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وبمدء فقد رأيت فى كتب الكلام دقة فى العبارة وخفاء فى اللأسلوب ؛ 
فنشطت إلى حل” كثير من مشكلاتها التى يحتاج الطلاب إلى فهمها » ى يظفروأ 
بمعرفة قوأعده على وجه يح لااضطراب فيه ولا ارتباك » ويقفوا على 
حقيقة أدلته على وجه يقيى لاشك فيه ولا ارتياب » فإن كنت قد أحسنت 
العمل فى ذلك فإنما هو فضل من الله ومنّة » وإلا فأنا عبد عاجر ضعيف 
عر نباي انر إلا رام العا القدرو ب ظ 

ور ستل عل بمقنطة ازقاكة أ اعد 87 تبر اواامفضلا فنا يل .+ 


هذا "> لين امال :اقذاتعتال اهم عون حمر شالف ةل ونا 
اللك الصالح ( فار وق الأول) عهد سعادة وهناء وارتقاء جميع شعيه» 


ون يصون ذاته الكرمة 4 أن مده رفح من عنده »© إنه بخ الدعاء .© 
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فمسشدكفه 


تقعيل هل مباعية 


المييئ رررول 


تعر يف عم الكلام 


الباحثون فى عل التوحيد فريقان : فريق جعل موضوعه المعلوم » أى مايتعاق به 
العم مطلقاً #شواء كان واخا أو عكيا أو عقا ع و قرية دك مو ضؤغه ذات الله 
وصفاته فقط . 

فالفريق الآول : بحداه بأنه عم يبحث فيه عن أحوال الواجب وأ-وال الممكن 
من حيث المبد! والمعاد , فال الآول : البحث عن أن ذات الواجب تقتضى الوجود 
الذانى» فلا يتخلف وجودها عنها أزلا وأبداً ٠‏ وأنها ليست مادية ولا مركبة ولا 
متعددة ولا محدودة ولا متحيزة فى مكان ولا تشبه ذات الحوادث والممكنات , 
إن ااا انان 

ومثال الثالى :التحف عق أن الممكن ستوهر وعرطن ٠‏ وأنة مادى. .و أنه متسس 
وأنه يفنى ويعود » الخ ماذكروه فى مباحث الأمور العامة » على أن المقصود الاول 
عند هذا الفريق إنما هو العم بواجب الوجود وصقاته وأفعاله » أَنما البحث عن 
أخورال الممكن فهو وسيلة لذلك » لآن البحث عنه من حيث مبد! خلقه يتعلق به 
. إثبات الصانع الذى رجح وجوده على عدمه بعد أن كانا مستويين » والبحث عنه من 
حيث إعادته يتعلق به مسائل : البعث . والثواب . والعقاب . وغير ذلك من اللامور 


3 توضيعح العقائد 
الى تدل على عظمة الله وسلطانه وصدق الرسل الذين جاهوا من عنده . 
فالحف فى أعوال الممكتات: والنظر ف استمرارها' وى إل :معرقة صائفيا: 
واجب الوجود العليم القدير . 
وأتما الفريق الثانى ذانه حداه بأنه العلم بالاحكام الشرعية الاعتقادية عن دليل 
قاطع سمعى » وهذا الفريق يرى أن هذا العلى منحصر فيا تعبّدنا الله تعالى به وكلفنا 
اعتقاده » ما ورد فى كتابه تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام من غير نظرفى 
أحوال العالم ‏ فهو يتكر منج الفريق الأول ويعتيره مخاطرة ضارة وبدعة سيئة , 
والحق أن كل شىء يتوسل به إلى معرفة الله سبحانه وتعالى ويتوقف عليه تمحيص 
الآدلة الشرعية والرد على المطلين » ذان معرفته مطلوبة شرعاً » بناءاً على قاعدة : 
مالا يتم الواجب إلا به فهو وأجب » فتسميته ١5‏ البحث فى الادلة الكونة على 
ا القدير “» بدعة ة غير تبح وخضوضا أن الد بن اللإسلادى قد حث على النظر 
والاستدلال : وأطاق للعقول العنان فى البحث والتفكير فى دائرة واسعة اللاطراف 
والنواحى » وحثها على النظر فى كل ماجاء به بشرط أن لاتتمرد عل آياته اليينات , 
3 لاتبجححد قواعده التى يرشد إليها العقل السليم والمنطق الصحيح ٠ك‏ ستعرفه قري ؛ 
ويسمى هذا العم - على رأى الفريق الأول - عم الكلام » أنما الفريق الثاتى فيسميه 
عل التوحيد , وبديهى أنه بالمعنى الآول يشمل الامرين جميعاً . فهو أعم مق الث 
وقد عر”فه بعضهم تعريمًاً جامعاً للا'مرين , فقال : إنه العم بالاحكام الشرعية 
الاعتقادية عن دليل.قاطع عقلى أو سمعى أو وجدانى» فةوله : عقلى يدخل به الفريق 
الأول “ؤم المتكلمون » وقوله : أو سمعى يدخل به الفريق الثانتى » وهم المحدثون 
والثعيات: قله أو وحداق بدخل به الصوفية ء أَنما قوله : العم الاعاراميم 
انه يتعلق بشرحه أمور : 
الأول : معنى الحم لغة » فعناه فى اللغة ااقضاءء يقال : حك له وعليه بمعنى قذى » 
وابظاق أيضا على العم والحكمة . فالحكي : العالم. وصاحب الحكمة ؛ ومعناه فى عرف 


تعريف عل الكلام 3 


أهل العلوم العربية النسبة التامة الخبرية » م فى قولك : زيد قاكم » فان الحم عندم 
هو نسية القيام أزيد . 

الثاق :هع الحم عند المنطقيين» وهو عبارة عن إدراك النسبة بطريق الاوذعان؛ 
وتوضيح مذهههم أنهم يقولون : إن المركب الخبرى ؛ نمو : تمد جالس يسمى قضية ؛ 
وهذه القضية تشتمل عبلى موضوع ؛ وهو حمد.. وول » وهو جالس ٠‏ ونسبة يينا» 
وهو تعاق الجلوس بمحمد وارتباطه به؛ وهل هذه النسبة هى وقوع الجاوس فى حال 
الاوثبات وعدم وقوعه فى حال النفى » أو هى شى: آخر غير ذلك ؟ خلاف » فبعضهم 
يقول : إنها غيره؛ وأن الوقوع واللاوقوع نسبة أخرى تتصف بها النسبة الأول ؛ 
فيقال : إن نسبة الجاوس محمد واقعة أو ليست بوأقعة » وبعضهم يقول : إنما عينه , 
فليس هناك نسبة موجودة بين الموضوع وانحمول سوى الوقوع واللاوقوع» فعللى 
الأول تكون أجزاء القضية أربعة : موضوع . وحمول . ونسبة يرد عليها اللإيحاب 
والسلب . ونسبة ثانية هى الإويحاب والسلب » أو الوقوع واللاوقوع ؛ وتسمى 
النسبة الآولى كلامية . وذهنية » فن حيث فهمها من الكلام تسمى كلامية ومن حيث 
ارتسامها فى ذهن السامع بعد النطق باجملة » وارتسامها فى ذهن المتكلم قبل النطق يما 
تسمى ذهنية » فالنسبة الكلامية . والنسبة الذهنية ثى: و احد يختلفان بالاعتبار المتقدم » 
أتما النسبة الثانية » وهى الوقوع واللاوقوع ‏ فانها تسمى النسبة الخارجية , الحصولا 
فى ذاتماء بقطع النظر عن دلالة الكلام ‏ لامها حاصلة فى نفس الام خار مج التعقل 
من الكلام » فان الوقوع واللاوقوع لابد من واحد منهها فى نفس الامص» ويسمى 
الوقوع واللاوقوع حم , ولكن من حيث إدرا كه على وجه | لك ذعان »م سيأنى 
بعد هذا . أتما على الثانى » فان أجزاء القضية ثلاثة : الموضوع . والمحمول . والنسبة ؛ 
بمعنى الوقوع واللاوقوعء وهذا هو الذى عليه الحقةونء ثم إن الوقوع واللاوقوع 
قد يتصور فى ذاته من حيث أنه تعلق بين الموضوع وامحمول ٠‏ بقطع النظر عن 
ظ الواقع ونفس الام » تعلق الزوت والاتفاء » ويسمى نسبة حكبية » وقد يتصور 
باعتبار حصوله وعدم حصوله فى نفس الأم » وفى هذه الحالة لايخلو إنّما أن يكون 


. توضيح العقائد 


التصور على سبيل التردد » وهو الشك . أو على سبيل الاوذعان » وهو الحك» فالنسبة 
معنى الوقوع واللاوقوع يتعلق ما ثلاثة إدراكات : الآول : إدرا كها فى ذاتها , 
بقطع النظر عن حصولا فى نفس الأ وهذا الإدراك تصور حصول صورة الثىء 
فى النفس . الثانى : إدرا كها اكوا فى نفس الام ؛ على سبيل التردد ؛ 
وهذا الإدراك تصور أيضاً , إلا أنه يحتمل النقيض ؛. خلاف الأول . 
الثالث : إدراكها على سبل الإرذعان» وهذا الإودراك تصديق » وهو المسمى باحك , 
فالذى يسمى الوقوع واللاوقوع كا ( فامما يريد الوقوع واللاوقوع »؛ من حيث 
إدرا كه على وجه الإإذعان والتصديق » ا تقدم , فالحكم هو إدراك الوقوع على 
وجه الإرذعان والتسليم » سواه جريا على القول الآول؛ وهو أن هناك نسبة سوى 
الوقوع واللاوقوع . أو جرينا على القول الثانى » من أنه ليس هناك سوى الوقوع 
واللاوقوع ؛ وسواء قلنا: إن أجزاء القضية ثلاثة أو أربعة . 
الثالث : معنى الحكم فى اصطلاح الآصوليين » وهو خطاب الله المتعاق بأفعال 
المكلفين ؛ من حث الطلب أو التخيير » وهل المراد بالاطاب كلام الله النفسى القدحم 
المتعلق بالطلب أزلا” . على رأى الأشعرى القائل بقدم تعلق الكلام . أو المراد 
بالخطاب كلام الله الذى يتعلق بأفعال المكلفين عند وجودهم ؛ على رأى بعض الاشاعرة 
الذى يقول : إن تعلق الكلام حادث » فلا يتعلق فى الآزل ؛ 5 سيأتى بيانه موماً 
فى صفة الكلام . أو المراد بالحم ماحك به و بالخطاب ماخوطب به»كوجوب الصلاة ؟: 
ثم إن الآحكام الشرعية عند الأصوليين تنقسم إلى أربعة أقسام . إذ هى عبارة عما 
خاطب الله به عباده وطابه منهم »كا عرفت ٠‏ وطلب الله سبحانه نما أن يكون طلب 
فعل مع المنع عن الترك ؛ ويسمى إجاباً ووجوباً ‏ لآنه إذا ندب إلى الله تعالىكان 
إيحاباً : وإذا نسب إلى الفعل كان وجوباً ‏ فيقال: أوجب الله كذا فوجب » وذلك 
كالصلاة . والصيام . والزكاة . وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا” » ومن الواجبات 
بر الوالدين . وصلة الأرحام . والوفاء بالعهد . وإيفاء الكيل والميزان . والعدل  »‏ 
وغير ذلك من الواجبات التى طلها الله من عباده طلباً جازماً ونباهم عن تركها , 
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وَإنما أن يكون طلب ترك مع المنع عن الفعل »كالقتل . والسرقة . والزنا. والاواط . 
وشهادة الزور» وغير ذلك من الفواحش البّى حرمها الله تعالى وطلب الكف عنبا ؛ 
ونهى عن فعلها نبياً جازماً ٠‏ وإلما أن يكون طلب فعل مع عدم المنع عن الترك ؛ 
ويسمى ندباً » كالنوافل التى تؤدى عقب الصلاة المفروضة وقبلها , و إتما أن يكون 
طلب ترك مع عدم النهى عن الفعل » ويسمى كراهة » وأنا الإوياحة فهى عدم طلب 
الفعل والتركء بمعنى أن الله تعالى لم يطلب من عباده فعلها ولا تركها » بل ثم مخيرون 
فهاءكاللذات المباحة التى لايترتب عليها ضرر أحد من خلق الله أو تقصير فى حةوق 
القذام: وزيرزادق الواتضع :نبذا الما الفرض: 6 إلا ق نكن أموو. سيرة 2 كيت 
فى كتب الفقه . 

الرابع : يصح أن يطلق العم الخاص ٠‏ كعل التوحيد . وعم النحو » وهكذا , 
على ثلاثة معان : أحدها : مسائله المبينة فيه . ثانيها : التصديق بتلك المسائل . 
ثالتها : الملكة الحاصلة من منرأولة تلك المسائل» والملكة هى الكيفية الراسخة فى النفس » 
فان لم تكن راعخة ذانها تسمى حالا” , فثال الآولى : الحياة . والاودراكات الراعفة . 
والجهالات المستحكمة . والآلام المزمنة » ومثال الثانية : الإإدرا كات الى تحصل أو له 
قبل ثوتها واستقرارها فى النفس » والالام النى تعرض فى مبد! أمرها قبل أن 
تن ورهكذا : 

الخامس : يتضح مما تقدم أن الح معان ثلاثة » وهئ : ألا" : النسبة الخبرية : 
وهو معنى عرق . الثابى : إدراك تلك النسبة » وهو معنى منطق . الثالث : خطاب 
لله؛ وهو معنى أصولى» وأن العلم يصح إطلاقه على ثلاثة معان : المسائل . والتصديق 
بها . والملكة » وعلى هذا البيان» فا معنى قولنا: العلم بالأحكام الشرعية » وما هو 
المعنى المراد من معان العلم والحك ؟ والجواب: أن معنى قولنا : العلم بالاحكام الشرعية 
العلم المتعلق مهاء ثم إذا أريد بلحم المعنى الأول» وهو النسبة التاّمة الخبرية» فانه يصح 
أن يراد من العلم أحد معانيه الثلاثة» فاذا أردت من العلم المسائل قلت : المسائل المتعلقة 
بالنسبة الخبرية » ومعلوم أن النسبة جزء من المسألة » فيكون من باب تعلق الجزء 


/ توضيح العقائد 


بالكل » وإذا أردت من العلم التصديق قلت : التصديق بالنسب الخبرية» يعنى إدرا كها 
على طريق الاوذعان ١‏ فيكون من باب تعلق العم بالمعلوم ٠‏ وهو ظأهر ء وإذا أردت : 
بالعلم الملكة قلت : الملكة المتعلقة بالنسة » وقد عرفت أن الملكة مسببة عن مززراولة 
المائل ١‏ :والنبية رامق المسألةء تكو ها وحصول املك هعاق الملكنا 
دو ناي تقاق الوك .المت أثنا إذا أردنا من الحم إدراك النسبة . فانه يصصمم أن 
نريد من العلم المسائل . أو الملكة ؛ لآن المسائل متعلقة بالإودراك تعلق المعلوم بالعلم ؛ 
والملكة متعلقة بالإردراك تعلق المسيب بالسبب» ويصم أن يراد بالعل التصديق أيضاًء 
ولكن بتكلف كثير ٠‏ وهو أن يراد بالعلم التصديق المطلق » ويراد بالحكم التصديق 
الخاص ؛ أَنّما الحكم بالمعنى الأأصولى فان إرادته لاتصمم فى هذا المقام » لان الغرض 
من أفعال المكلفين أعمال الجوارح ٠‏ لامها هى الى يبحث عنها الأاصو لى » وتعميم 
الأفعال ما يشمل فعل القلب . تكلف غير مراد . 


الممبحث الات 
فى أسماء هذا العم 


ويانت.» أن الاوسلام دين النظر والاستدلال 


يسمى : علم الكلام . وعم التوحيد والصفات . وعلم أصول الداين . 

َأتما تسميته بعلم الكلام » فلا"ن مسألة الكلام كانت أشهر مباحثه التى كثر فيها 
النزاع ؛ حتى أفضت إلى ضرب بعض الآثمة ونه . 

ونا تسميته بعلم || توحيد والصفات »؛ فلان البحث عن توحد الله ا 
كالقدرة . والاإرادة و حو مهنا وه كوفاه المنان ون +١‏ شير فباحته أيضاً ».وذلك 
لأنه ما يبحت فى هذا العلم عن توحد الله وصفاته؛ فكذلك قد يبحث فيه عن أحوال 
الممكنات » كالبحث عن الجواهر والاعراض »5 تقدم » وبديهى أن البحث عن 
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أحوال الممكنات فى ذلك العا أقِل" شبرة من البحث عن صفات الله وتوحيده ؛ 
وأيضاً فان البحث عن وحدة الام له وصفات المعانى أشبر من البحث عن باق 
ضنات السلوت:: ش 

وأتما تسميته بعلم أصول الدّين » فلن علم التوحيد ,توقف عليه ثبوت الصائع 
وكونه واجب الوجود قادراً مريداً عالماً رسلا للرسل مصدقا لحاء ومتى بلغت ذلك 
نب مواق انا رك الرشل فق كتاتدومنة.: ْ 
. فعل الكلام أصل للكتاب والسنة اللذين هما أصل للاجكام الدّين» فان الاحكام 
الشرعية الفرعية مستنبطة من الكتاب والسنة . 
لعلك تقول : إذا كان عل الكلام أصلا” الكتاب والمينة على الوجه الذى ذ كرء 
ومعلوم أن قواعد عل الكلام إذا لم تكن مطابقة للكتاب والسنة كانت فاسدة 
لايع ول علهاء فيكون الكتاب والسنة أصلان لعل الكلام من هذه الجهة ‏ وقد قلت : 
إن عل الكلام أصل لا فيكو نكل منهءا أصلا” لصاحبه متوقفاً عليه » وذلك باطل » 
والجواب : أن كلا” منبها أصل لصاحبه من جهتين مختلفتين » وذلك لان عل الكلام 
أصل من حيث إنه يتوقف عليه وجود الصانع الواجب دو ]رسال الرسل#وكتاث الله 
أصل من حيث إنه يكون بعد ذلك مرجعاً » لايعتد” بشى. ولا يعول عليه إلا إذا كان 
مطابقاً لهء و بيان ذلك أن العقائد الدينية تنقسم إلى قسمين : قسم يستقل العقل بإدرا كه ؛ 
كوجود الصانع وعلءه وقدرته وإرادته . وتسم : لايستقل العقل بإدرا كه » بل 
لايد فيه من السماع من الرسل » وهذا هو مايتعاق باليوم الآخر : كالشر وأحوال 
الجنة والنار وأحوال القيامة؛ وكل من القسمين لايعتد' به ولا يعول عليه إلا إذا طابق 
كتاب الله تعالى وقول رسوله الصحيح . لآن العقل الإإنساتى مهما أوتى من صفاء 
وقوة وذكاءفانه عرضة على الدوام الخطا . فلا بد" له من أن يستند إلى قوة معصومة 
من الخطلٍ فى مثل هذا الموقف الذى ينبنى عليه سعادته الخالدة أو شقَاؤه الدائم ».وتلك 
القوة هى قوة الوحى الذى يأتى من قبل العلي الخبير الذى لاخ عليه خافية ولا 
لعزب عن عليه مثقَال ذرة من خردل» فِتى استند العقل إلى هذه القوة سل من الخطر 


٠١‏ توضيح العقائد 


و من من الزلل » قعل الكلام أصل للكتاب والسنة ..ن حيث إنه يشتمل على إثيات 
الصانع وإرسال الرسولء وبعد ذلك فا نكل مااشتمل عليه لايعتب يه إلا إذاكان مطابقاً 
لمأ جاء به ذلك الرسول الصادق من عند الا لله القادر؛ فان للعقل قبل ذلك أن يفكر 
مايشاه وينظر ما أراد ؛ حتى إذا ثبت بجىء رسول من عند الله وجب أن يذعن لماجا 
به فالكتاب والسنة أصل لعلم الكلام من هذه الجهة » يرشدك إلى ذلك ماورد فى 
الصحيح من أن النى صل الله عليه وس لما بر أنه أأسرى به فى ليلة واحدة من مكد 
إلى بيت المقدس ارتد بعض من آمن به » ثم جادوا أبا بكر وقالوا له : ماذا تقول فى 
صاحبك ‏ وقد كذب هذه الكذبة التى لاسعها عقل ؟! فقال لم أبو بكر : إنى أصدقه 
فى أبعد من ذلك ؛ أصدقه فى خبر السماء ؛ بريد أنه قد صدقه فى اتصاله ربه بواسطة 
الوحى الذئ: ينزل عليه من السماء؛ ومبّى صدقه فى ذلك ذانه بحب أن يمن بكل ماجاء 
به » وإنكان قد يعاو على فهمه » وذلك لآنه قد آمن بأنه رسول من عند إلله قادر 
لايعجزه شىء فى الأارض ولا ق السماء > على أن الدبن الاإسلامى قل وسع للعقول 
امجال فى النظر والاستدلال, خث عل النظر فى الكائنات . والتفكير فى خاق الأأرض 
والسموات . والتأمل فى ترتيب الموجودات ء ليستتقنوا بأنها مستندة إلى صانع قدير , 
وممتدة الوجود والبقاء من لدن حكيم 55000 كدو مم أن ماجاءثم به ذلك الرسول 
من تأزيه خالقهم ووحدانيته حق لاريب فه ول برض م أن يقلدوا فى إمانهم متى 
كانوا قادرين على النظر والاستدلال . 

لعلك تقول: إذا كان العقل مقيداً بما فى كتاب الله وسنة رسوله الصحيحة , فا 
فائدة النظر بعد ذلك» وكيف يول بعضهم : إن إيمان المقاد لا ينفع » أليس هو فى هذه 
الحالة مقلداً لا فى الكتاب والسنة ؟ والجواب : أنك قد عرفت أنه بعد أن ثبت صدق 
رسالة النى صلى الله عليه وسلم بالبراهين القاطعة والمعجزات الدائمة المنواترة أصبح 
من الضرورى الرجوع إلى كل ماجاء به » فليس التقيد بما جاء به القرآن تقليداً » وإنما 
هو إيمان بقضايا مبنية على أ جلى البراهين وأوضحها وأقواهاء على أننا نكرر أيضاً أن 
كتاب الله هو الذى حث على النظر والاستدلال؛ والآءات الواردة فى ذلك أ كثر 


عدم اس 


من أن تحصى فالعقل يفكر ويتأمل ويرتب الآدلة والمقدمات بقدر مايستطيع . وكتاب 
الله يشد أذره ويحفظه من الزيغ والضلال. لآن الدقوال البغر 1 ههنا أو تيع هق د كاد 
وصفاء فهى عرضة للخطل والزلل بدون نزاع » أما الرسل فهم متصلون بالإله 
العا بم الخبير الذى لاتخق عليه عافد الأارضن أو لاق التعاء فلا يخطكون فما افر 
0 ا 
ومن ذلك تعلم أن الددين الاي سلاى دين صم لايأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه ؛ للأنه أطلق لعقول الناظرين العنان فى البحث والاستدلال ؛ وتحداثم ىكل 
ماجاء به من الاحكام ٠‏ وجادل المبطلين فىكل ما أوردوه من شبّه » فيرهن على 
خطلهم بأوضح الآداة وأصدق المقدمات » ولم أت بثى, يعارض العقول السليمة 
والنظر الصحيح ؛ ولم يكلف الناس أن يؤمنوا بامحال الذى لاتقبله العقول ولا تدركه 
الآفهام . عملا بالقاعدة المعروفة عند بعض الآمم : : الدين فوق العقل»» » وماذاك 
إلا لكونه حقاً لايرهب نزغات المبطلين » وقوة لاتخثى ثجات الضالين , كيف لا وهو 
حت القيّمة الذى أطلق العقول من قبودها ؛ وسن للناس.سبل النظر والتفكير؛ وعلبهم 
معنى الاجتهاد فى المعقول والمنقول ؟! فحال أن يعتريه وتجل من مقارعة البراهين ,: 
وحال أن يطرقه هن فى أى ناحية من نواحيه » ومحال أن بدركه الخطأ فى أى" 
قضية من قضاياه , بل قضاباه حارسة العقل من الضلال . وحافظته من الخط والزلل : 
ومرجعه عند الحيرة والاضطراب » فن استمسك به فقد استمسك بالعروة الوئق 
لااتفصام لما ؛ ومن حاد عنه فقد خسر خسرانا مبيناً . 
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المحث الثالث 
فى ترجمة أئة علما, الكلام 


كرفي ايان أن معظر الخلاف الواقع فى مسائل ذلك العلم قائم بين ثلاث 
فرق » وهم : الاشاعرة . والمعتزلة . والماتريدية . غير أن الخلاف بين الأشاعرة . 
والماتريدية ليس واسع الشقة ء وكلا الفريقين لايطعن فى دين صاحبه وفضله» أتما 
الخلاف بين الأشاعرة . والمعتزلة فانه شديد » والنضال بيهم مصحوب بكثير من 
الحرج وضيق الصدر , فلا يكاد أحدمم ينزل مع صاحبه فى ميدان الجدل حتى يرميه 
بالجهالة.أو الزندقة ؛ على أن هذا قد يكون موضع ضعف ف الجهاد العلى والكشف 
عن الحقائق الفكرية , فانه مادام وجهة نظر المتنازعين تنزيه الله تعالى وتأييد رسله ؛ 
وحمل قضايا الدين على وجه ينطبق على العقل والشرع ء فليس من الحسن فى آداب , 
المناظرة أث تال أحدها فى اسه وأن ةذ فى كر امه وويهة ولك اعتقد أن 
'سبب ذلك هو شدة الحرص عل قضابا الدّين » والوف علها من أن تمسبا يذالتبديل, 
فلا زلت ألقّس لكل واحد معذرة فما يشوب نضاله من حداّة » ولا زلت أعتقد 
انكل متاضل عويون ته شلك عا لضن عأجور سوا عاب آم أخطأء إنشاء للاتعالل».. 

وبعد » فلنتكلم فى المقصود من الترجمة , فأتما الأشاعرة فهم أتباع اللاستاذ الجليل 
إمام أهل السنة , أنى الحسن اللأاشعرى رضى الله عنه , واسمه عبل” بن إسماعيل » وجده 
الأعلى عبد الله أبو موسى الأشعرى , صاحب رسول الله صل الله عليه وس » وبين 
أى الخلس الاشعرى وده أن مونى أرععة انلا ودس فين زماتين دعل الاشرتن 
بالبصرة . ودخل بغداد فأخذ الحديث عن الساجى , أحد أنمة 0 5 وأخذ عم 
الكلام عن أبى عل الجبائى . شيخ المعتزلة , ثم فارقه ورجع عن الاعتزال , فصعد المنبر 
يوم امعة ونادى بأعلى صوته : من عرفى فقد عرفقى ٠‏ ومن لم يعرفى أنا فلان أن 
فلان » كنت أقول خلق القرآن . وأن الله لا ترى فى الآخرة باللأبصار . وأن العياد 
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خلقون أفعاهم ؛ وها أناذا تائب من الاعتزال؛ ثم صنف بعد رجوعه عن الاعتزال 
5والموجز »» .وهو ف ثلاثة #لدات » كرد به على الجهمية . والمعتزلة . ومقاللات 
الإسلاميين , :: والإربانة » » وأخص” أصعاب اللأشعرى الذين أخذوا عنه أربعة : 
ابن مجاهد الطائى . وأنو الحسن الباهلى . وبندارين الحسن الصوف . وابن مهدى الطبرى, 
والباهبل شيخ اللاستاذ ابن أبى إتحاق الاسفراينى . وأنى بكر بن فورك . وابن مجاهد , هو 
شيخ ألى بكر الباقلاتى .كان الاستاذ أبو الحسن شافعى المذهب ‏ على الصحبح ‏ تفقه على 
أنى إسحاق المروزى » ونقّل إعضهم أنهكان مالك المذهب , و يظهر أنهكان يفتى ف الفروع 
على المذهبين : فاخلف المثورخون فى مذهبه لهذا وقد أجمع المؤرخون على أنه كان عالاً 
جليلا وإماماً كبيراً : متمسكا” يدينه كل القسك ء لايفتر عن عبادة الله وطاعته »وقد 
توفى سنة أربع وعشرين وثلامائة» ‏ على الأشهر -: رضى الله عنه وأرضاه . 

وأتما الماتريدية فهم منسوبون إلى الاومام أنى منصور الماتريدى » واسمه : مد بن 
محمد بن مود 2 وماتريد : اسم بلدة » وهى محلة بسمرقند » ويقال لما : ماتريت 
: بالتاء المثناة »» بدل الدال » وهو حن المذهب ؛ وكان إماماً جليلا” » وله مصنفات : 
فيا كتات الاوتجد : وكتاب المقالات . وكتاب رزة أوائل الإآدلة: وكتات تأز يلات 
القران» توف سئة ثلاث وثلانن وثلاماثة سوفاد أى امسن اللاشعرى يقليل . 

ول يكن الماتريدى من أتباع الأشعرىء لآن الماتريدى هو مفصّل مذهب الحنفية ؛ 
وأبو حنيفة وأصخابه قد أظهروا مذهب أهل السنة قبل أنى الحسن الأشعرى » ومن 
دل الاشعرق أرها أ ضوعم امن بيد قطان ناه اللو تذكيث أفل اللنةء 
وقد خالف الحنفية فى يضع مسائل . 

وأتما المعتزلة فرئيسهم واصل بن عطاء , اعتزل مجلس ألى الحسن البصرى رحمه الله ؛ 
وجعل يقرر أن نكب الكبيرة ليس بمؤمن ولاكافر » فقال الحسن : قد اعتزل عنا 
واصل ؛ فسموا المعتزلة » وهم قد سوا أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد » وقدكانت 
لم دولة فى أوائل المائة الثالثة , ساعدمم بعض الخلفاء فها » فشاع مذهههم » ولكنهم قد 
وجدوا مقاومة عنيفة من الأشاعرة . والماتريدية » فغلبوا على أمرثم . 


14 توضيح العقائد 


المبحث الرابع 
قف أحكام الواجب . والممكن والممتنع 


الواجب عند المتكلمين يطاق على معنبين : أحدهما : مايلزم المكلف اعتقاده من 
معرفة الله سبحانه » وتنز .هه ع نكل مالا يليق به » نحيث لو اعتقد سوى ذلك يكون 
مرتداً عن دين الإإسلام » وليس هذا المعنى هو المراد عند الأأصوليين والفقهاء , لآن 
الأصولى نما يبحث عن الواجب من حيث كونه متعلقاً بعمل المكلف » لآن موضوع 
الفقه هو عمل المكلف » فالفقيه بحث عن عوارض عمل المكلف الذاتية ونحوها , 
تقول ؛ العلذة واجنة أوسدوية + الزكاة واسة ع وكلذا” ؛ أتما لمتكم فاه بحث 
عار اليه وق ع اانا بالاعتقاد , فيقول : معرفة الله واجبة » معنى أن 
اعتقاد ذلك أمص لازم من أعتّقّد خلافه فقد ارد فالمنكلم يبحث عن الأحوال الذاتية 
للمعلوم ؛ وهو الواجب أو الممكن أو الممتنع من حيث اعتقادها . 
وخاعل الفرق أن الو اجن عند |للاعدو ليق كطاق يعن :| لمكلقة :و عتد كلمن 
يتعلق باعتقاده » وقد يذكر الفةهاء الواجب العاق بالاعتقاد » فيقولون مثلا” : إن 
فرضية الصلاة بحب اعتقادها » فن ينكرها يكفر , ولكن هذا نادر غير مقصود لهم 
بالبحث . ثانيهها : يطلقون الواجب على مايقابل الممكن والممتنع » وذلك لانم 
يسمون المعلوم أى ما يتعلق به العم إلى واجب . ومسكن .ومستحيل » والمعاوم هو 
موضوع عم التوحيد » ؟! عرفت » لاله ببحث فى عم التوحيد عن الصفات الذانية 
ونحوها للواجب ؛ أو اللأعراض الذاتية لللمكن والممتنع ٠‏ وهل الواجب . والممكن . 
والممتنع بديبية التصور فلا تحتاج إلى تعريف ,بين ماهيتها أو لا؟ والجواب : أنها 
ضرورية التصورء لآ ن كل عاقل يدرك بالبداهة أن الاإنسان يحب كونه حيواناً ناطقاً : 
فلا ينفك عنه ذلك » وبمتنع كونه حجراً » ويمكن كونه كاتا » فعنى الواجب . 
والممكن والممتنع موجود فى نفسه بدون تعريف وبين » ومثلها فى ذلك ماأشتقت منه » 


ٍ مبحث فى أحكام الواجب ها 


اعد لاف لكان الماع ٠‏ وقد عرافها بعضهم فقال الإ لواصم ع 
عند العقل عدمه . أ ومالا يمكن عدمه , والممتنع مابجب عند العقل عدمه . أو مالا 
يمكن وجودهء والممكن مالا يمتنع وجوده ولا عدمه أو ومالا يمكن وجوده و لاعدمه, 
وقد اعترض تعر يفها هذا “أن شه كور ظاهراً, لأ نكل واحد منها قد أخذ فى تعريف 
الآخرء فتعريف الواجب أخذ فيه الممكن أو الممتنع » ومعلوم أن المعرف وهو الواجب 
متوقف عل نعر يفه المأخوذ ففه الممكن أ والممتنع» وقد عرف الممكن بما لابجب وجوده 
ولا عدمه.أ و مالا بمتنع ذلك لخد ار اش ى هه الك ؛فتوقف الممكن على 
الواجب » والواجب عل الممكن ؛ وذلك دور ظاهر » وهكذا فى تعريف كل واحد منها 
مع الآخرء وقد أجيب عن هذا: أن هذه التعريفات ليست حقيقية : بل هى تعر يفات 
لفظية الغرض منها الضبط والتقريب لابيان الحقيقة والماهية » وهذه لايضر فيها الدور , 
كا هو مبين فى كله » ويقاس على تعريفها بذلك تعر يف مااشتقت منه , فيقال: الوجوب 
امتناع العدم . أو لا إمكان العدم , والامتناع هو وجوب العدم . أو لاإمكان الوجودء 
والاومكان هو لاوجوب الوجود والعدم . أو هو لاامتناع الوجود والعدم » 
وقد عرف بعضهم الواجب بما كان وجوده من مةتتضى ذاته » والممكن مالا تقتضى 
ذاته وجوداً و لا عدما ؛ والممتنع مااقتضت ذاته العدم , وهذا التعريف يبعض خواص 
الواجب والممكن والمتنع ؛ لآن لكل واحد من الثلاثة خواص متاز ما عن غيره . 


مراص الوامب 
فالواجب بمتاز بشلانة أمؤن أعنغاة كن ذاته تقتضى الوجود وما كان من 
مقتضى الذات فلا يتخلف عنها ألبتة . ثائيها : استغناء ذاته عن الغير » ويعير عن 
الاستفناء ء لعدم الاحتياج ٠‏ ثالتها : : وجوده الخاص » وهو عين ذاته دون احتياج إل 
شىء »قات لواب فتازة تدحا حن جيع وعدا 
ودن ن هذا يتضح لك أن تعرريف الواجب بما اقتضت ذاته الوجود تعر نف له 
بخاصة من خواصه المذ كورة» وقد يطاق الوجوب على الوأجب باعتبار هذه الخواص ». 


0 توضيح العقادد 


ومعنى هذا أن الوجوب غير الواجب طبعاً » فان الواجب هو الذات » والوجوب 
ليس صفة للواجب 2 بل هو صفة لنسة الوجود له , فيقال : نسبة الوجود للواجب 
واجبة » فاذا وصفت الله بالوجوب ؛ء وقات : الله وجوب مثلا »كان امل باطلا” » 
كنا ركم نو مومه بعر كو لبان القاانة 1 ققر لم اشر وعرييه أن 
ذو كون ذاته تقتضى ف لل سوه عكر اسنتفناء فى وجوده عن الغير لوك كن 
ذانه ليث متاز عن غيرها 3 وعبى كل فإطلاق الوجوب على ذات الواجب بحاز من 
باب إطلاق اللازم على الملزوم » لآن الوجوب يصم حمله على أحد المعانى الثلاثة ‏ 
وكل وأحد فا لازم لذات الواجب 
وإذ قد عرفت أن الوجوب يصح إطلاقه على هذه المعانى الثلاثة » يسبل عليك 
إدراك الخللاقف ف كونه:وجوديا أو عدمياء ائداً غل الذاتك أوعين الذات» فن 
قال : إنه عدمى” نظر إلى المعنى الث , وهو أن الوجوب عدم الاحتياج » فالعدم جزء 
من مفهومه » ومن قال : إنه عين الذات نظر إلى المعنى الثالث » وهو أن الوجوب 
كون الذات تمتاز بنفسها عما عداها بدون زبادة معنى آخر عليها » فالخلاف بالنظر 
لهذين المعنيين » وإنما يتصور كون الخلاف حقيقياً بالنظر للءعنى الآول» وهو كون 
الذات تقتضى الوجود » فنهم من يةول : إن هذا المعنى وجودى زائد على الذات ؛ 
ومنهم دن بول هر اعتتارى ليس[ زائدا عل الذات 2 وقد استدل من يقول : 
إنه عين الذات» وليس أمراً زائداً عليباء بأنه لوكان الوجوب أمرأً زائداً على الذات 
له وجود فى الخارج 2 لكان دائراً بين أعرين لاثالث لما » وهو [ما أن 5ك 
و وأا لان الم و سردات الخارجية لاتخرج عن هذين الأامسين : لاجائز أن يكون 
الإتسزما كنا لاق الرصوت هو الذى مان يه الالعيعواها ب فاذا با ناكا 
يكون. الواجب ممكداً من اب أولى » والمفروض أنه واجب ٠‏ وهذا نناقض : 
ولا جائز أن يكون واجباآً » لأنه لوكان واجباً لكان لنسبة وجوده وجوب أيضأ ‏ 
والوجوب الثانى واجب أيضاً . وهكذاء فيازم التسلسل الممنوع » ومتى بطل كونه 
واجباً . أو مكنا بطل كونه موجوداً فى الخارج » وثبت أنه مفهوم اعتبارى ليس 
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زائداً على ذات الواجب ؛ وهو المطلوب ء وقد رد هذا الدليل باختيار الشق الثأنى ‏ 
وو : أن الوجوب أمم وجودى وأجب 'ولكن لايازم من كونه هو وجودياً أن 
يكون وجوبه المتصف به وجوديا ‏ وهذا معنى قوط : وجوب الوجوب عين الوجوب» 
ومحصّله أن وجوب الذات زائد عليهاء ولكن وجوب ذلك الوجوب عين الوجوب . 

وقد استدل بعضهم على أن الوجوب ليس زائداً على ذات الواجب بأنه لو كان 
وغوة يا زائنا فلجخ عل إن أن كول عورا مو فافة الواجت عاضا لا قاما مهاء 
لاجائز أن يكون جزءاً من ماهية الواجب ٠»‏ لآن الواجب أذاته لايصح أن يكون 
مركا من أجزاء بمتازكل جزء منها عن الآخر ء لافى الخارج ولا فى الذهن » لانه لو 
جاز أن يكون الواجب مركباً لاحتاج المجموع من حيث هو جموع إلىكل جزء من 
الأجزاء . لانكل م كب هيئّة غير أجزاءها بالضرورة ٠‏ والواجب لذاته لايحتاج 
إلى ثى, ما ٠‏ فان قلت : إن ذاته عين أجزائه » فليس محتاجا إلى أم خار ج عنه . 
قلنا : الم ركب من حيث هو سكب غيركل جزء من أجزائه حتهما » فالمركب محتاج 
لكل جز, من أجزائه ؛ وذلك ينافى الوجوب الذانى ضرورة تقدم العلة على معاولها 
عقلا” ؛ لأنه مستفيد الوجود منها » وإنكان كل منهها مرتبطاً بصاحبه فى الوجود 
الخارجى ؛ فلا يعقل أن توجد العلة الآن وحدهاء ثم يوجد معلوطا بعدها بلحظة , 
لآن المعلول لو نفك عن علته طرفة عين لم :نكن علة أنامة له وإن شئّت مثلا يوضم 
لك ذلك فانظر إلى إصبع متحركة ها خاتم , فانك فى هذه الحالة تحرم بأن حركة 
الإوصبع . وحركة الخاتم مقترئان فى الوجود الخارجى » وتجزم إلى جانب هذا بأن 
حركة الإوصبع متقدمة على حركة الخاتم بحسب ذاتها » لآنه لولا حركة الارصبع 
ماجاءت حر كة الخائم » على أن هذا المثال تقريى » لآن حركة الاوصبع ليست علة 
ا ركة احاتم » بل الحركتان معأ مسببتان عن المتحرك الذى أوجد الحركة من: 
إنسان 1 وحيوأن » ومن هنا نشأت فكرة ة العام قدجم عند الفلاسفة » فا نهم يعنون 
00 فى ذاثه قدم لغيره او هله لقيوة»ومفق كرنه قدهاً لغيره 


و أونواسا لغيره أنه غير مسبوق بالزمان لان الواجب والقدم لذاته علة فيه 1 


ف 
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وقلعر فك أن الحزه الاقفاك عق المذلو لاعفالا مكن أن سال وتيا سار 1 
فالفلاسفة يقولون : إن الله تعالى واجب الوجود» إذاته علة حقيقية تامة للعالم أجمع . 
فهو مصدر وجود العالم والكل ممتد منه إلا أن بعض العام معلول له مباشرة ؛ فلا ينفك 
عنه أصلا” » كالعقول والمجردات » وهذا هو الذى بقولون عنه : إنه مكن فى ذاته 
قدم لغيره » و بعضه حادث مسبوق بالزمان » كالصور الشخصية ونحوها . وببان 
مذهيهم أنهم يقولون : إن العالم ينقسم إلى قسمين : مادى ؛ وهو السموات وما فيا ؛ 
والاض وواعليا وو كرو فق ار اماد وف العقوال المقر 5 و التفوسي الباطية 
ما القدم من المواد ٠‏ فهى : الميولى” . والصورة النوعية للبادة . ومواد السموات 
وصورها وأشكاها . وسنجمل لك القول عن هذا فما يل : - 

أوالا” #المقول العتترة .زعو أن تنزيه الإإله متف أن رونيو احدا هق 
جميع الجهات فلا يصم أن يتعدد تعدداً حقيقياً ولا تعدداً لفظيا , لآن مقام الأألوهية 
يستازم هذه الوحدة ؛ وبنوا على هذه القاعدة أن الإإله الواحد من جميع جهاته 
لايصدر عنه إلا واحد بطريق التعليل ؛ إذ لو صدر عنه اثنان لتعدد تعدداً لفظاً , 
يكونالنسةالصدوى أحدقيا غيره بالقيئة لطندوق الثاق + وهذا الراحه وسوثه 
بالعقل الأول ؛ ويقولون : إنه تجرد عن المادة ؛ وهذا العمل له جهتان : جهة قدم من 
حيث إن القدم علة له لما علمت من أن العلة مقترنة بالمعلول فى الوجود ء فليس يينه 
يننا زمان . وجهة إمكان من حيث إنه مستفيد الوجود من الاو له ؛ ومحتاج إليه ؛ 
لأن وجود المعلول تدا من وجود علته » فصدر عنه من جهة القدم العقل الثاى , 
وصدر عنه من ججهة الازه.كان الفلك الآول ؛ ويسمونه فلك الافلاك » وصدر عن 
المقل النا عقيل الع رفاك نان م وتمتكة اب دكاملك النتو ل تفقترة ير كلاد 
نسعة » ويسمون العقل العاشر بالمبد! الفياض ٠‏ لآنه الذى يفيض الوجود على العام 
السفل » والهق أن قول الفلاسفة هذا لادليل عليه ولا ضرورة له » بل هو باطل 
بطلانآ :واخاً ‏ فى ترتيب.العقول العثبرة ».لآن الأصل الذى بنوا عليه رأهم هذا 
يترتب عليه حال . وهو أنه لايصح أن يوصف الله بصفات لاحقيقية ولا سلبية, 
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لآنه تعدد تندداً لفظآ باعتبار تلك الصفات . وثم وإن قالوا : إن الله لا.يتصف 
بصفات حقيقية » ولكنهم لايسعهم إنكار اتصافه بالصفات السلبية من كونه واحداً 
لاشريك له. مجرداً عن المادة »فلا جسم له .ولا يتحيز فىمكان» ال . على أن بعضهم 
قال بوصف الإ لله بالصفات الحقيقية. وأيضاً لماذا انتبت الءقول عند العاشر» ولماذا 
لم يصدر عنه غيره مادام هو مثلها له جهتان ؛ وما دام صالخا كغيره ؛ لأنه يكون علة 
لعقل آخرء فهل سلبت عنه العلية » وما سبب ذلك. أو هى باقية وتخلف المعلول عنبا؟ 
فهذا كلام لاينبنى الالتفات إليه . - 

وقد استدل بعض الفلاسفة على أن الله علة فى وجود العام ظ أن الإلله ممناء 
الغالب بالفعلء للانه لايصح أن يكون غالآً بالقوةذانه نقص فى حقه تعالى » والغالل 
بالفعل يقتضى مغلوباً بالفعل » فيجب أن لايتفك العالم عن الإ لله لحظة واحدة , 
لآنه فى هذه اللحظة يكون الإرلله معطلا ؛ وذلك يستازم أن يكون العالم صادراً عنه 
بطريق التعليل .على الوجه الذى ذكر فى العقول. ٠ولا‏ ريب فى أن قوهم هذا يستازم 
عكس المطلوب » لآن سلب الاختيار عن | الولله والحكم أن العالم صدر عنه بطريق 
. التعليل نقص ظاهر تأياه العقول السليمة » وك يستقيم القول بأن مقام الألوهة 
المطلقة يستدعى الغلبة المطلقة , مع القول بأن العام صدر عنه بطريق القهر الذى 
تنتدع كوه متاوايا + لباك تقول : إن الفلاسفة لاينفون عن الله المشيئة والاختيار , 
فهم متفقون مع الملينّين فى أنه تعالى إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل» وإما يقولون : 
إن مشيئة الفعل لازمة إذاته كازوم العم والقدرة وسائر الصفات الكالية ؛ ومن ذلك 
إحاد العالم» لأانه هال لاريصم الانفكاك عنه » ولزومه بسبب كونه كلا لاينافى وصف 
الله تعالى بالاختيار » ألاة ترى أن من يريد أن يغمز عينه بإبرة فانه يخمضها قهراً 
بسبب الخوف من الضرر ؟ولكن هذا الخمضن صادو باختياره , فلا منافاة عن 
الثىء لابتخلف لسيب من اللاسباب وبين الاختيار. 

والجواب : أن هذا لايفيد إلا أنه متصف بالاختيار فى اللفظ ققط ,أتمافى الممنى 
فهو مكره على الإإبحاد بدون نزاع » وتنزيه الاإلله يستدعى أنه مختار فى اللفظ وفى 


0 تو ضيح العقائل 
المعتى : على أن الفلاسفة يقولون : إن معتى إن نشاء قعل وإن لم يثمأ لم يفعل : إن عل 
فعل وإن م يعلم / يفعل » فهم يفسرون المشيكة عام 'ويقولون : إن العم لازم 
لذانه بطريق الاإيجحاب 'فالفعل لازم لذاته أيضا + كنا ال متكلمون ذانهم يقولون : إن 
المشية معنى القصد والاختار » معنى إن شاء فعل وإن لم يغام زعم إن قصد 
فعل وإن لم يقصد م شغلل :وتلق القفه: الفدل و الترك لنين لازماً اليه 7 

الفمل والترك لازم لذاته » فحل النزاع هو وصف الاولله بالقصد والاختيار لفظا 
ومعى ٠فالفلاسفة‏ يسلبون ذلك عنه ويعدون مايترتب عليه مالا" "»واللملدّون تون 
اتصافه تعالى به بقطع النظر عن تخلف الفعل عنه ‏ والحق ظاهر مع المدكلمين , لآآن 
سلب الاختيار عن الإولله لايرضى به أى عقل ساي »كا علمت » ومتى ثبت الاختيار 
بطل الحك بأن العالم صدر عنه بطريق التعليل » أتما قول الفلاسفة : إن العلم كال 
لايصح الانفكاك عنه . لآنه لو اتفك عن الا لله يكون عاطلا” » فانه فضلا” عما فيه 
من نفى الاختار عن الاالله ؛ "يا تقدم ؛ فانه غفلة عن مقام الالوهية» لان الإله 
كامل فى ذاته من جميع الجهات ٠‏ بقطع النظر عن إبحاد العام وإعدامه ؛ بل الكال 
بالنسبة له تعالى أن بو جد العام متى شماء » ويعدمه متّى أراد » من غير أن يفيده وجود 
ذلك العالممالا” وعدم نقضا »فو نضاف غز قن العالماق نك الى الكليةء أنه 
صدور العالم عنه بطريق الاوجبار فهو نقص يستلزم الحدوث . 

لعلك تقول أيضاً : إن القصد والاختار ئارة يكو نكاملا” : وهو قصد الله تعالى؛ 
وتارة يكون ناقصاً » وهو قصد الحادث » فَأنّما القصد الكامل فانه لايلزم فيه سبق 
المقصود بالعدم ‏ بل متى وجد القصد وجد المقصود مقارنا له لانه لاحتاج بعد القصد 
إلى ساشرة آلات وأسباب يعمل ببهاء فيتأخر المقصود عنه » خلاف قصد الحادث ؛ 
فانه يقصد فعل شى, ثم بباشر أسبابه التى يعمل بهاء فلا بد أن يسبق مقصوده زمن , 
وبناءاً على هذا فانه يصح وصف الله بالقصد والاختيار حةيقة مع قدم العالم بالزمان, 
لان العالم يكون مقارناً للقصد فى الوجود الخارجى بدون أن يسبقه عدم ٠‏ فالقصد 
متقدم على القصود بالذات لابالزمان » كتقدم الاإبحاد على الوجود . فان الاريحاد 
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متقدم على الوجود تقدها ذاتياً » غير مسبوق بزمن » وإلا لزم أن يكون للاريحاد 
إيحاد آخرء ويتسلسل .كا سيأنى . 

وملخص القول فى ذلك؛ أن اتصاف الا لله بالقصد والاختيار لاينافى القول 
بقدم العام بالزمان : لآآن القصد الكامل لايل أن يكون بينه و بين مايتعاق به زمان » 
فيكون مقدماًعليه بالذات » و يكو نان متقارنين فى الوجود الخارجى , وأتما القصد الذاقص 
فان أثره لاب أن يكون حادثاً ٠‏ لآنه لاايلزم من وجوده وجود المقصود ؛ بل لايل 
من مباشرة آلات وأسباب لإيحاده ما . 

والجواب : أنك قد علمت أن الفلاسفة يفسرون المشيئة والاختيار بالعلمى » 
0 لازم لاينفك عن الذات ٠‏ وجعلون ذات الولله علة للعام ل 
يتقدمها قصد ولا اختيار» فهم سلبون عن الله القصد والاختيارء وهذا هو النقص 
الظاهر , وإلا فتى ثبت القصد والاءتيار فلا شىء من العالم مقارن لذاته فى الوجود, 
إذ القصد ليس ملازماً لذاته لاينفك عنباء وإلا كان مكرهاً فى قصدهء وتعود المسألة. 
ومتّى كان القصد منفكا عنه فسواه قارنه المقصود أو وجد بعده؛ فان القدم الزمانى 
ينتق بالمعنى الذى قاله الفلاسفة . لاننا إذا فرضنا أن متعاق القصد وجد مقارناً له 
فانه لايثيت قدمه إلا إذا كان القصد قدماً لاينفك عن الا لله , وهذا هو الاإيجاب 
الذى فررنا منه . 

ثانياً : قالوا : إن النفوس الناطقة » والمراد بها :: الآرواح المفارقة للا"بدان »» 
قديمة بالنوع » ومعنى كونها قديمة بالنوع أنه ليس لأافرادها نهاية فى جاتب الماضى , 
بلكل فرد من أفرادها مسبوق بغيره » وهكذا إلى مالا نهاية» ألما نفس الآفراد فهى 
حادثة . لأنكل فرد من أفراد الأرواح إما يتعاقب عبل الاءدان التى هى شرط فيضانها 
من المبد! الفياض بزعمهم ؛ والأابدان حادثة لها نهاية فى الماضى » فكذلك الارواح 
المتعلقة مهاء أنَما الأرواح المفارقة لما » فانه لا أل لها فى جانب الماضى » فهى قديمة 
بالتوع بهذا المعنى , وهذا يبطله برهان التطبيق الآنى يانه . نعم : إن الفلاسفة قالوأ : 
إن برهان التطبيق لايحرى إلا فى الأمور المترتبة فى الوجود ٠‏ بحيث يكون وجود 


0 م العمايد 
هذا عقب ذاك» حتى إذا تسلسلت أفراده فى الخار ج «:كل واحد بعد الآخر » أمكننا 
أن نتومم سلسلة وهمية؛ ونقابل بينكل فرد من أفرادها الوهمية بفرد من أفراد السلسلة 
الحقيقية » فاذا قابلنا بين الأأفراد » وتركنا عشرة أفراد من أوكل السلسلة الحقيقية , ثم 
قابلنا من أوتل فزد من أفراد السلسلة الوهمية » فلا خاو لما أن لاتتتبى السلسلتان 
فيترتب غلى ذلك مساواة الناقصة للكاملة , لأنك قد عرفت أننا قد أنقصنا عشرة من 
البلجة لقم ةم ]ما ان تتبن الناضة قدو الشرة موستنيط التفلمل إل 
غير الباية » هذا هو ملخص برهان التطبيق .» وهو لا يمكن إلا إذاكانت الأافراد 
مرتبة » والنفوس . أو الأرواح ١‏ توجد ملتبة لاطبعا ولا وضعا ء فلا بجرى فيا 
برهان التطبيق . : 

وقد أجيب عن هذا : بأن الترتيب بين الآفراد فى الوجود ليس بلازم فى جريان 
برهان التطبيق 8 وذلك لان الازمنة الى حدثت فا الآرواح مترتبة بالضرورة 2 
فلنفرض جملة مبتدأة مما حدث اليوم متسلسلة إلى غير النهاية » وجملة بما حدث بالأامس 
متسلسلة كذلك إلى غير النهاية؛ ثم نفرض سلسلة مساوية فى جميع الازمنة التى حدئت 
فا الأرواح ( ونطبق سن أفرادها دهن أو ماحدث بالأامس 3 تار كين ماحدث اليوم ( 
كل زمان حقيق بازاء زمان فرضى ٠‏ فلا خاو إنّما أن تنساوى السلسلتان فى عدم 
النهاية » وهو باطل » للانه يلزم عليه مساواة الناقص للكامل ء وإِنّما أن تنقطع الناقصة 
بقدر الافراد الى نقصت منهأ فتنقطع الاخرى ؛وهو المطلوب 3 على أنه همى وجدت 
هذه النفوس فى الخارج فانه يمكن عدّها » فاذا كانت لاتتناهى »كانت الها مراتب 

ولعد فانه لامكن للفلاسفة َك يبرهنوا على قدم الآرواح وامجردات عن المادة 
ببرهان يصمح النظر إليه » كم لم يمكنهم أن يبرهنوا على العقول العشرة» على ماعلت 
إما ثم قد ادّعوا ذلك» م بيناه لك وقد عرفت أن الحق غيره ‏ على أن بعض فلاسفة 
المسلمين قد وافق على الول بتجرد الآرواح عن المادة 6( ولكنم قالوا : إنه لاثىء 


خواص الواجب م 


من العالم بقديم لغيره » سواء كان مادياً أو يحرداً عن المادة » فليس فى الموجودات 
سوى قديم إذاته؛ وهو الله واجب الوجود 0 إن لعضهم 
قال : إن صفات الله قدمة لغيرها "ا يقول الفلاسفة فى العام ولكن ستعلٍم رده 
قرياً فى :؛ مبحث الصفات 66 فالجردات عند من يقول 0 حادثة: 
أتما المتكرون للمجردات فانهم يقولون : لو وجدث الجردات لشاركت الإولله تعالى 
فى التجرد . وهذا باطل ؛ انه فى هذه الحالة تكون ذات الإؤلله محتاجة إلى قبد ممتاز 
به عنها » ألة ترى أن الحيوان مشارك للا نسان فى الحيوانية ؟ فلا بد من قيد يمتاز 
به أحدهما عن الأخرء ومبّى مفوذاك القن عات ذات الله مركبة ما يتركب الاونسان 
مل الاق التأطق ان لا كن قوذاف الا لله عال لان عض اريف 
وات أن معنى التجرد عدم التحيد فى المكان “فهو أعن + علا" لاتستلزم 
المشاركة فيه التركيب » على أن حقيقة الواجب ممتازة فى ذاتها لايشبها ثى: من الحوادث: 
كا تقدم فى ” خواص الواجب » ألا ترى أن بعض صفات القديم » كالعلم . 
والكرم يشترك معه فيا الحادث ؟ ولكن أبن صفة الحادث ع 
فى ذاتها وفى آثارها العظيمة ؟. 
وجمل القول فى ذلك أن الفلاسفة الوا بوجود الجر 1 لمادة. من الممكنات 

وقالوأ : إن بعضا قد.م بشخضه وبعضها قديم با لنوع الما بعض 00 
فقد قالوا بوجود الجردات . وهى الأرواح » ولكن أجمعوا على أنها حادثة مسبوقة 
بالزمان .كالماديات , على أن كلا الفريقين لم لا عازن عل وعراة ابر 1م 
ا لجرا قال تامسر إلى 
يتعلق بالابدان تعلق التديير والتصرف ؛ معنى أنه يدير البدن ويتصرف فيه ؛ فالروح 
هى تلك القوة المهيمنة على الا نسان تسيره م شاءت ؛ وحقيقتها لايعلها إلا الله لان 
الجردات عن المادة لايمكن معرفة حقيقتها » على أن من قال : إن الأرواح مادية لم 
يستطع أن بسين ماهيتها ء وإبما ينا [ك ذلك هنا 2 يتعلق به مباحث فى دليل وجود 
الصانع , ؛ فتفطن إليه بعد, 


5 توضبيح العقائد 


ثالثاً : قالوا : إن الجسم المادى يركب من جزءين : أحدهها : يسمى هيولل : 
والثانى : يسمى صورة:؛ والميولى حل . والصورة حال فيه.وهما جوهران وجودبان» 
فلشيت الضدورة عرضا ا قد يتوم من تسميتها صورة , خسم النار مثلا” مركب من 
جرهرن «لخوهيا عا وى هر ل اوقا #اسالككرو يننئ مرو رفكذا 
كل متحيز » فانه لابدً أن يكون مركا من هيولى . وصورة عندهثم » فلا يقولون بالجزء 
الذى لايتجزأ , كا سيأق فى تعريف الجوهر والعرضء ثم إنهم قالوا : إن الميول 
قديمة لآنها لو كانت حادثة لاحتاجت إلى هيولى أخرى ٠‏ وهكذا إلى مالا نباية : 
وذلك لآن الحادث يحب أن يكون مسبوقا بمادة عندمم » إذ يستحيل فى نظرثم إيحاد 
شى من العدم الحض » فالمادة معلولة لذات القدم » وهو يلبسها الصورة التى بريدهاء 
فهى قديمة لغيرها عندم » وإذا كانت الميولى أو المادة قديمة فهى لاتنعدم أبدا » بل 
تتوارد عليها الصور مع بقائها مستمرة » وإذاكانت باقية فلا يتصور فيا الحشر ؛ 
لانها لاتنعدم حتى نحشر ١‏ وهذا هو السبب الذى جعل المتكلمين يتمسكون بالقول 
بالجرء الذى لايتجأ» لآنه قد ثدت بالكتاب والسنة فناء اللاجسام وحشرهاء والقول 
بال هيولى على هذا الوجه ينانى ذلك ؛ وقد عرفت مما مضى فساد القول بقدم ثىء من 
العالىء للآنه لا يتأت إلا إذاكانت ذات الإ له علة فيه ؛ وهو صادر عنه بطريق الاركراه» 
أن ذلك نقص عظيم فى مقام الآلوهية بحب تنزيبه تعالى عنه » فالقول بقدم المادة 
نقص فى مقام الالوهية , وقولم : إن المادة لوكانت حادثة بحب أن تكون مسبوقة 
بمادة غيرها ‏ للانه يستحيل أن بوجد شبى: من العدم الحض - غغفلة عن مقام الأالوهية 
أيضأ ٠‏ وذلك لآنهم رأوا أنه يستحيل أن يتعاق الإيحاد إلا بمادة » وكيف ينسنى 
للصانع أن يعمل فى غير مادة » فهل يستطيع النجار أن يوجد الكرسى من غير مادة؛ 
وهل يستطيع الصائغ أن يصوغ غير الل" ٠‏ وهل يستطيع البتّاء أن يوجد داراً 
بدون أدوات العارة » وهكذا , وذلك حق ف قدرة الممكن ‏ أَنّما قدرة الا لله المنزه 
كل اقمى الضف 6 الج اما عي كر كا لوطتيا العا ل شيا 
(١‏ إما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون »» فقدرته تعالى صا حة لارنف 


خواص الواجب .والممكن ه؟ 


تتعلق بإيحاد كل مكن بعد أنلم يكن ؛ وإعدامه بعد أن يكون » وغير ذلك كون 
نقصاً معيباً فى مقام الألوهية » وذلك لآن مذهيهم يدور بين أمرين لاثالث لها : 
أحدهما : القول بأن ذات الواجب علة فى المادة » وقد عرفت بطلانه . ثثانهما : أن 
تكون المادة قدبمة إذاتها موجودة من تلقاء نفسها غير معالة بعلة» وقد وجدها الا له 
حاضرة كذاك » فأخذ يعمل فيا وذلك أوضح بطلانآ وأشد فساداً من الأول » 
لهم بحصرون القدحم لذاته فى واجب الوجود » فلم ببق إلا أن هذه المواد حادثة 
مسبوقة بالزمان موجودة من محض العدم , وهذا هو اللائق بمقام الألوهية » وغيره 
هراء وفلسفة فارغة . 


نمو اصص ان 

وإذ قد عرفت خواص الواجب وأحكامه. فاع أن للممكن أيضاً ثلاث خواص: 

الأول : عدم أقتضاء ذاته وجوده وعدمه . الثانية احتياجه فى وجوده إلى غيره . 

الثالثة : مامتاز به الممكن عن غيره » والمراد به وجوده الخاص » وهو ذاته 
الشخصيه الى بمتاز ها عما عداه , فن عرف الممكن بأنه الذى لاتقتضى ذاته وجوداً 
ولا عدماً فقد عرتفه بخاصة من هذه الخواص » وقد يطلق الإإمكان ويراد منه الممكن 
يجازاً باعتبار هذه الخواص كم فى الواجب ؛ قتصف زيداً بالإإمكان » وتقول : زيد 
إمكان » أى ذو عدم اقتضاء ذاته الوجود والعدم » أو ذو احتياج إلى الغير » أو ذو 
كون ذاته ممتازة عن غيرها بوجودها الخاص بدون زيادة ثىء » ولا يتصور نزاع 
فى أن الإمكان وجودى أو عدى على المعنيين الأوليين » وهى عدم اقنضاء ذات 
الممكن الوجود والعدم » أو احتياجه فى وجوده إلى غيره » إذا فسر الاحتياج بأنه 
عدم الاستغناء عن الغير » ولا يتصور نزاع فى كونه زائداً على الذات أو ليس بزائد 
على المعنى الثالث» للانه عبارة عن ذات الممكن ووجوده الخاص ؛ نعم إذا فسر الاحتياج 
بمعنى وجودى » وهو عبارة عن وصف لنسبة وجود الممكن ؛ ذانه تتصور الكلام فيه 
من حيث كونه وجودياً أو اعتبارياً ٠‏ ويرد على من قال : إن اللومكان وجودى 


4# تو ضيح العقائد 


نفس الاإبراد الذى ورد على من قال : إن الوجوب وجودى » وهو: أنه لوكان 
الإمكان وجودياً يصدق على أفراد موجودة فى الخار بج لكانت هذه الأفراد متصفة 
بالارمكان : وويتتقل إليها الكلام فيتسلسل » ويحاب بأن الإمكانالقاءم بالممكن موجودء 
وأنّما إمكان الا مكان ذليس زائداً عليه بل هو عبنه :على ف ادو مسق :ف اموس 

و لعضهم م عل أن د مكان خرن اغتارى نانة متقدم على وجود الممكن 
بالضرورة , لان الإإمكان هو 0-5 3 الممكن إلى مجح يرجح وجوده على عدمه ‏ 
وذلك الاحتياج متقدم على وجود الممكن » ومتى ثبت أن الإزمكان مقدم على وجود 
الممكن فانه بتعين أن يكون أمراً اعتبارياً » إذ لاايصم أن توجد الصفة الثبوتية قبل 
الذات التى تتصف ما ؛ وهو حسن ؛ وهل بمكن جريان هذا الدليل فى الوجوب» 
فيقال : إن وجوب الواجب متقدم على وجوده : فبجب أن يكون أمراً اعتبارياً . 
3 لامكن ٠‏ لان الوجوب والواجب مقترنان فى الوجود الخارجى ٠‏ فلا يتصور 
تقدم الوجوب على وجود الواجب ؟ والجواب : أنه يممكن جريان هذا الدليل فى 
0 يكتق فنه بالتقدم الذا قي لان باهة الواضت الت ردم 
كان وعديو تازها اهنال ف أو عه وسودة » وهذا كاف ف البرهان » إذ أن الصفة 
الشونية 4 لايصح أن تنقدم على وجود الماهية على أى عالة 

ومحصّل القول فى هذا أنه لانزاع فى أن الوجوب والإمكان معنى مفهوم يدركة 
العقل بالضرورة ؛ ولكن هل لذلك المفهوم أفراد فى الخارج يصدق عله ء كمفهوم 
اللإنسان مثلا الذى يصدق على زيد وعمرو , وهكذا 1 من له آفواد ؟ الذى ميل 
إليه النفس أنه ليس فى الخارج سوى الممكن والواجب . أَنما الإمكان والوجوب 
فه| مفهومان عقليان لاغير . 


أحكام الممكن 


ويتعلق بالممكن أحكام : منها أن الارمكان علة فى احتياج الممكن إلى مرجح » 
وذلك لإإن الاإمكان هو عدم اقتضاء ذات الممكن الوجود والعدم 2 فوجوده وعدمه 


أحدام الممذن إن 


متسأويان بالنسبة له » فلا يمكن أن يوجد طرف منهها بدون أس خارج عن ذات 
الممكن , وهذه قضية بديبية تحكم با بديبة العقل بدون نظر واستدلال» ألا ترى أن 
الصبيان الذين لايدركون إلاضرورى اللاشاء إذا قلت طهم :إن كف المؤان المنساو تيت 
رجحت إحداهما على الاخرى بدون مرجم لم يصدقوا ؟ بل إن هذا المعنى مس كوز 
فى نفوس البهام فانها إذا معت صوت عصا هر بت منه ؛ لآن الصوت ف ذاته مكن 
يستوى وجوده وعدمهء فلءا وجد تخيات أنه لايد له من رجح وموجد » ففزعت 
منه وهربت » فوجود الممكن بدون مرجح محال بالبداهة » وما ينبغى التنه له هنا أن 
الخال هو الترجح يدوك رجح ء أ الإإبجاد دول موجد أما الترجيح بلا م جتدح 
أى تفضيل أحد المتساويين على الآخر بدون سبب » فانه واقع مكن , ولذلك 
أمثلة كثيرة : منها قدحا الظمان » وذلك أن مجاء له بكوبتين متلتتين ماءاً .هما متساو يتان 
ايم الجهات , فيتناول إحداهما دون سبب رجح لهاء وكذلك إذا هرب شقص 
من آخر فوجد أمامه طريقين منساويتين ففر فى واحدة منهها بدون سبب » وكذلك 
نخصيص الله إبحاد العالم فى الوقت الذى أوجده فيه » وهكذا ‏ ذا نكل ذلك مستند 
إلى إرادة الفاعل ٠‏ وهىكافية فى ترجيح أحد المتساويين بدون أمس زائد عليها . فان 
وجد سرب ظاهر فذاك » وإلا فلا حاجة إلى مرجم , إنما محال هو الاإيحاد بدون 
فاعل أصلا” » وذلك هو البديهى الذى لاحتاج إلى نظر واستدلال؛ وهلهنا بحث ؛ 
وهو أن الترجيح بلا م جح :: تفضيل أحد المتساويين بلا سبب »66 باطل أيضاً. , 
لآنه يستازم الترجح بدون موجد ‏ أو يستازم التسلسل.؛ وهما باطلان . بيان ذلك أن 
الفاعل الختار الذى يرجم بإرادته أحد طرف الممكن , الوجود . أو العدم ؛ لاتخلو 
ما أن يرجح بنفس الاإرادة » وإنّمَا أن يرجح بتعلقها » ذانكان الترجيح بنفس 
اللورادة وزد عليه أن إرادة وجود الممكن مساوية لاررادة عدمه . إذ الممكن بالنسبة 
للاورادتين سواه » فا الذى رجح إرادة الوجود ‏ وجعل الفاعل يتصف بها - على 
إدادة العدم وبالعكس ؟ فان قاتم : إن الذى رجح إرادة الوجود على إرادة العدم 
مثلا” إرادة أخرى » نقل الكلام إلى هذه الإإرادة » فيقال : وما الذي جعل الاإرادة 


ظ 


1" لواحي العقائد 


الأخرى ترجح إرادة الوجود على إرادة العدم ؟ لابدلما من إرادة أخر ى؛ وهل جرتاء 
فيازم التسلسل فى الإورادات» وإن قم : إن إرادة الوجود رجحت بنفسها على إرادة 
العدم » قلنا : هذا هو الترجح بلا مرجم . لآن إرادة الوجود مستو وجودها وعدمها 
باانسبة للسمكن » ورجحان وجودها بلا علة يرجح بلا 0 ٠‏ وإذكان الترجيح 
بالتعلق لابنفس الاإورادة وود :عله أن هذا تداق [ها أن يكون مهدا إل تغلن 
آخر يرجح وجوده على عدمه ؛ وينقل الكلام إلى هذا التعلق » وتتسلسل التعلقات ؛ 
وإن ل يستند إلى ثىء لزم الترجح بلا مرجح ء »٠ك‏ بيثا. 
والجواب : أننا نختار أن المرجسم هو التعلق بدون حاجة إلى تعلق آخر ؛ والذى 

خصّصته وقت دون آخر هى الاورادة نانفو كام التخصين دون مخصص » 
ووجود التعاق المستند إلى إرادة الفاعل الختار بدون سبب آخر لايازم منه وجود 
الممكن بلا سبب» لان التعلق أمى اعتبارى » ولا يازم من وجود الآمى الاعتبارى 
بلا سبب أن يكون الممكن الوجودى مثله؛ على أننا إذا سابنا أن التعلق تحتاج إلى تعلق 
آخر 5 وهكذا ؛ فأنه لايضر. لان النملسل قُْ الأمور الاعتيارية لا كس: 

هذا إذا قلنا: إن التعلق حادث ٠‏ فانه هو الذى يصح أن يحتاج إلى شىء يستند 
إليه يرجح وجوده على عدمه . فان قلنا : إن تعلق الإإرادة أزلى »كالارادة » فانه يرد 
عليه أحد أمرين : الآول : أن يكون العام قديماً . لأنه يكون متعلقاً به فى الازل . 
ثاننهها : أن لا يكون قدا ؛ بل تخاف عن تعلق الاررادة ؛ وحيئذ يازم تخلف المعلول 
عن علته » وكلاهما باطل » والجواب : أنه لايلزم من كون التعلق أزلياً أن يكون 
العالم قدماً . ولا تخلف المعاول عن علته » وذلك لأآن تعلق الاورادة بالعالم فى الآزل. 
على أن يوجد فى وقت كذا » فما لايزال » فوجوده فى ذلك الوقت مطابق لتعلق 
الاإرادة ؛ غيل أو وعد ف وق ١‏ خر لكان متخلفاً عنه » ومثل ذلك ما إذا تعلقت 
الإرادة بشثىء ؛ على أن يكون بكيفية خاصة , فانه إذا وجد على غير هذه الكيفية 
فقد تخلف عن تعاق الا رادة . 

ومذا يتضح لك أن لعن ارطع غير محال » وأن المرجح لأحد طرفى 


أحكام الممكن م 


الممكن هو تعلق الاإرادة » سواءكان التعلق أزلياً . أو حادثاً وأن الذى خصص 
التعاق بوقت دون آخرء إما هو الإإرادة ؛ 5 فا 2 3 لاحتاج إلى تعلق آخر 
يستند إليه فوق ذلك ؛ فاحفظه ‏ فانه ينفعك فى مواضع كثيرة سترد عليك إن شاء الله . 
هذا » وقد قال بعضهم : إن احتاج الممكق إلى م جح نظرى لاد له من نظر 
واستدلال : وقد استدل له ,أن الماهية الممكنة تقتضى أن يكون وجودها وعدمها 
متساو بين بالنسية لما » فللا يصح أن كون أحدهها أقرب إلها من الآخر : فاو وقع 
نحن المدها ديت آ وجدت أو أنعدمت .دون مج يرجح وتعرودها انها 
فلا ريب ف أن يكون ذلك الطرف الآخر أولى مما منه » والفرض أن الطرفين 
متساو بين بالنسبة لما . 
وتحرير الدليل على هذا الوجه ظاهر لاغبار عليه » فلا رد عليه أنه لايستقيم ؛ 
لان الخصم لم بدّع أن الماهة اقتضت الوجود حبّى يخالف المفروض من أنها لانقتضى 
الوجود والعدم » وإما قال الخصم : إن أحد الطرفين رجح بنفسه . ولكن تحرير 
الدليل على الوجه الذى ذكرناه يرشدك إلى الجواب » وهو أن الطرف الذى رجح 
بنفسه أقرب إلى الماهية وأو'لى بم! من الطرف الثاتى يدون نزاع ؛ والفرض أنه مساو 
له » فيصح الاستدلال ٠‏ وقد أنكر بعضهم القضية من أصلها » وقال : إن الممكن 
لايحتاج إلى مؤثر أصلا” . إذ لايتأنى تأثير ثىء فى شىء » وهذا لايقدح فى كون هذه 
القضية «دمبية» لان البدمبى قد يخق على بعض الناس بشيهة فى نفسه تعكس عليه اللامس » 
وأم تيه المتكرين أن احتياج الممكن المؤثر [ما يصم إذا أمكن تأثير ثى. فى ثىء » 
لكن ذاه غرفمكنن لان التاثر فى الوجوة كل" [أنا أن ,كون شال وجوه الزان 
وهو محال للأنه إيحاد الموجود وتحصيل الحاصل » وإّما أن يكون حال العدم . 
وهو باطل أيضاً لثلاثة أمور  :‏ أحدها : أن التأثير ملازم للاثثر لاينفك عنه 
لحظة واحدة, والتأثير هنا الإإيحاد , وهو تعلق القدرة بالمقدور » والآثر هو الوجود 
فيجب أن يكون الإإبجاد مقارناً للوجود حال العدم » فيجتمع الوجود والعدم فى آن 
واحد ؛ لآن إبحاد الوجود حال العدم جممع بين الوجود والعدم » وهو تحال . 


2 يُو ضيح العقائد 


ثانها : أن الآثر » أعنى الوجود حال العدم نفى حض لاتميز له أصلا” » فلا يصلم أن 
يتعلق به إيحاد الموجد , لآن صلاحيته لذلك فرع كونه ارا تاليا أن اران 
عدمه مستمر على ماكان عليه قبل أن يتعاق به الإيحاد » لان المفروض أن التأئير 
فى الوجود حال العدم السابق عل الوجود » وإذا كان مستمرأ على حالته السابقة , 
وه العدم ل يتغير عنهاء فلا يصح أن يستند إلى الإإبحاد , والجواب : أننا تختار أن 
التاثير فى زمان الوجود لاف زمان العدم . وممنع تحصيل الحاصل . وإنجاد الموجود , 
لآن الواقع أنه إيحاد للنوجود بوجود مقارن للابحاد » وهذا لااستحالة فيه » لآن 
اللاثر بقع مع التأثير فى انواعت 6 ىد 2 الي عر كة المفتا اح » فانا نشاهد أن 
الاثنين فى آن واحد » وإنكانت حركة اليد مؤثرة فى حركة لقنا ؛ ؛ فوجود حركة 
المفتاح أثر لتأثير حركة اليد . 

وعصداء أذ المكك و ل إن قا ين :ف المعكق | ها أن دورق مال اسورد أ 
حال العدم ؛ وكلاهما باطل ‏ أَنّما الوجود فلا" نه تحصيل الحاصل » وأما العدم فلا“نه 
جمع بين الوجود والعدم فى ان واحد, ا . 

واطوات» أن :قال له:إن أروت أن التاشر ف الممكه فرط الوجود ار شوط 
العدم » فهذا باطل حقّاً , للآن التأثير فى وجود الأآثر بشرط وجوده» أو بشرط عدمه 
محال » ولكنا لانقول بذلك؛ وإنما تقول : التأثير فى ذات الممكن بقطع النظر عن 
وجوده وعدمه ؛ وإن أردت أن التأئير فى زمان الوجود أو فى زمان العدم ؟ اخترنا 
أنه فى زمان الوجود » وليس ذلك إيجحاداً للموجود » لان ذلك إنما يلزم أن لو كان 
إبجاداً للموجود بوجود سابق» ولكنا نقول : إنه إيحاد للموجود بنفس ذلك الاإريحاد» 
بمعنى أنه مقترنان زماناً » وهذا لااستحالة فيه . على أن الواقع يكذب ماذ كرتم , 
لآننا نشاهد كثيراً من الصفات الحدثة يؤثر فا ذاعلها .كاللاصوات . والسخونة » فان 
الصوت يوجد بعد أن لم يكن» فهو أثر لفاعله بلا نزاع » مع أن دليلم يقضى باستحالة 
وجودها . إذ يقال : إن إيحاد الفاعل [أّما أن يتعلق بوجودها حال عدمها فيجتمع 
وشودها وعدمها أن وااحوم وهو كال وها أن فاق سال وعودها فمكون 


تحصيلا” للحاصل » لكن حدوث هذه الصفات واستنادها إلى حدث بدمهى ؛ فبطل 
الدليل قطعاً . 

ومن هذا البيان تعلم أن علة احتياج الممكن إلى مؤثر إنما هى الإإمكان لا الحدوث » 
وهو رأى الفلاسفة » فالممكن محتاج إلى مؤثر يرجم طرف وجوده عبل عدمه, لإآن 
الإإمكان معناه استواء طرفى الوجود والعدم بالنسبة للسمكن . فلا بد لها من مجح 
خارجى عنه » فهو محتاج للواجب حال وجوده وحال بِقَائْه ؛ ومعنى هذا أن الإمكان 
علة فى احتياج الممكن إلى مؤثر فى أصل وجوده وفى استمرار وجوده. فتأثير الواجب 
فى الممكن حال الوجود إتما هو فى أصل الوجود باعتبار دوامة واستمراره فى الازمنة 
المتجددة »كم كان فى الزمان الآول » فوجود الممكن الأصلى حال وجوده لايستمر 
فى الزمان الذى بعد وجوده إلا إذا كان مستنداً للمؤثر » لآن ذات الممكن فى الدمن 
الثانى لاتقتضى الوجود ولا العدم ؛ كالزمن الاوكل ؛ فالذى جعل الوجود الاوتل 
مستمراً فى ذلك الزمن هو الواجب ٠‏ ولا يقال: إن أثر الواجب هو الوجود , 
وهو موجود من قبل » فاستناد الممكن إلى الواجب ف بقَائْه تحصيل للحاصل , لآن أثر . 
الممكن حيئئذ هو الوجود الحاصل ابتداءاً ‏ وقد عرفت الجواب عن هذا , وهو : أن 
أثر الممكن حال الوجود هو الوجود ؛ وحال البقاء هو دوام الوجود واستمراره. 
وعل كلتا الحالتين : :: حالة الوجود . وحالة البقاء » تكون علة احتياج الممكن إلى 
المؤثر هى الاامكان ٠‏ إلا أن الاامكان حال الوجود علة لاصل الوجودء وفى حال 
لبقاء علة لدوامه واستمراره ‏ أتما المتكلمون فانهم قالوا : إن علة احتتياج الممكن إلى 
المؤثر هى الحدوث لا الإومكان ؛ لآن الممكن إنما يحتاج إلى المؤثر حال حدوثه » أعنى 
خروجه من العدم إلى الوجود » لآن ماهية الممكن لاتقتضى الخروج من العدم إلى 
الوجود ؛ فاذا خرج من العدم إلى الوجود زالت الحاجة » وعلى هذا يكون الممكن 
محتاجا للواجب حال وجوده لاحال يقائه , وأهم” شيهة لحم ف لالم هن أنه لر كانتت 
علة احتياج الممكن الاومكان لكان العدم علة للاحتياج أيضأ , فيكون الممكن محتاجا 
فى عدمه إلى الواجب ,ا هو محتاج إليه فى وجوده » وهذا باطل » لآنه يأزم عليه أن 


0 توضيح العفايد 


تكون الا"عدام الا“زلية لها علة تستند إليها ؛ مع أت ألما امعو ارها حافان التا يوم 
لان معنى التأثير التغيير من حال إلى حال » وهذه الاأعدام غير متغيرة لا"زليتها 
واعتوواريها: كلذ تكوق ستتيدة إلى رن 

والجواب : أن معنى كون العدم مستنداً إلى مؤثر أن المؤثر لم يوجده ٠‏ فالتأئير 
فى العدم معناه عدم تأثير الموجد فى وجوده » فليس فى استناد العدم إلى الواجب تأثير 
حقيق حتى يناف استمراره . 

والحق أن الممكن محتاج فى وجوده وبقائه إلى الواجب , وأن علة الاحتياج هى 
الإإمكان لاالحدوثء أنّا الممتنع نفاصته اقتضاء ذاته العدم ,كش يك البارى سبحانه ٠‏ 
واجتماع النقيضين . والضدين . وكل مايستحيل وجوده » فالممتنع أعم من شريك 
انارق تقال + لذانه يعمل 6ل ها يمحن 6 عرقت : 

ولا نزاع فى أن الممتنع لاوجود له فى الخارج مطلقاً » وإذا كان كذلك فكيف 
يمكن الحم عليه » لاأنك إذا قلت مثلا : شريك البارى تعالى ممتنع . أو قلت : 
الضدان لاجتمعان فقد أَكنت" صفة موجوادة لَشّىءٍ معدوم » وهو تناقض بين : 
لاأن الصفة الموجودة لشى, تستلزم وجود ذلك الثىء بالضرورة ؟ والجواب : أن 
الحم على الممتنع نما هو باعتبار وجوده فى الذهن لاباعتبار ذاته , لا أنه فى ذاته عدم 
مطلق لايمكن الحم له أو عليه » وصور المستحيلات الذهنية هى صور اختراعية 
يتصورها العقل عند الك والقائلون بالوجود الذهنى ثم الفلاسفة وبعض المتكلمين» 
أتما جمهور المتكلمين ذانهم ينكرون الوجود الذهنى» ويةولون : إن الك على المعدوم 
المطلق إتما هو ناثى؛ هن مفهومات ضده , فاذا تصور العقل مفهوم وأجب الوجود 
الذى تقتضى ذاته الوجودء وأن هذا المفهوم صادق على ذات واحدة أمكنه أن بحم 
بأن تقيض هذا المفهوم متنع » وهذا الحك فى الحقيقة راجع إلى الموجودات الخارجية ؛ 
وبوضيح مذهب من يقول بالوجود الذهنى : أن الاأشياء الخارجية لا وجود خارجى 
يترتب عله آثارها » ولا وجود ذهنى لايترتب عليه تلك الأثار » فالنار مثلا” لما 
وجودها الخارجى الذى يترتب عليه كونها محرقة مضيئة » وهكذا ؛ وهى بنفسبا 


و اص © لم م ا 22 ١‏ 


الموجودة فى الذهن » ولكنها فى هذه الحالة تكون صورة لايترتب عليها شى: من تلك 
الآثار؛ فالاشياء فى الخار بج أعيان » وفى الذهن صور ‏ أنّما من يتكر الوجود الذهنى 
فانه لايس أن لوس فى الذهن هو عين الموجود فى الخارج ؛ بل يقول : إرنف 
الموجود فى الذهن معنى يغاير الموجود فى الخارج ؛ فليس معناه أنه يتكر إدراك 
الأشناء وفيفها : 


الممحث الخامس 


إى 


8 الجواهر والاأعراض 5 وما تعلق ذلك 


قد عرفت غير همرة أن موضوع علم الكلام هو المعاوم من حيث هوء سواء وكان 
مكنا أو واجا ؛ وقد تقدم فى ؛ التعريف » أن الغرض من البحث عن أ<وال 
الممكن إنما هو التوسل إلى إثبات الواجب وتنز يبه عما لايليق به؛ فكان من الضرورى 
لطالب العلم أن يقف عل كل مايتعلق بأدلة الواجب وصفاته على الوجه الكل » 
وهذا هو السبب الذى حمل متأخرى المدكلمين على البحث عن أحوال الممكن : وخاط 
الات الفلدفية الئل او لوه حي ميحد كرويتاء غنيك لكل إدرا ا 
الما و يرفيدك داك اناه اك تناك الوا عت الك 

ار لك هلهنا ا ني إلبه الخاجة من الكلام على الجواهر والاغرامن: : 
لآن لذلك علاقة شديدة يبرهان الوجود » فان مقدماته تشتمل على أن العالم أعيان 
وأعراض» فلا بد من معرفة ماقالوه فىالعين والعرضء حتّى يتيسر إدراك معنى الدليل . 
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تعر ينف الجوهر والعرض 


عرتف المتكلمون الجوهر بأنه هو الذى قوم بنفسه » ومعنى كونه يقوم بنفسه 
عندهم أنه متحيز فى مكانه ك3 أ بأخذ حيزاً حل فيه »» فى و أن كز اها 
لغيره فى ذلك التحيز » وذلككالااجسام فانها تأخد.حنؤها فى مكاتها بنقسها + أتما 
العرتض فان تحيزه تابع لتحبز الجرم الذى يقوم به ولهذا عراف المتكلمون العردض 
بأنه هو الذى يقوم بغيره :أى يتبع غيره فى التحيز » , وعلى هذا فانه لايصح إطلاق 
الجوهر عيل الله تعالى كا لايصح إطلاق العرتض على صفاته , لان الله تعالى منزه عن 
الجسمية والتحيز فى المكان : وصفاته تابعة له فى عدم التحيز » وقد عرفت أن الجوهر 
عندهم ماكان متحيزاً » والعرتض ماكان تابعاً له فى التحيز » والمتكلمون لايةقولون 
يوجود شىء من الاأعراضء إلا الكيئف والاين :5 يقولون بعدم قبول العردض 
الفسمة . وإنكان وجودياً ؛ لعم يتولون : إن العرتض الوجودى يقبل القسمة تبعاً 
لقسمة محله » أتما الفلاسفة فانهم يقسمون الممكن الموجود إلى جوهر وعرض » 
وبيحصرون الأعراض ف المقولات التسع التى سنوهها لك إجالا” فها بأى 4 ثم إنهم 
يعركفون الجوهر بأنه الموجود لا فى موضوع .؛؛ ومعنى الموجود لافى موضوع » 
الموجود فى ذاته لا فى حل يقوّمه , سواء كان متحيزاً فى مكان أو" لا ؛ فالجوهر وإن 
كان قد يتحيز فى المكان» ولكن الاإشارة الحسية إليه غير الاإشارة الحسية إلى مكانه » 
خلاف العرض » فانه الموجود ى موضوع ؛ بمعى أن وجوده فى نفسه هو وجوده 
فى الموضوع ء فالإرشارة إليه إشارة إلى موضوعه ؛ فالفلاسفة يفسرون القيام بالنفس 
بعدم الاحتياج إلى مكان مقوآم للذات » ويفسرون القيام بالغير بانه ارتباط » وتعاق 
بين أمربن يوجب ذلك الارتياط أن يكون أحدهما صفة والآخر موصوفا » ويعبرون 
عن هذا بالاختتصاص الناعت » ومعناه التعاق الذى يوجب الاتصاف »م بيدا . 

ومن هذا تع أن الفلاسفة لم يعتبروا التحيز فى المكان » لافى تعريف الجوهر , 
ولا فى تعريف العرض ٠‏ وهذا المعنى الجوهر والعرض ؛ وإذكان يصح إطلاقهم) 


لغر ينف اجتوهر والعر ص ه" 


على الله تعالى وصفاته؛ إلا أن إطلاقها على ذات الله وصفاتة لايصح , لاعند الفلاسفة 
والةافيم امسن آنا الفلاسفة فائهم يقسمون الممكن الموجود إلى الجوهر 
والعرض » كا عرفت » ْم يعرفونها » فكلامهم فى الممكن لافى الواجب , وأتما 
المتكلمون , فانه فضلا عن كون تعريفهم لما تخر ج الواجب » لايسوغون إطلاق 
لع ل ور إلا بإذن الشرع , مد 
كانت لادا اج إلى محل شو مها ؛ وصفاته متعلقة به تعلق النعت بالمنعوت ؛» وذ[ك معنى 
الجوهر والعرتض عند الفلاسفة ؛ إلا أن الشرع : يأذن فى إطلاق جوهر وعرتض 
على الله تعالى وصفاته ويرد على تعرريف الجوهر عند الفلاسفة أن الموجود لافى بحل 
بخرج الجواهر الحاصلة فى الذهن ٠فان‏ الا نسان إذا تصدور جسما يوم بذهنه لايقال 
له : إنه موجود لافى موضوع ء بل هو موجود فى موري أى فى حل يوام الماهية , 
بحيث لاوجود لما إلا بوجود ذلك امحل . 

والجواب : أنه لامانع فى هذه الحالة من إخراجها من تعريف الجوهرء وإدخالها 
فى تعريف العرةض » فهى جواهر من حيث وجودها فى الخارج وأعراض فق عبت 
وجودها فى الذهن ٠‏ ولا منافاة بين أن يكون الثىء الواحد جوهراً وعرضاً من 


أقسام أ هر 


ينقسم الجوهر عند المتكلمين إلى ىكب من أجزاء كالاجسام ٠‏ وغبر ص كب » وهوا 
الجزه الذى لايتجزأ , ومعناه عند المنكلمين أنه الذى لا يقبل القسمة لافعلا” ولا وهماء 
والقسمة الفعلية هى فصل الأاجزاء وفكها ؛ والقسمة الوهمية هى فرض ثىء غير ثىء : 
والفلاسفة ينكرون ذلك ٠‏ ويقولون : إنكل موجود لايد أن يقبل القسمة وإن ( 
بمكن انقسامه فعلا” لصغره أو لصلابته ٠»‏ ويستدلون على ذلك بأدلة أقواها أن كل 
حوس اذى موجوة ليده أن وكعيز ان سكان» ريل دكين بكرن لد حنيات +1 . 
ونحت ؛ ال فينقسم باعتبار تلك الجهات بدون نزاع . فهم لذلك يتكرون الجزء الذى 


كعد وير رن كا دافى لكين أن كو هر ك1 من سول ورور 
وقد عرفت مما تقدم فى المبحث الذى قبل هذا أن الفلاسفة يقولون بقدم الحيوللى , 
والسبب الذى من أجله قال المتكلمون بالجزء الذى لا يتجزأ . فارجع إليه إن شئْت . 


أقسام العراآض 
قد عرفت أن الفلاسفة قد حصروا اللأعراض ف المقولات النسع التى هى الآاجناس 
العالية للبوجودات ؛ أما الجواهر فهى كلها جنس واحد عال » فالمةولات الى هى 
الأجناس العالية عشر : واحدة الجوهر . ونسع للعرض ء فلنبين لك كل وأحد من 
هذه اللأعراض بالقدر الذى تحتاج إليه م الاريضاح ٠.‏ 


4 
يبيل الحلي 


بنقسم الكم إلى قسمين : متصل . ومنفصل بيان ذلك أن اللي قوااانى فك 
1 بفرض فيه شىء غير شىء » حيث يممكن فرض تآسيمه إلى أجزاء ٠‏ ف كان 
مكل تقسيمه إلى أجزاء تنتهوى إلى مشترك بين نهاية الجزء الآوأل » وبداية 
الجرء الثاتى . كان متصلا” وإلا كان منفصلا” . مثال ذلك الخط » فاذا قسمت 
خطتاً إلى جزيين »كان الحده المشترك بين النقطة » بمعنى أن نصف الخط الآول 
00 عند نقطة » ويبتدىء منها النصف الثانى , فالنقطة مشتركة بين الجزءين ؛ 
وهذه النقطة ذات وضع ٠‏ أى ذات إشارة حسية » وكذلك إذا قسمت السطح إلى 
جزيين مثلا » فان نصفه ينتبى إلى خط » ونصفه الثآنى فى سبتدىء من ذلك الخط فالحد 
المشترك ينها هو الخط » وهو يشار إليه إشارة حسية ؛ وكذا إذا قسمت جسما إلى 
جزءين » فان الحد المشترك يكون هو السطح الذى يتبى عنده أحد القسمين» و يبتدىء 
منه القسم الثانى , على أن الحدً المشترك عرتض لابزيد به المقدار ولا ينقصء أنما الكم 


مسبحث أ م 


المنفصل فهو ماليس بين أجرائه حد مشترك ؛ وذلككالعدد . فانك إذا أشرت إلى 
ستة من عشرة » فقد انتبت الارشارة إلى الستة وابتدأت الأأربعة الباقية من السابع » 
فليس بين العددين جزء مشترك يشار إليه ؛ حسث يكون نهاية العدد الأول وبداية الثالى» 
هذا هو الفرق بين المتصل والمنفصل عندم . 

إذا عرفت ذلك فاع أنهم عر”فوا الك بأنه عرض وجودى يقبل القسمة لذاته. 
وهو تعريف بخاصة من خواص الك , لأآن قبول القسمة من خواص الك » أتّما غير 
الكم من الاجسام والأعراض التى تقبل القسمة فاتما تقبلها بواسطة الك , للانك إذا 
الصو ريق كنيذا نبا ا .ولا مقداراً لم تستطع قسمته ٠‏ فالذى سبل 
القسمة إذاته هو الك , أماغيره فاته يقبلها بو اسطة الكم» وقد أوردوا على هذا التعريف 
أن الكم بقسميه لايقبل القسمة أيضآ » أتما المتصل ذانك قد عرفت أنه عبارة عن 
المقدار » فالذى يقبل القسمة هو المقدار » وهو متصل واحد., فاذا قسمته فقد زال 
المقدار المتصل » وصاركل جزء مقداراً على حدة |»فالقسمةم 0 
أن القابل لنىء لايزول عند وجود ذلك الثىء » وإلا لم يكن قايلا” له ؛ على أن الكم 
الذنى هو عرض لم يقبل القسمة إذاته » وإما انقسم بانقسام محله ‏ فةولك : إن الم 
المتصل مايقبل القسمة غير صحبح » وأتما الكم المنفصل فانك قد عرفت أنه العردض 
السارى فى المعدود + وذلك العتض هو الوحدات : فالمعدود الذى هو معروضن 
الوحدات منفصل بعضه عن بعض .ء فلا يدور فيه انتفصال . 

والجواب عن هذا : أن القسمة تطلق عل معنيين : أحدهما : القسمة الفعلية ؛ وهى 
فصل كل جزء عن الآخر وفكه عنه فعلا” . ثانيه) : القسمة الوهمية ٠.‏ وهى فرض 
ثىء غير ثنىء مع بقاء اتصالما حقيقة » فالقسمة التى يقبلها الك القسمة الوهمية لاالقسمة 
الفعلية » وما لاشك فيه أن الم المتصل يمكن أن تفترض كل جزء من أجرائه مغابراً 
للجزء الآخرء مع بقاء اتصالما الفعل , ا لآن فرض 
كل واحد من أجزائه غير الآخر فرض يح ٠‏ والمراد بالكم هنا العرتض القائم 
بالأعداد ؛ فهوالذى يفرض فيه شىء غير 7 اد.ه المعدودء فالقسمة الفرضية 
من خواص الك ؛ سواوكان متصلا أو منفصلا؛ وهىالمأخوذة ف التعريف» فلا إشكال. 


1 توضيح العقائل 


يل السليف 


الكينلف : هو عرتض لايتوقف تعقله عن تعقل غيره » ولا يقتضى القسمة 
واللاقمة إذاتة )ناث ذلك أن الكيئف قم من أقسام العركض » وهو وجودى عند 
الحكاء ؛ وينقسم إلى أربعة أقسام  :‏ 

القسم الآوكل : الكيفيات الحسة :: امحسوسة »» وهى نوعان : أحدهما : الكيفيات 
الراسنة ‏ خلاوة العسل . وصفرة الذهب ؛ وتسمى كبفيات انفعالية»فالحلاوة عرتض 
وجودى قانم بالعسل ونحوه م نكل حاو » وهو كيلف" اتفعالى ؛ ومثله كل وصف 
محس . انها : الكيفيات غير الرائذة ,كال لوان التى تعرض وتزول سريعاً والالام 
المؤقنة دو تسن اتفالا” + والفرق ببق الاعرين أن الراعة لتوعا توج كشي ناث 
الحمواس بها ٠‏ فزيد فى وصفها باء النسبة » وسميت انفعاليات للدلالة على ذلك »5 
زيددت باء النسبة فى أحمرى للدلالة على شدة المرة » مخلاف غير الراعفة ؛ فسميت 
انفعالات لذلك . 

القسم الثانى : كيفيات الكميات » وهى نوعان : أحدهما : مايعرض الكم المتصل . 
ثانها : مايعرض للم المنفصل ؛ فثال الكيفية التى تعرض للم النفصل الروججية 
والفردية » فالزوجية عرض وجودى قائم بالك المنفصل , وقد عرفت أن الك المتفصل 
عرض وجودى قا 3 بالمعدود يقبل القسمة الفرضية » فالكيئف كالزوجية عرض 
وجودى قاكم بالكم الذى قو غرض أنضاء لا مانع عندم من قيام العرض بالعرض 
مادام العرض الثانى قاماً بذات يستند إليها لا عرفت من أنهم يةولون : إن العرض 
هو ماقام بغيره؛ حرث يكون مختصاً به الاختصاص الناعت» بأن يكون أحدهما صفة » 
والآخرهوصوفاً » سواه كان الموصوف متحيزاً فى مكان أو' لاء تقدم يانه » 
وعلى هذا فلا مانع من قيام الوصفف بالوصف ٠؛‏ ومثال الكيفية الى تعرض للم 
المتصل الاستقامة . والاتحناء » وهما كيفيتان قامتان بالكم المتصل القاتم بالخطا, 


مبحث الحكف م 


فالخط يقوم به المقدار» والمقدار هو الم المتصل ؛ وقد عرفت أن الحكاء يقولون : 
إنه عرض وجودى ؛ وهذا المقدار قائم به الكيْف .ء أعنى الاستقامة والانحناء؛ فقد 
قام الكيف بالم وهما عرضان . ولا مانع من قيام العرض بالعرض »لما عرفت » 
أتما المتكلمون فانهم فضلا عن كونهم لايقولون بوجود ثىء من الاعراض أتى 
يقول با الفلاسفة سوى الكيئف والأإئن » بمنى الحركة والسكون والاجتماع 
والافتراق؛ ويعبرون عنها بالا كوان الأاربعة .فانهم مع ذلك لا وزون قيام العرض 
بالعرض ء لآن العرض عندهم مايتبع غيره فى التحيز فى المكان » ومعلوم أن العرض 
غير متحيز » فكيف يقوم به عرض ينبعه فى التحيز ؟ . 

القسم الثالث : الكيفيات النفسانية » أى القائمة بذوات الانفس » ومرادثم 
”” بذوات الانفس “ الارنسان. والحيوان؛ واختلف فى النبات » فقيل : إن الكيفيات 
النفسانية تعرض له » وقيل : لاتعرض ؛ والصحيح الأول ؛ لان للنبانات أمرجة 
وأعماراً هتى تجاوزتها بطل فعلها » فيعرض لها القوة والضعف حتما » فالكيفيات 
النفسانة تقوم بالاونسان . والحوان وو الفاهددؤن اعاد ثم إنها تنقسم إلى قسمين : 
راسفة » وتسمى ملكة . وغير راعفة ؛ وتسمى حالا”» فثال الكيفيات النفسانية الراعفة 
الحاة . والإردراكات الراحنة . والجهالات الرائغة . والآلام المزمنة » وهذه هى التى 
تسمى ملكة » ومثال الكيفيات غير الراة الاإدرا كات التى تحصل فى أول الأص 
قبل ثبوتهاء والآلام التى تحصل كذلك قبل أزمانها » ومن أمثلة الكيفيات غير الراعمة 
حمرة الخجل وصفرة الوجل ؛ ولا فرق فى هذه الكيفيات بين أن تقوم بالاونسان 
والحيوان » أو النبات » فا كان مها موجوداً ثابآً مزمناً يسمى ملكة » وما كان منها 
طاركا فى أوال أعرة اس سال 

القسم الرابع : الكيفيات الاستعدادية » وههى النى تعد معروطبا ألتى تقوم به 
لقبول أثرها ٠‏ وقول الأثر يسمى انفعالا” » وهى نوعان أيضاً : أحدها : القوة : 
وثانيهما : اللاقوة » وببان ذلك أن الا جسام ااتى تقبل أثر الغير قائمة ها صفة تعداها 
لهذا القبولء [ما بصعوبة » وتسمى الصفة المعدة قوة : وإما بسهولة» وتسمى الصفة 


4 توضيح العقائد 


المعدة لاقوة , فثال الا ولى : الخشب » فانه يقبل أثر الغير فيه من قطع ونحوه, 
ولكنه يقبله بصعوبة» فلا ينكسر إلا بالصعوبة ؛ وذلك لان به صفة جعلته لاينكسر 
إلا بالصعوبة . وهذه الصفة هى الصلابة » فالصلابة كيفية استعدادية تسمى قوة » 
ومثال الثانية : العجين» فانه يقبل الانغاز بسمولة؛ لانه قائم يه صفة أعدته لهذا . وهى 
اللين ‏ فاللين كيفية معدة تسمى اللاقوة . 

هذه هى أقسام الكيئف »وقد عرفت أنه عرض وجودى ,اتفاقالفلاسفةوالتكلمين. 

ما تعريفه » فهو عرض لايتوقف تعقله على تعقل غيره » ولا يقتضى القسمة 
واللاقسمة فى حله لذاته » فقد اشتمل تعريف الكيلف عل قبود أربعة : - 
أحدها : لارتوقف تعقله على تعقل غيره . ثانها : لايقتضى القسمة واللاقسمة . 
الها : فى محله . رابعها : لذاته » نرج بالقيد الال الا عراض النسيية التى يتوقف 
تعقلها على تعقل ماتعلقت به :كالوضع . والمَتى . والا..ين ما سيأ ببانه ‏ وقد أورد 
على هذا القيد أنه بخر ج كثيراً من الكيفيات . وهى الكيفيات التى يتوقف تصورها 
على تصور غيرها. وهى  :‏ أولا : الكيفيات النفسانة كالعلم . والقدرة. والاودراك, 
فان تصورها يتوقف على تصور المدرك ”” بكسر الراء “ . والمعلوم . والمقدور . 
0 : كيفيات الكميات »كالانحناء . والاستقامة . والتثليث . والتربيع » فان تصورها 
يتوقف على تصور معروغبا القائمة به » وهو : الخط” . والمثاث . والمربع . 
تالذا #الكفيات 99 احسوسة #6 سوا كانت زاععة : كلاوة العسل .أو عبن راح , 
كمرة الخجل . فان تصورها يتوقف على تصور من قامت به . رابعاً : الكيفيات 
المركبة ١‏ كمزازة الرمان ٠‏ فان تصورها يتوقف على نصور أجزائها وتو ذلك . 

وأحت عن الأول مؤاثات هو اقالف :ران هده الكقات ات نك ورا 
على تصور معروطبها أأتى قامت به ؛ قتصور العم فى ذاته لايتوقف على تصور من 
قأم به 5 نعم يلزم من تصوره تصور من قم به ؛ ومثله باق الكيفيات المذ كورة 2 
فهذا القيد لايخرج هذه الكيفيات » وإنما بخرج الا أعراض الجنسية التى لامكن 
تصورها أوّلا إلا بتصور ماتعاقت به؛ قتصور معروضها علة فى تصورهاء وذلك لأآن 


مبحث الحكف 1 


الوضع مثلا” هو نسبة أجزاء الجسم بعضها إلى بعض ٠‏ ونسبتها إلى الآمور الخارجة 

عن الجسم ٠كالقيام‏ . والقعود » لآن النسبة لايمكن تصورها إلا بتصور المنسوب 
والمنسوب إليه » فأولا” يتصوتر بعض أجزاء الجسم المنسوبة وبعض أجزائه المنسوب 
إلها , “م يتتصور بعد ذلك النسبة بينها . أو يتصور بعض أجزاء الجسم ' والام 
الخارجى عنه الذى يريد نسبته إليه ثم ,يتصور النسبة ينها ء قتصور الغيرعلة فى تصور 
النسبة . خلاف الكيفيات المذ كورة , فانها على العكس من ذلك . فان تصورها علة 
فى تصور معروضهاء وقد اعترض هذا الجواب» بأن تعريف الوضع أنه نسبة أجزاء 
الجسم إلى آخره غير المثمور » والمشهور فى تعريفه أنه هرئة خصوصة يازمها نسبة 
بعض أجزاء الجسم إلى بعض ٠‏ وإلى أدور خارجة ٠‏ فالنسبة ليست داخلة فى مفهوم 
الوضع »وإئما هى لازمة له » فان مفهوم الوضع هو اطيئّة التى تلزمها النسبة » ومثل 
ذلك الآ.بن. والْمتى ال . فانها هئات تازمها النسب » ولييست هى النسبة » وإذا عرفت 
ذلك ظهر لك أن هذه الأعراض لابتوقف تعقلها على تعقل غيرها » لا“نها ليست 
شي النسبة حى توقف تعقلها على تعقل المنسوب والمنسوب إليه وإبما هو هيلة 
تلرمها النسة . فيازم من تصورها تصور النسية » وتصور المازوم لاترقف على 
تصور اللازم ٠‏ فهذه الا أعراض مثْل الكيفيات المذكورة » فلا بخرجها هذا القيدء 
وهذا الاعتراض وججه . 

وجمل القول : إن الا عراض النسبية إذا فسرت بأنها نسه كذا » جعلت النسية 
جزءاً من مفهومها ومعناها »كان تعقلها متوقفاً على تعقل غيرها , لآن النسبة لاتتصور 
إلا إذا تصور المذسوب والمد.وب إليه أولا ؛ وعلى هذا فيكون قيد:: لايتوقف تعقل 
الكيْف على تعقل الغير »» مخرجا لها ء أما إذا فسرت بأنها هيئّة خصوصة يازم من 
تصورها هذه النسبة لم يكن تعقلها متوقفاً على تعقل الغير » لان هذه الميئة_ممكن 
تصورها ابتداءاً بدون النسبة » لان تصور المازوم لايتوقف على تصور اللازم » 
كالعل » فانه يازم من تصوره تصور العالم الذى قام به واسكن لايتوقف تصوره على 
تصور العالم» وعلى هذا فلا يكون قيد:؛ لايتوقف تعقل الكينف على تعقل الغير»» غير 


كه لهذه الا أعراض » لا انها هى كذإك ؛ يتوقف تعقلها على تعمل الغير ؛ وعلى هذا 
فتخرج هذه الاأعراض بقولنا : إن الكيئف لانسبة فيه مخلافها هى » فان النسبة 
عرض لازم لحاء وما ينبغى التنبه له هنا أن الكلام فى اللأعراض النسبية غير الاإضافة , 
كك الإإضافة فانها نسبة باتفاق , لانها عبارة عن نسبة شثىء إلى ثىء بالقياس إلى نسبة 
أخرى : فليست الاوضافة هيئّة مخصوصة تعرض لا النسبة وتلزمها ؛ وعلى هذا فتكون 
خارجة بذاك القيد : 

وأجيب عن الرابع » وهو : ”أن الكيفيات المركبة يتوقف تعقلها على تعقل 
الغير الخارج عنها »»؛ وتوقف تصور المركب على تصور أجزائه , ليس توقفاً خارجا 
عنه , لاأن الا“جزاء ليست خارجة عن الكل . 

هذا تفيل الكلام :عل القند الاوك ف التعريقة > + كزناء [لفمر ها لمكن 
منه غلى نصيرة » وأكما القيد الثالى »وهو «* أن الكشف لارةتطى القسمة واللاقسمة 4 
ففعناه أن ذات الكيئف لاتقتضى القسمة ولا تقتضى عدم القسمة » فرج بالاوكل 
الم ؛ لان ذاته تقتضى القسمة؛ وقد عرفت فى الكلام على الك, مايرد هنا ء وهو : 
:: أن الكم ؛ سواءكان متصلا أو منفصلا عرض قاءم بمعروض . ولا ريب فى أن 
ذات العرةض لاتقبل الّسمة وإما هو ينقسم 2 لمعروضه الذى قام بهء وهو الجسم 
الطيى » وفضلاة عن ذلك » فان الك المتصل إذا قسم لم ببق متصلا واحداً » وإبما 
هو قد انقسم إلى كسّين , فلم يوجد العرض الذى قبل القسمة مع وجود القسمة »مع 
أن القابل لثىء لايزول عند وجوده؛ والكم المنفصل لايتصور فيه اتفصال؛ لا نكل 
جزء من أجزائه قام بنفسه ؛» » ولكن قد عرفت الجواب عن هذاء وهو : أن المراد 
بالقسمة القسمة الوهمية » وهى فرض شىء غير ثىء » وهذه مجرى فى العرض المتصل 
والمنفصل »5 تقدم بيانه موضحاً » وخر ج بالثانى» وهو: :”أن ذات الكيف لاتقتضى 
عدم القسمة النقطة والوحدة » فان ذاته| تقتضى عدم القسمة , لاثنهها من الا مور 
الاعتبارية التى لاتةبل القسمة الفرضية ولا العقلية » فان القسمة الفرضية هى فرض 
ثىء غير شىء » والوحدة لابمكن أن يفرض فبا شىء غيرهاء لا“نما وحدة» والنقطة 


ممحث الححف 31 


كذلك ؛ فذات الوحدة والنقطة تقتضى عدم القسمة » وبعضهم يقول : إنبها عرضان 
وجوديان غير داخلين ف مقولة من المقوللات النسع . وحصر الأعراض ف المقولاات 
النسع غير مس #ولغضهم شل إعيا من مقولة الكيئشف 34 وعلى هذا شبغى حداف 
اللاقسمة, لاذالكيف لاتقتضى ذاته عدم القسمة :5 عرفت من أنه ينقسم بواسطة الك.. 
واعلم أن النقطة هى طرف الخط” ؛ والخط” مقدار ينقسم فى جهة واحدة ؛ وهى 
المثادن يمحن لعانياً ٠‏ لآنه بحث عنه فى التعالب, الرياضية » وقد عرفت أن 
الخط . والسطح أعر اض » ومعروضما الذى يقومان به هو الجسم الطبيعى المركب 
من الهيولى والصورة » عل ماعرفت أوتلا ؛ وأتما القيد الثالث » وهو قوم : فى محله » 
فانه جىء به للا شارة إلى أن الكيئف لايقتضى القسمة باعتبار وجوده وقيامه بمحله 
لاباعتبار تصوره الذهنى » فانه لو أريد ذلك لم يخرج الم ٠‏ فان تصور الكم ذهناً 
لايستازم أن ذاته تقتضى القسمة » فكون مثل الكيْف فى أن كلا” مب لانقتضى 
ذاته القسمة : من ا ذلك جىء بقيد ”فى عله بمعنى أن الكيثف 0 وجوده الخارجى 
وقيامه بمحله . ذاته لاتقتضى القسمة » والم باعتبار وجوده فى محله » ذاته تقتضى 
القسمة ‏ ولا عدرة بالوجود الدهى» وأا القيد الرابع » وهو : ؟؟ إذاته »» »انه جىء 
به للاوشارة إلى أن الكيئف يقبل القسمة الفرضية مثل الك . 
والجواب : أن عروض القسمة للكيئف ليس لذاته » وإنما هو بواسطة الك , 
5 عرفت ل لاعان فقسمة شىء إلا إذا لوحظط مقداره كت 4 فد 29 إذأنه 6 جىء 
به لاردخال الكيفيات التى تنقسم بواسطة الم . 
اثالث من المةقولات : الوضع » وقد عرفت أن له معشين : أحدهما : أنه هيئة 
مخصوصة يلزمها نسبة بعض أجزاء الجسم إلى بعض . وإلى أمور خارجة عنه » ومعنى 
ذلك أنك إذا نظرت إلى أجز أء جسم دن اللأجسام بعضها معتدل . وبعضها مائل . 
وبعضها منحن . ولعضها مستقم . ولعضبا قريب من بعض . وبعضبها بعيد , فانك 
تتصور منذاك هيئة خاصة : وهذه الئّة عرض وجودى قائم بالجسم سى وضعاء 


5 مبحث الححكف 


ويازم من هذه الهيدّة نسبة الأجزاء المذكورة إلى بعض» وإلى أمور خارجة عن الجسم : 
عالة القيام . والقعود . والنوم . والاتتكاس . والاعتدال» ونحو ذلك ؛ وهذا هو 
المثبور» و بعضهم يقول: إن العرض هو نفس نسبة بعض هذه الأجزاء إلى بعض و إلى 
الآهور الخارجة»ك تقدم ببانه قريباً فى مباحث الكينف . الرابع : المتّى ».وهو حصول 
الح لتقا سنن لكون البكنوفي ف ساعة كذا وتو ينه القن وال لمات 

الخامس : الا » وهو حصول الثىء ف لكان امم إلى ب 
ككون زيد فى مكان معين. . وغير حقيق ) ٠‏ ككونه فى البيت و لوقا وهو نسة 

الثىء إلى المكان . السادس : الملك , وهو هيئّة تعرض للثىء بواسطة ماحيط به » 

و ينتقل بانتقاله كالتعمم والتقمص » أو هو نسبة بين الثىء وما حيط به . 

السابع : أن يفعل , وهو هيئّة تعرض للثىء فى حال تأثيره فى الغير» أو هو نسبة 
ين الثىء وبين مايتأئر بهدمادام متأثراً ٠‏ الثامن : أن يتقعل + وهو هية تعرض الثى. 
فحال اتيم عق الغ أو مهو نسبة بين الشىء » وبين مايؤثر فيه مادام - 

الناسع : الإوضافة ؛ وهى نسبة ثىء إلى ثىء بالقياس إلى نسبة أخرى ؛ وقد عرفت 
فى «: مبحث الكيلف »» أنها نسبة باتفاق . واعلم أن من قال : إن الأعراض كلها 
سوى الكيئف والكم نسبة ؛ فانه بحعل النسبة المطلقة *: أى المجردة عن القيد »» جنساً 
عالياً تحته النسبة المقيدة » أى نسبة الإرضافة بقيد *الاإضافة » ونسبة الوضع بقيد 
:: الوضع 46: وهكذاء أتما من يقول : إنها هيئّة تعرض لها النسبة » فانه يجحعل النسبة 
المطلقة هلدا ور صعه الثنهب [الأومة دوقن عليف أن هذا هو المشوو. 

هذا كله عند الفلاسفة » أنّما المنكلدون فانهم ينكرون وجود هذه الاأعراض 
سوى الكشف والآإن» ويريدون من الاين الحركة والسكون والاجتماع والافتراق» 
ويعبرون عنبأ بالا كوان الاربعةءي يأى فى الوجود» وكذلك ينكرون الجسم التعايعى 
يك السطح الذى يقبل القسمة طول وعرضاً .ويقولون : إن الموجود فقط هو الجسم 
الجوهرى المركب من جواهر فردة » وما عدا ذلك فهو أس اعتبارى لاتحقق له فى 
الخارج » وكذاك ينكرون النقطة ؛ ويعبرون عنها بالجوهر الفرد . 


صعات الواجب 5 


العاب اررول 


أفسامربا ورعقيةترا 

قسم بعض المتكلمين صفات الله تعالى إلى ثلاثة أقسام : الآول : الصفة النفسية , 
وهى الوجود» وعميث 9 نفسية »» للانها هى نفس الذات » وليست زائدة عليها عندمم : 
وثم يستدلون على ذلك بأنها لوكانت زائدة على الذات لكانت متصفة بالوجود ‏ 
والفغرض أن الوجود أ وجودى زائد على الذات ؛ فيتصف بالوجود » وهكذا إلى 
مالا تهاية؛ وهو نسلسل محال : فصفة الوجود مفهوم اعتبارى لاتحقق له فى الخارس : 
بل هو فى الخارج عين الموجود » وقد عرفت ما تقدم فى أحكام الواجب أن هذا 
الدليل ليس بشىء , لآن للخصم أن يقول : إن صفة الوجود زائدة على الذات ؛ ولها 
وجود فى الخارج ٠‏ وأتّما وجودها المتصفة به » فهو أمس اعتبارى ؛ بمعنى أن وجود 
الموجود زائد على ذاته » وأتما وجود الوجود فهو عين ذاته : فلا تسلسل فى الا مور 
الوجودية ‏ ومعنى الوجود بديبى يدركد الإونسان والحيوان » فان الحيوان إذا سمع 
ضوثاً ينوك أن:ضاحيه دوجوو فقن عر الوجوه أنهو قوف قرف قاما 
أراد العثيل له بذ كر ثثى, من خواصه . 

القسم الثانى: صفات السلوب » وهى خمسة : القدم . والبقاء . وانخالفة للحوادث . 
والوحدانية » وسميت هذه الصفات ‏ سلبية ‏ لاثنها تسلب 5وأى تنق عن الاإله 
مالا يليق به » لان معناها النى : فالقدم معناه عدم الا ولية» والبقاء معناه عدم الانتهاء؛ 
وهكذا ٠‏ ما ستعرفه بعد ء وصفات السلوب عدمية باتفاق » فهى مفهومات اعتيارية 
لاتحقق لها فى الخارج . 


5:5 لوصحم العفادت 


القسم الثالث : صفات المعاتى » وتسمى صفات الذات . وصفات الا كرام . 
وصفات الثبوت ؛ وهى : القدرة . والإرادة . والعلم . والحياة . واسعة : 
والبصر . والكلام » وزاد بعضهم ”” التكوين . والقوة . والمشيئة» وهذا القسم 
هو الذى وقع فيه النذاع بين الأشاعرة والمعتزلة » والحق أن الكلام فيه مصدر 
اضطراب العقول ٠١‏ وأن النذاع فيه لم ينتج ننيجة حاسمة يمكن أن يقتنع مها أحد 
الخصمين المتنازعين » ويظهر لى أن الحق مع السلف الذين يةولون : إن صفات الله 
تعالى تابعة لذاته فى التعقل والاادراك؛ فك أن ذاته تعالى لايمكن للعةول إدرا كها 

والوقوف على حقيقتها » فكذلك صفاته لايمكن الوقوف عل أنها زائدة على ذاته , 
أو هى عين ذاته. الل بادا رد نوكا ولا يقال : إن فى ذلك جهلا بذات الا اله 
المعبود وصفاته؛ وهو خلل واضح لايليق» لا“نا تقول : إن حقائق الحوادث الى هى 

اعقاو ل اونا ونحت حوأسنا لم نستطع الوقوف عليها » وكل 0 مخوقه ما 
إنما هو الوقوف عبل أجزائها إن كانت مركبة » ذاذا اتتبت إلى جزء لانستطيع تحايله 
وقفت عةولنا عنده » وقد اقنضت حكة الله تعالى أن لايجعل لنا حاجة إلى إدراك 
تلك الحقائق » وإبما جعل حاجتنا إلى معرفة خواصبها ومن اباها » فاذا كانت حقائق 
الحوادث وأعراضبها لايمكننا الوقوف علا » لخقيقة الله تعالى وصفاته أولى بذلك » 
لانه سبحانه لشن عر 6 م جيرا اء حتى يمكننا معرفة تلك الا“جزاء الى تركب منها ؛ 
وإما هو سبحانه منزه عن المواد والاأعراض البشرية » ليس كثله ثىء من المخلوقات , 
وإلام يصلح للآن يفيدها الوجود والبقاء؛ فاذا تحر العقل عن إدراك حقيقة تلك الذات 
ووقف عن الحك بأن صفاتها عينها أمقويها فل كرون ذلك ياد وانتها ول 
هو وقوف عند الحد الذى ينغى الوقوف عنده ؛ ومعرفة للقدر الذى لاشغى مجاوزته 
فان للعقول حدا ينبغى أن لاتتجاوزه» وإلا كان فى ذلك مصرعها وهلا كها ؛ على أن 
الله تال قن كو غلنا عا وقوا عند الكيرة ودين الل سوا الل وذ لكا مق 
كتاب الله الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا هن خلفه . ومسمّة رسول الله سيدنا 
عمد عليه الصلاة والسلام ؛ فلترجع إلا إذا اشتبيت علينا المسالك » وخفيت علينا 


ل ا وف 


المعالم » فانه لن يضل من اهتدى ببديهما القوبم » وسلك سييله المستقيم » فهذا هو 
كتاب الله تعالى قد اشتمل على وصف الله سبحانه بصفات المعانى المذ كورة , 
وقال لنا: إنه ليس كثله ثىء» فل يكلفنا إلا باعتقادها واعتقاد مغايرتما لصفات الحوادث: 
أتماكونها عين ذاته أو غير ذلك فلم يطلب منا معرفته ولا الاويمان به » ولوكان ذلك 
لازما لييّنه لنارسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ فان الله تعالى أمره أن سين للناس 
مانزل عليه من ربه؛ فالذى أعتقده أن الله تعالى متصف ,الصفات التّى ذكرها كتاب الله 
تعالى تفصيلا » وأعتقد أنه متصف بصفات الكل ؛ منزه عن صفات النقص إجمالا» 
وأعتقد أنه ليس كثله ثى. :ولا هو مثل ثبىء » أآما كون هذه الصفات هى عين الذات 
أو غير الذات قديمة إذاتها أو لغيرها ؛ فلست مكلفاً باعتقاده » عل أننى سأذكر لك 
كل مادار من النزاع حول هذا الموضوع تفصيلا ؛ لتعلم مقدار حب المتأخرين من 
علماء المسلمين للبحث والتنقيب وراء الحقائق العلبية» وتعرف شدة رغبتهم فى الوقوف 
على بواطن اللأمور ؛ فان فى ذلك من الدلالة على عظر عقول هؤلاء العلباء الاجلة » 
ومقدرتهم على استنباط الآدلة » والنضال عن آراءهم بالطرق المنطقية التى يستفيد منها 
طالب العلم أجل الفائدة : فانظر فما يلى  :‏ 
أوتلا”: مذهب الأشاعرة ؛ قالوا : إن صفات المعانى وجودية زائدة على ذاته 
قدمة إزاتهاء فأورد علهم خصومهم المعتزلة . والشيعة أن هذه الصفات إّما أن تتكون 
' قائمة بنفسها فيلزم تعدد القدماء لذاتهم » وهو ينافى التوحيد بالبداهة » وإنّما أن تتكون 
قائمة بذات الله تعالى ”: وهو الذى يقتضيه مفهوم الصفة . لأأن الصفة معنى يقوم 
بالملوصوف حتما » وفى هذه الحالة لاتتكون قديمة لذاتهاء لان القدم إذاته هو الذى 
لايحتاج إلى ثى, ما » والصفة تحتاج إلى موصوفها : فتكون حادثة لاقدمة لذاتها ؛ 
كا تقولون , وهو باطل , لاا نه لايصح قيام الحوادث بذاته تعالى . 
وقد أجاوا غن :هذا بأنصقات الله تعال لسسدعين ذاته ليست غين انه 
فلا يقال : إنها محتاجة إذاته » لاثنها ليست غيرها حتى يلزم احتياجها الما يغايرها » 


وكذااك ايازم لعدد القدماء 4 للإأن هذه الصفات لست غير ألذات 4 وليست عين 


> م ١‏ لتنا رف 


الذات ؛ لآن مفهوم الصفة غير مفهوم الموصوف » وهذا الكلام يشبه أن يكون غير 
معقول» لأنه يستلزم امع بين النقيضين ؛ لآن نف العينية صركاً يستلزم إثبات الغيرية 
ضناً : فاذا قلنا : هذا الشىء ليس عين هذا الثىء الآخر »كان معنى هذا أنه غيره » فاذا 
قلنا بعد ذلك : إنه ليس غيره صريحاً »كان معنى هذا غيره » وهو جمع بين النقيضين , 
وكذلك نو الغيرية صرحا يستلزم إثبات العينية ضناً » فنق العينية صرحاً بعد ذلك 
جمع بين النقيضين » فيكون محصل العبارة أن الصفات غير ذاته لاغير ذاته. عين ذاته 
لاعين ذاته » وهو تناقض محال » وقد أجابوا عن هذا : بأنهم أرادوا من الغيرية أن 
فاك اعد الفرق عن الاضر» بأن: مضون وجوه أخدهها يدون الكخن: وأرادوا 
من العينية أن يتّحد الشيئان فى المفهوم , حيث يكون معنى أحدهما عين معنى الآأخر 
دون تفاوت » وحيئئذ يكون نو الغيرية معناه أن الصفات ليست منفكة عن الذات 
بحيث يتصور وجود أحدهما بدون الأخرى » وآ العينية معناه أن الصفات ليست 
متتّحدة مع الذات فى المفهوم » وكونمها ليست عيئا » بمعنى ليست متّحدة فى المفهو 
لاينافى كونها غير منفكة , إذ لامانع من أن يكون الشيئان متغايرين ف المفهوم » 
ولكنها غير منفكين , حيث لايوجد أحدهما بدون الآخر ‏ وذلككالجز, مع الكل ؛ 
والذاعكهى: لفقي ص وان للاكسوى واعندة دوي فو جيف فوج تون الكل 
والعكس » فهم| غير منفكين فى الوجود , مع أن مفهوم أحدهما غير مفهوم الآخر, 
و كذك لواحت من العشرة #اقائه لا صو رقن كانه ون العقراةشقطظيا منها » نعم ' 
يتصور وحده بقطع النظر عن كونه من العشرة . 

هذا مااشتهر فى تأويل عبارتهم . لاهى عين . ولا هى غير ؛ وبالرغم من المناقثئات 
اللفظيه فى تأو يلهم هذا , فانه مما لاشك فيه أنه يحض تستر » وإلا فالإوشكال باق على 
حاله » وهو أن القدم إذاته لايحتاج إلى ثى, “ماء والصفة حتاج لللوصوف بداهة , 
فتى سلتم بأس زائد على الذات قدي لذاته » فقد اعترقتم بالاحتياج » ولا يخلصكم 
الحم أنه غير منفك » على أنه يممكن تأو يل هذه العبارة تأويلا” مطابقاً ذهب السلف, 
فيقال: إنالحكم على الصفات بكونها عين الذات أو غيرها فرع تصورها وتصور الذات» 


صمات الواجب ةع 


ولماكانت ذات الا لله تعالى ليست مادية » وليس كثلها ثىء ؛ فكذاك صفاته القائمة 
بباء لايمكن الحك عليها بكونها عينها أو غيرها ؛ ويكون معنى هذا الوقوف عند تنزيه 
ذات الله تعالى وصفاته عن المشاءبة » ذا نكان الغرض هذا ؛ فهو حسن . 

ثانياً : مذهب بعض المتأخرين من المدكلمين , قالوا : إن صفات المعانى بمكنة فى 
ذاتهاء لآن ذات الاولله أثرت فيها الوجود ء قديمة لغيرها , لكون ذات الإ لله علة 
فيه والعلة لاتنفك عن المعلول فى الوجود ؛ فهى مقارنة له لم تسبق بالعدم فلا يازم 
تعدد القدماء اذواتهم »ولا مانع حيئذ من الاحتياج » وقد أورد على هذا أن قد قلتم : 
إن كون ذات الاولله علة لبعض الممكنات نقص ف ذاته » وأنكرتم عب الفلاسفة 
القول بقدم العام وصدوره عن الاولله بطريق التعليل » فكيف تغالطون أنفسك هنا 
واتقولون : إن الله علة فى صفاته ؟ ! فأجابوا بأن هناك فرقاً بين الأآمرين ؛ لان صفات 
الله لازمة لذاته , فلا يصمم أن تنفك عنها أبداً » ٠‏ فهى كال لازم » وأتما العالم فانه يصح ظ 
انفكا كه عن ذاته تعالى ‏ فلهذا قلنا بالتعليل فى الصفات » وهنعناه فى العام . 

هذا ماقالوه ‏ ولا يخ فساده , لأنه متى صح أن تكون ذاته علة البعض صمح أن 
تكون علة للبعض الآخر ء أماكون الصفات كالا” لايصم الانفكاك عنه . والعالم 
كال يصح الانفكاك عنه , فهو بحر د نحم غير مقبول؛ ولقد علمت أن التعليل نقص 
فى ذات الواجب على أى حال . 1 

انا مدعت المنقولة: فالا :إن ذات اله تداق لبيك كذؤاك سناد فهى كافة. 
ق أن تفدرعنا الكنان ينوت ضف زاتدواغليا فق حي أن ذاته تعلقت بإيحاد 
الممكنات يسى قادراً ؛ ولق كلها أنها تعلقت بالمعلومات سوي ا 2 مكنا ' ش 
فليس هناك ذات وصفة زائدة عليها تسمى علاً » بل هناك ذات وتعلق يسمى عالمية ' 
وقادريةء الح والعالاية والقادرية أمور اعتبارية» وقد أورد علىهذا المذه ب أنه إذا : نبت 
أن الله عالم ؛ ٠‏ فان اللغة تحتم وصفه بالعلم » لآنه لايصح أن يوصف بوصف مشتق من | 
مصدر والمعنى المصدرى غير قائم به » فعالم وصف مشتق من العلم » فيجب أن يكون - 
العم قائمأبه..؟ تقول : حمد أ بيض» فأ ييض مشتق من البياض » فيجب أن يكوة السناط* 


(0 


6 بو ضيح العفايك 


َائماً محمد , وإلاكان الكلام بمنزلة قولك : أبيض لابياض له ؛ وهو تناقض ظاهر ؛ 
وأيضاً إذا كان الله تعالى متصفاً ذه الصفات , وليست موجودة لم يكن هناك فرق 
بين الصفة والذات ؛ وكانت الذات علياً وقدرة . ال ؛ وهو ظاهر البطلان . 

وقد أجابوا عن ذلك بأنه إذا كان المراد أن المشتق منه أمى وجودى زائد على 
الذات فغير مس ألاترى أن الله متصف *” بالموجود والواجب » ومع ذلك فان 
الوجود ليس أمراً زائداً على ذاته ؛ وكذلك الوجوب ء بل هما عين ذاته باتفاق بيننا 
ون الاشغررئى. : فكذإك العل . والقدرة ٠‏ المشتق منهما عالم . وقادر » فانهما غير 
زائّد على الذات ؛ بل هما أمور اعتبارية »كالوجود . والوجوب»ء وهذا كاف فى مة 
الوصف , لآنه يجوز أن بوصف الثى ء بالآمور الاعتبارية المتغابرة » فلا يرد كون 
الذات تسمى . علياً .وقدرة» الخ لاه لامانع من ذلك متىكانت الصفات المذ كورة 
مختلفة فى المفهوم » وإنكانت فاخارج فا ادا اليا لهذا زيادة إيضاح 
فى صفة الكلام » ولا ريب فى أن مذهب المعتزلة فى باب الجدل أفضل من مذهب 
بعض المتأخرين الذين يقولون : إن صفات الله على ممسكنة فى ذاتها قديمة الكون ذات 
الاإلله علة فهاءلما فىذلك من الرضاء بكون ذات الا لله علة لبعض الممكينات »وهو 
نقص ظاهر ؛ والفرق بين ممكن وغيره مما لامعنى له . وهذا نقل الشيخ السيالكونى 
00 لى ؛ عن التق الدواى مانصه : إن مسالة زيادة الصفات وعدم 
زادتها ليست من اللأصول الى ,تعلق مها تكفير أحد الطرفين ؛ وقد سمعت عن بعض 
الأصف اء أنة قال «عتدى أن زادة الصفات وعدمها وأمث الجا ما لادرك إلا بالكشف, 
وهل أستدها إلى غير الكشف فامما يرى ما كان على اعتقاده ؛ حسب النظر الفمكرى»؛ 
ولا اق ا فى اعتقاد أحد طرف النق والاائيات فى هذه المسألة وقال معنى ذلك 
العلا”مة الأمير فى <واشيه على جوهرة التوحيد ؛ على أنك: قد عرفت أن كل واحد 
من الفريقين المتنازعين من الأشاعرة والمعتزلة قد ناضل عن رأيه بكل ماله من قوة ؛ 
و يكن فى قولكل فريق منى) مايدل على أنه معاند ومكابر » بل يظهر من أدلة كل 
واحد.منه) أنها كلها ترى إلى تنزيه الله تعالى فى ذاته وفى صفاته , ومع ذلك فالاقرب 


الأقر ب إلى سبيل السلامة والنجاة هو الذى ذكرناه لك فى أول المبحث ٠‏ وهو: 
” عدم الحكم على صفات الله بكونها عيناً أو غيراً: قديمة لذاتها أو لغيرها »»؛ لإآن هذه 
أمور م بكلفنا الله تعالى بها ء ولا حاجة لنا فى تنزيه الإز له إلى معرقتها » فانما نعبد إللهاً 
واحدا لاعائل أحدا من خلقه؛ لاق ؤانه ولا صفاته ؛ ونؤمن ما ورد فى كتاب 
الله تعالى من تلك الصفات مفصلا” , فذلك هو الذى بحب علينا اغتقاده » فاذا ماوجد 
معاند يقول : إتى لا أعبد الإلله إلا إذا عرفت أن صفاته زائدة أو غير زائدة , 
فها أنت ذا قد وقفت عل ماقاله أنمة علياء الكلام فى هذا الملوضوع ٠‏ فاسلك السبيل 
الذى تراه أنسب فى إقناع من يحادلك فى ذلك» وتخير المذهب الذى ميل إليه طبعك» 
فانه 7 ج فى اعتقاد أى المذهبين ؛ واللّه الحادى إلى سواء السبيل . 
هى أقسام الصما ت الثلاثة المشبورة عند المتكلمين » وقد زأد بعضيم قس| 

0 ه الصفات المعنوية ؛ وهى كونه تعالى قادراً . وعالماً ومريداً »» ال ء 

” والكون “ هو التعلق » وهو أمس اعتبارى » والحق أن هذا لاحاجة إليه » لان 
صفات المعانى إِمما أن تكو نكلها أمور اعتبارية » كا يقول المعتزلة . أو وجودية , 
كا بقوله الأشاعرة » فلا حاجة إلى زيادة قسم آخر على هذه الأقسام . ظ 

وبعد»ء فلنذ كر لك كل صفة من الصفات على _حدتها » فنقول : - 


صقم الوعود - وولير 
ظ ركذا كديزي ان ارفجروفية هه شين إن اذى ا علا اا 
عند الاستاذ اعرف 4 وبِنتَا لك دليله هناك ؛ فلا حاجة إلى الاوطالة بإعادته , 
ولايد أن تكلم ناعل ديل الرجود» فقول ا ارال 0 الطالف 
أن العالم محتاج .إلى الواجب. 2 وهل علة احتياجه هه ى الارمكان ٠‏ أ و.الحدوث زه 
والفلاسفة ٠‏ ولعض المتكلمين يقولون : : إناغلة الكستنا باد فق الامكان لا لوقه 


0 توضيح العقائد 


وجمهور المتكلمين يقولون : ال.لة هى الحدوث لا الارمكان » وقد عرفت أن 
الامكان هو استواء طرف الوجود والعدم بالنسبة للمكن ؛ أثما الحدوث فهو 
الو جوزف يعت الدع فكل حادث ممكن الاستواء طرفى الوجود والعدم بالنسبة له ؛ 
ولكن الممكن عند الفلاسفة قد لا يكون موجوداً بعد العدم ؛ لجواز أن يكون القديم 
علة فيه والعلة لاتتخلف عن معاولحا يا عرفت ف المقدمة» فالذى يقول من المتكلمين : 
إن علة الاحتياج هى الاومكان لاوافق الفلاسفة على أن الممكن قد يكون قدا » 
راف عن ادع الانك ام هن القمكان وقس انتزاء ه طرف الوجود والعدم 
بالنسة للحادث » وليست العلة عنده الحدوث ممعنى الوجود بعد العدم . 
إذا عرفت هذا فاعلم أف للكلمين ط ريقين فى تقرير دليل الوجود :- 
إحداهما : طريق الاإمكان » وهى طر بق بعض | اتكلمين الذين بوافقون على أن علة 
الاحتياج هى الاإمكان . ثانيهها : طريق جمهور المتكلمين الذين يقولون : إن علة 
الاحتياج هى الحدوث ٠‏ والطريقان قريبان من بعضها آلا أن ظريق 'اللدوف 
لا إلا ببيان أن الحادث يستوى وجوده وعدمه, فلا بل من مرجم يرجح أحد 
طرفيه » فالمسألة فى مهايتها ترجع إلى مكان » فلهذا كان طريق الارمكان أقرب » وتقرير 
الدليل على طريق الاره مكان أن يقال : العالم سكن إستوى وجوده وعدمهء فلا بد له 
من مررجمح يرجح أحد انس بين لاستحالة الترجح بلا مرجح بداهة 5 تقدمءولا 
جد يكون المرجح مكنا ظ لآانه لو صلح مرجحا اخيره لصلح أن يكون مرجحاً 
لنفسه؛ فكون الثىء علة لنفسه؛ وهو باطل » وتقربره على طريق الحدوث أن يقال: 
مت يستند إليه » وذلك الحدث لاد أن كورن ٠‏ ايه 
الوجود , لانه لو كان جائز الوجود لكان نادناً لايصلح أن كرن 000 
وإلا ازم أن يكون الثى: علة لنفسه . 
هذاه إال ليل الوجود على طر بق الحدوث ء أتما تفصيله ‏ فهو أن يقال : 
العالم أعيان وأعراض» ؛والعين هو الجوهر » وقد لت د 
العرتض » واللأعيان إتما مركبة هن جزءين فأ كثر » وهى الاجسام .و إّا غير مركبة , 


ومن "اجون الذى لخدا أن لاضل الفعة أصلة ”لاقمل ول درا + روسن 
كونه لايقبل القسمة الفرضية » أن العقّل إذا فرض قسمته كان فرضه غير مطابق 
للواقع » وليس معناه أن العقل لايقدر على فرضبا ٠‏ لآن العقل .يفرض الحال » 
أتما الأعراض» فقد عرفت أن المتكلمين لايةولون يوجود ثى, من الأعراض سوى 
الكئف والآ.ن» ويريدون من الآ الحركة والسكون والاقتراق والاجتماع , 
ويعبرون عنها بالا كوان الأربعة؛ فهم يقسمون الاعراض الوجودية إلى أربعة أقسام: 
الآلوان . والطعوم . والرواتح . والاكوان: والثلاثة الول من الكيئف,» ثم إن 
كل واحد من هذه الآربعة ينقسم إلى أقسام ‏ فالأ لوان لها أقسام كثيرة » واسكن نقل 
إعضهم أن أصوطا خمسة : السواد . والبياض . واخرة . والخضرة . والصفرة (2, 
وأتما غيرها من الآلوان: فا نما بحدث يتركيب أحد هذه الخسة مع غيره» وأنّما الطعوم 
فانواعها نسعة , وهى : المرارة. والحرافة . واالو<ة . والعفوصة . والقبض . 
والحلاوة . والدسومة . والتفاهة » وبحصل بالتركيب أنواع كثيرة لاتحصى , ثم إن 
الفرق بين العفوصة والقبض ٠‏ أن العفص يقبض ظاهر اللسان وباطنه » والقيض 
يقبض ظاهره فقط ؛ وتطلق التفاهه على طعم الخيز واللحم 4و على الثى الذى لاطعم 
له » وأتما الرواتح فأنواعها كثيرة » وليست لها أسماه مخصوصة , إلا بالاإضافة إلى 
ماتستخر ج منه » كرانحة الورد . والياسمين » وهكذاء وأنّما الاكوان » فقد عرفت 
5 تنقسم إلى الأقسام الاربعة : الحركة . والسكون . والاجتماع . والاقتراق . 
ويقول المتكلمون : إن هذه الأعراض جميع أنواعها ماعدا الاكوان لاتحدث 
بالفعل إلا فى الأجسام المر كبة , نما الجرم الذى لايتجزأ ذانه لاتحدث فيه هذه 
الأعراض ء وإنكان يضم أن يتصف بها محازآ لاحقيقة » أتَما الا كوان فائها تحدث 
فعلا فى الأجسام المركبة , وفى الجز, الذى لايتجرأ . وقد عرفت أن الفلاسفة 
لايقولون الجز, الذى لا يتجرأ , وأقوى أدلة ا منكلمين على وجود الجزء الذى لا بتجرأ 


(1) اذا ركب اللون الازرق مم البنى ينشأ منه)) لون أسود 6 واذا أضيف الا“زرق الى الاأصفر يتولد متها 
اللون الاأخضر » واذا أضيف الا زرق الى الاأخضر ينشأ منب) لون بنفسجى > وهكذا . 


أى لايقبل القسمة أصلا” »» أنه لو وضعت كرة حقيقية على سطح حقيق لم تمسه 
إلاتجزى لا ينقسم آنا لو مسته حزءين لكان فا خط بالفعل» فلا :كو ن كرة حقيقية . 

وقد أجيب عن هذا بأن العاتّس إنما هو بالنقطة » وهى وإنكانت لاتقبل القسمة, 
ولكن لايلزم من عدم قبولا للقسمة عدم قبول ماقامت بهء لأانها تقم بمحلها جميعه , 
بحيث تسرى فى كل أجزائه . فهى إذا قامت بحزءين مثلا” فائما تقوم بواحد منها؛ فلا 
نزم من عدم انقسامها عدم انقسام ماقامت به » وقد تقدم أقوى دليل للفلاسفة , 
وتقدم الكلام فى المي ولى والصورة؛ فارجع إليه ”” فى المبحث الرابع »“ ؛ وسواء ثبت 
الحويةالذق هكد أو نكت امول والصورة فان هذا لأبوثر .فى ذلل الرجوه» 
وإمما يؤثر فى الكلام على الحشر »كا بينّاه لك هناك . 

وإذ قد عرفت أن العالم أعيان وأعراض ؛ فاعلم أن الكل حادث ؛ أتما اللأعراض 
فبعضبا حادث بالمشاهدة . وبعضها حادث بالدليل ؛ فالآل :كالحر كة بعد السكون . 
والضوء بعد الظلمة . والسواد بعد البياض » وذلك لآن حدوث مثل هذا مشاهد يمحس 
بحاسة البصر . والثانى: أضداد أمثال هذه الأمور .كالسكون الذى انعدم بعد الحركة . 
والظلمة ااتى انعدمت بالضوء » والبياض الذى انعدم بالسوادء وهكذا , فان هذه 
اللأعراض لم تكن مشاهدة بعد انعدامها » ولكن حدوثما قد ثبت بالدليل » وذلك 
الدليل هو::: أنها لو لم تنكن حادثة لكانت واجبة » ولوكانت واجبة لم يطرأ عليها 
العدِم » وهذه قد طرأ عليها العدم بطرو أضدادها؛ ذان السكون قد انعدم بطر الحركة: 
والظلية انعدمت بطرو الضوء » وهكذا . ومتّى ثبت حدوث اللاعراض ثبت حدوث 
الاعيان التى تقوم بها » ومعنى هذا أن الأعيان التى تقوم مها اللاعراض أت ثبت 
حدوما بالمشاهدة أو الدليل حادثة» نما الأعراض التى لم تشاهد كركات الأافلاك . 
وأشكال السملواتء فانه يستدل عل عدوا دوت الاغان اك قامت سباء للانك 
قد عرفت أن الأعيان ااتى تقوم مها هذه الأعراض جميعها حادثة . 

ومن هذا تعلم أن بض الأعراض شوهد حدوثها . وبعضها ثبت حدوثها بطروً 
العدم . كالسكون الذى انعدم بطرو الحركة » وهذه الأعراض دليل على حدوث 


الأعيان الى تقوم برا سواوكانت مشافة أو غين مشامدة»والاغيان انبل تعناهد 
وقأامت مأ هذه اللاعراض دمل على حدوث هذه الاعراض لك حدوث العين 
دليل على حدوث العرتض ء وأتما الأعيان» فلا'نها ملازمة للدوادث ومفتقرة إلببا ؛ 
وكل مالا مخلو عن الحوادث فهو حادث . ألما المقدمة الآولى فلا نكل جسم أو جوهر 
لابخلو عن الحركة أو السكون » وذلك لآن الجسم لابد من وجوده فى حيزء فان لم 
ينتقل من ذلك الحيز » بل ظل فيه باقياً كان سا كنا » سواه مضى على وجوده فى ذلك 
المكان زمان :: لحظتان أو ثانيتان»» أو نحو ذلك » أو حدث فى ذلك المكان اتداءآً 
وم مض عليه آنان؛ والمعنى الول تفسير لقولم : السكون كونان . فى 1 نين. فى مكان 
واحد » ومعناه أن الجسم بوجد فى مكان واحد زمانين لحظتين مثلا »» الوك أن 
ينتقل منه إلى مكان آخر » فيكون له وجود باعتبار الزمن الآوآل » ووجود باعتبار 
الزمن الثانى فى ذلك المكان , أتما إذا انتقل من حيز إلى حيز آخر فانه يكون متحركا » 
0 ركة كونان : فى آنين . فى مكانين » ومعنى ذلك أن الجسم يوجد فى مكان ا 
ثم ينتقل منه إلى مكان آخر فى آن آخر ء فوجوده فى المكان الآوكل لحظة » وانتقاله 
منه إلى المكان الثانى فى االحظة الثانة هى الحركة , وبذلك ثبتت المقدمة الأ ولى؛ وى 
ول : *” إنكل جسم لابخلو عن المركة والسكون ؛“ والحركة والسكون حادثان 
بالضرورة .٠م‏ علمت , وأيضآً فان الحركة هى عبارة عن الانتقال من حال إلى حال ؛ 
وذلك آية الحدوثء لأنما تنقضى شيئاً فشيئاً , والسكون قابل للعدم بطرى الحركة عليه 
2 فهو حادث . أتما المقدمة الثانية » وهى قوم : : #9 وكل مالا خلاو 
عن الحوادث فهو حادث ؛ فذلك لآن مالا تخلو عن الحوادث إذا كان قدماً هيودا 
ف الازلءفانه يأزم أن تكون الحوادث:موجودة معه ضروزة أنها ملازمة له لاتنفك 
عنه » قتكون قديمة مثله ‏ فينقاب الحادث قدأ ؛ وهو تحال ومتّى ثبت أن العالم بجميع 
أجزائه حادث » ثبت أنه لايد له من مخدث . وهو الله » . ْ 
ذلك تفصيل دليل جمهور التكلمين الذين يقولون : إن علة د الحدوث 
لاالإومكان ؛ وهوكم ترى يشتمل على أمور: ا 0 


5 توضيم العقائد 


. س تقسيم العالم إلى أعراض وأعيان‎ ١ 

لوه 57 على أن الأعراض بعضبا حادث بالمشاهدة . وبعضها حادث 
بالدليل ؛ وهو طرو العدم . والقديم لايطرأ عليه العدم . 

_ الاستدلال على حدوث الآعيان بملازمتها للا أعراض الحادئة , لآن ملازم 
الحادث حادث ؛ وإلا انقلب الحادث قدماً . أما ماتخلل ذلك من بان الاعراض 
والاعيان ؛ وتقسيم كل واحد منها إلى أقسام ؛ وبيان الجزء الذى لايتجزأ » وتعريف 
أ شرو السكرن وص ذلك فقن 5 امتط ادا تكله لحف 

وإذ قد عرفت ذلكء فاع( أنه تعاق هذا الدلبل باحس 

أوتلا : ماهو العالم؟ والجواب : أنه اسم لكل جنس من أجناس الموجودات . 
فبقال : عالم الحيوان . وعالم النبات . وعالم الأجسام . وعام الاعراض» وهكذا, 
وليس معنى هذا أنه موضوع لكل جنس بوضع على حددّة ؛ من باب وضع اللفظ 
المشترك اللفظى »كلفظ « عين »» الموضوع للباصرة بوضع . . والذهب بوضع؛ وهكذا 
ذفان ذلك لادليل عليه . و إما هو موضوع لمعنى كلى تحةق فى جميع هذه الآجناس , 
وذلك المءنى الكلى هو ماسوى الله , فعنى العالل :ماسوى الله »» وذلك المءنى متحقق 
فىكل جنس من أجناس الموجودات » فيصح إطلاق العالم حيئذ على كل جنس من 
هذه الأجناس على حدّة باعتبار تحقق المعنى فيه » وهو ماسوى الله ؛ وإن لم يكن 
موضوعا له خصوصه , وكذلك يصح إطلاقه على جميع الاجناس 

ومن هذا تعلم أن لفظ العالم لايصح إطلاقه على زيد على حدة . ولا على عمرو 
ونحوهما من الف راد . لانه وإ نكان معنى العالم وهو ماسوى اللّه؛ يتحةق فى الآفراد, 
إذ يقال لزيد : ماسوى الله » ولكن لفظ العالم موضوع لعنى مشترك بين الاجناس 
لابين الافراد المندرجة تحث الاجناس 

وإذ قد ظهر إك أنه موضوع لمعنى كلى تشترك فيه أجناس الموجودات » فاءل أن 

هذه الاجناس جزئيات للبعنى الكلى »كال نسان الموضوع لعنى الحيوان الناطق الذى 
يصدق على زيد .وعمروء ال؛ صدق الكلى على جزئياته؛ ول يس موضوعا للا جناس 


صفات الواجب لاه 


الجتمعة » عل أنها أجزاء له ٠‏ لآنه أوكارن كذلك لما صم جمعه على العالمين . 
ثاناً : قلتم : إن العالم كله حادث ؛ ومعنى حادث مسبوق بالعدم » وهذا يستلزم 
تعطيل الصانع ؛ لآنه يكون موجداً فى الآزل بدون أن كون له أثر » وهذا نتقص 
فى مقأم الألوهية , فالفلاسفة الذين يقولون 29 بعدم المواد والعناصر بصورها النوعية. 
وقدم العقول 44 لم وجه. والجواب :5 أن كل الاولله 5 بإبحاد العام ( بل هو كامل 
فى ذاته » سواء وجد العالم أو لم يوجد» وإن القول بالقدم .يتتج عمكس هذا الغرض » 
لانه يترتب عليه أن يكون الا لله علة للعالم مجبوراً على الاايحاد » وهو منتهى النقص» 
وقد تقدم بيان ذلك موضحاً فى المقدمة , فارجع إليه ؛ و إبما أعدنا ذكره هنا للاوشارة 
ثالماً: حصرثم العالم فى الأعيان المتحيزة والأعراض ء وهذا الحصر منوع» ل+جواز 
أن يكون من بين العالم ماليس جوهر «تحيز , ولاعرض » وذلككالعةول والنفوس 
امجردة القدمة لغيرها الى يقول مب الفلاسفة 2 وقد ذكرت 2 المقدمة بإ يضاح ( 
ومى ليم بجواز ذاك فللا “لم دليكم ا ع َك كران العقول والمجردات مدءأ 
يسئند إليه الاعيان المتحيزة . واللاعراض الحادثة » والجواب : أن المجردات الى 
يول مها الفلاسفة لم ينبت وجودها 4 والكلام فم| دت وجوده من العام 4 وهذأ 
تلبت » شعناه أنه يجوز وجودها وعدمهأ 3 وجواز وجودها كاف قَْ تقض الدليل « 
فالجواب الصحيح أن يقال : إذا ميت وجود المجردات فلا بلا أن تكون حادثة 
مسبوقة بالعدم » لآن الدليل العقلى قام على أنه لايصح أن يكون ثىء من الممكنات 
قديماً صادراً عن الا له بطر يق القهر والكره؛ لآن ذلك ينا مقام الألوهية بالبداهة , 
ومتّى ثبت ذلك فلا يضرنا وجودها , آنا نكون من جملة الحوادث الى لاتصلح 
مبدءأ للبوجودات ٠‏ وإما حصرنا العالم فى الجواهر المتحيزة والأاعراضء لانها هى 
الى ثبت وجودها وكل ماحتمل وجوده من الحوادث » سو اوكان مادياً أو غيوف: 
متّى وجد بعد العدم لايضرنا فى شى, . 


رابعاً : قاتم : إن مالا خلو عن الحوادث لايد أن يكون عاديا ٠‏ وإلا ازم أن 
تكون الحوادث قائمة به فى اللازل » فتكون قديمة مثله » فينقاب الحادث قدعاً , 
وهو حال الح : وهذا الكلام غير مسلم : لآننا تقول : إن الحركات الحادثة. ونحوها 
ملازمة للقدم وموجودة فى الآزل؛ بمعنى أنه مامن حركة إلا قبلها حركة » وهكذا 
إلى مالا نهاية » لآن الآأزل هو عبارة عن عدم الآوية . أو هو عبارة عن استمرار 
الوجود ؛ ولا مانع من أن تسكون الحركات أزلية على المعنيين : بمعنى أنه لاأوكل لما ء 
وأن وجودها مستمر؛ بأن يكو نكل حر ؤة قبلها حركة أخرى إلى مالا نهاية له ف جانب 
المضى , فلا مانع حيةذ هن أن يتصف القديم بالحادث الذى لاأوءل له . ولا ينقاب 
الحادث قديماً » وأجيب عن هذا : بأن وجود حوادث لا أول لها محال» لما يترتب 
عليه من الخال . وذلك للأانه لو وجدت سالسلة من الحوادث لا أول لما بالنسبة للزمن 
المضى » وآخرها حادث اليوم كأن تكون حركات القد مثلا لاأول لحاءم أنه 
لاأول له. وآخرها حركة اليوم؛ 3 فرضنا ساسلة أخرى مقابلة للها على سبيل الفرض 
والتقدير؛ أوآهها من قبل اليوم بشهر ء فا لاشك فيه حينئذ أن تكون حلقات السلسلة 
الثانية الفرضية أقل" من حلقات السلسلة الآولى الحقيقية , لآانها تنتقص عنها بعدد أيام 
الشبر : ثم إذا قابلنا بين حلقات السلساة الفرضية بالساساة الحقيةية من اليوم إلى مالا 
نباية له فى جانب الماضى » فلا يخلو إما أن لاتتناهى ال اتان ؛ وحيئذ يلزم مساواة 
السلسلة الناقصة الكاملة ؛ لآ نكلا” منهما لانهاية له و إتما أن تنقطع الناقصة فى النهاية 
عند العدد الذى نقصته 2 تنقطع مثلها الثانية » لانها لاتزيد عنها إلا بقدر معلوم » 
تنتهى عنده ؛ وهو المطلوب ؛ وهذا يسمى برهان التطبيق . ولا يلزم فيه أن تكون 
أحاد السلسلة مثرتية » بل لو وجدت الحوادث جملة فى زمن . وجملة أخرى فى زمن 
آخر» فان المقابلة فى ذلك تنكون بين أجزاء الزمن الذنى وجدت فيه ؛ وهو يدل على 
أن جميع الجزئيات الموجودة دن الحوادث الى لاآخر لما لايد أن يكون لها أوتل 
تنهى عنده » وقد تقدم لذلك ذكر فى المقدمة » ويرد على هذا أمور ثلاثئة: ل 
عدم أن نعم الجنان لا يتناهي » فكيف تقو لون : إن مالا يتناهى يستحيل وجوده؟. 


عدن الواجب 64 


ثانا : إن مراتب الأعداد لاتتناهى أيضأ . ثالثها : إن معلومات الله تعالى أ كثر من 
مقدوراته » لآن العلم يتعلق 0 : 0 اجب . والمستحيل » خلاف القدرة ‏ فانها 
لاتتعلق إلا بالممكن ؛ وكلاهما لايتناهى ؛ فك أن معلومات الله لاتتناهى كذلك 
واه لخينتذ يلزم مساواة الناقص للزائد على قولكم 

والجواب : أتما عن الأول » فان السؤال لابرد من أصله لآن القائلين بنعيم 
الخنات يقروواق أن الحنات ساكة ولا أو "لع قلتفيهها أو للختي الى جانت الماضي: 
فانكان الغرض عدم التناهى فى المستقبل فهو خارج عن الموضوع» إذ لم يقل أحد 
منهم : إن أفراد نعي الجنان توجد فى الخارج متسلسلة إلى مالا نهاية له فى المستقبل , 
وإنما يقولون : إنكل مايوجد من أفراد نعيمها بحدثه الله تعالى , ثم ينتهى ويحدث 
غيره » وهكذا , ومعنى كونها غير متناهية عندهم ‏ أنها لاتقف عند حد” لايتصور 
وجود غيره بعده » ولو أنها وجدت جميعها فى الخارج لم تكن متناهية » ولكنها لم 
توجد كذلكء فلا تسلسل فبها . وأتّما عن الثانى » فان مراتب الأعداد غير موجودة 
فى الخارج حت عند المحققين من الفلاسفة » وما وجد منها فى الخارج فهو متنام , 
والتطبيق ما بحرى فى الموجود فى الخارج فعلا : فان قلت : إنها موجودة فى الذهن 
والوجود الذهنى كاف فى تطبيق السلسلتين : الذهنية . والفرضية ؛ قلت : إن الوجود 
الذهنى بالمعنى الذى يصحم التطبيق » وهى : ”5 أن الأعيان الخارجية هى بعينها الموجودة 
فى الذهن إلا أنها تختلف تختلف بترتب الآثار م تقدم ‏ ل يم , دليل عليه ولا يقول به 
جمهور المتكلمين, » وعلى فرض ونان التطبيق د فيه الآن الذهن لايقدر 
عل امتشضان "مال شاف و وسق كن اتن الاعدادد فيو كامة آنا لتقت 
عند حد لاتصور وجود غيره بعده ؛ ولو أنما وجد تكلها فى الخارج لكانت غير 
متناهية ٠‏ علمت فى نعي الجنان . وأنما عن الثالث » فهو حتاج إلى بيان تعلق العم 
بالمعلوم . والقدرة بالمقدور . فالقدرة تتعاق بالمقدور تعلقاً تنجيزياً » أى لتنجيزه 
وإبجاده ؛ والعلم كذلك يتعلق به بعد حدوثه بالفعل . وهذا لا كلام فيه ؛ لآن له مبدءاً 
ينبي إليه » وتتعاق القدرة بالمقدور تعلقاً و5 صلوحياً » أي تكون صالحة لارجاده 


زلا ويتعلق لعل به تعلق إحاطة ؛ على معنى أنه سيوجد على حال كذا » وهذا التعلق 
لابجعل الممكن موجوداً فى الخارج ٠‏ فتعلق عل الله تعالى بمراتب الأعداد » ونعيم 
الجنان لابجحعلها موجودة بالفعل » وإتما يعلمها على أنها ستوجد ٠‏ ويتعلق العلم بكل 
تابون فا بالفل: تعلقاً آخر ء وهذا لايلزم منه تغيير فى عل الله تعالى؛ وإنما التغيير 
ل تعلق رهد لافورننه: 

65 : ولك : إن كل حادث لابددً له من محدث ؛ قول صمح ؛ ولكن لا يلزم 
أن يكون الحدث واجباً » لأنه يصم أن يكون كل حادث مستنداً إلى الحادث الذى 
قبله» وهكذا إلى مالا نهاية له فى جانب الماضى » والجواب : أن ذلك محال من وجهين : 
الأول : أن العالم وجوده ليس من مقتضى ذاته : فهو ممكن ؛ وكل ماكان كذإك فهو 
يذل عل هيدا لقيو الرجرؤهرة اك اذا ب أن كون نينا لكل رامق أجرار 
العالم» فلوكانَ ذلك المبدأ مكنا لكان من ججلة العام » فلا يصلح دليلا على ميد( العام : 
والمفرواض أنه يصلح » وهذا معنى قوم : إن الممكن لو صلح كونه علة للدمكنات 
لكان علة لنفسه؛ وهو باطل . الثانى : أن تسلسل الحوادث إلى مالا نباية له فى جانب 
المضى باطل ببرهان التطبيق ؛ وقد تقدم بيانه قريباً » وتقدم أيضاً فى المقدمة » ومتى 
ثبت أن العالم مكن لايصام أن يكون علة لنفسه ولا لبعضه » ثبت الواجب؛ لإآن 
الموجود ينحصر ف الممكن والواجب » ولا ثالث لها » ومتّى ثبت الواجب ثبت استناد 
العالم إليه ؛ وهو المطلوب . 

هذا تقرير الدليل عند المتكلمين , أتما الفلاسفة فيسلكون طريقاً أخصر , 
ويقررون الدليل هكذا : :ما لاريب فيه أن فى الواقع موجوداً , إذ لايمكن لأحد 
أن ككر الموجود + هذا الموجوه لاغلو إتنا أن كوق:واجبا أو مكنا لافصاز 
الموجود فيهما » فانكان واجباً » فقد ثبت المطلوب . وإنكان مكنا احتاج إلى مؤثر» 
وإلا ازم الترجيم بلا مرجح» وهذا المرجح لابد أن يكون واجباً ‏ وإلا لزم التسلسل 
أو الدورء وقد عرفت بطلانبا » . 


صفة القدم "١‏ 


صمرّ القشر م 


٠‏ :هذو الضفة الأول من الصفات السلية» مق كوترااشيلية أنها لسك معن 
زائداً على ذاته » وإنما هى مفهوم عقلى بتصف نه الإلله سبحانه »كا تقدم » ومعناها 
أن وجود الله تعالى غير مسبوق بالعدم ٠‏ فالقدم سلب العدم السابق على الوجود » 
وإن شئْت قلت : القدم هو سلب أوتلية الوجودء فهذا هو معنى القدم بالنسبة لله تعالى» 
ألما القدم بالنسبة للحادث ؛ فهو عبارة عر. طول المدة . ومنه قوله تعالى : 
بإحتى عاد كالءر جون القديم » ,وقد اشتهبر إطلاق القدم على الله تعالى بال معنى المتقدم , 
ومثله الآزلى ؛ فانه عبارة عن القدم , على أن وصف الله بالقدم لم برد فى الكتاب 
والسنة » وقد يشير إليه قوله تعالى : ل وما نحن بمسبوقين » » وهل القدجم مرادف 
الواجب . أو لا ؟ والجواب : أنه لانزاع فى أنه مختلفان فى المفهوم » فان لكل واحد 
منهيا معنى يغابر مءنى صاحبه » لآن معنى الواجب هنا هو ما كان وجوده من مقتضى 
ذاته »كا تقدم » ومفهوم القدم ماليس مسبوقاً بالعدم , كا علمت » فهما مختلفان فى 
المفهوم بلا نزاع » أنما اختلافهما :” فى ال اصدق ‏ ففيه نزاع بين المتقدمين من المتكلمين 
والمتأخرين منبم» فالمتقدمون يقولون : إنهما متّحدان فى الماصدق» بمنى أنم.| يصدقان 
على ذات واحدة ؛ وهى ؟:ذات الله تعالى “» ما يصدقان على صفاته تعالى » فيقولون: 
إن ذات الله قديمة وواجبة » كا يةولون : إن صفاته كذلكء أتما المتأخرون فانهم 
يخصون الواجب بذات الله تعالى . فلا يصح إطلاقه على صفاته عندثم » وذلك لان 
الواجب ماكان وجوده من ذاته : فلا يحتاج إلى ثىء تماء أما الصفات فانها محتاجة 
إلى القيام بالماوصوف » فهى قديمة لغيرها بمكنة فى ذاتها »م تقدم . فالقدم عندم 
ينقسم إلى قسمين : قديم لذاته » وهذا ادف للواجب الماصدق ٠‏ وقديم أغيره » 
وهو مختص بصفات الله تعالى » ععنى أن ذات الله علة فى وجودها ٠‏ والعلة هقارنة 
للبعلول فى الوجود » فهى غير مسبوقة بالعدم , وقد ينا إك هذا مفصلا » فارجع إليه . 


4 وضيخ العمايد 


بق أننا قلنا: إن القدم لم يرد إطلاقه على الله فى الكتاب والسنة » فكيف يصح 
لللتكلمين إطلاقه عليه وعده صفة من صفاته تعالى » ومثله الواجب والموجود 
ونحوهما ‏ فانه لم يرد إذن بإطلاقهم) على الله تعالى ؟ وقد أجيب عن هذا بحوابين : 
الكل : أنا لانسم أنه لم يرد اللإذن بإطلاقها شرعا , فانها تطلق على الله تعالى بإجماع 
المسلمين » والاوجماع من الآدلة الشرعية . الجواب الثانى : أن هذه الألفاظ وإن م 
برد الإوذن شرعا ب| طلاقها على الله بلفظها . ولكن قد ورد إطلاق مرادفها » وهو 
لفظ الجلالة ** الله »» لآن الله اسم للذات الأقدس الى وجودها من ذاتها» والموجود 
لازم لهذا . لآن الذى تقتضى ذاته الوجود يلزم أن يكون موجوداً بالضرورة »؛ 
وقد اعتوض عا وات الى امون ثلاثة  :‏ الأول : منع كون هذه الالفاظ 
مترادفة » لأنك قد علمت أن لفظ الجلالة عل على الذات الأقدس الذى له وجود 
خاص » ومعنى الواجب ما يكون وجوده من ذاته » ومعنى القديم مالا يكون مسبوقاً 
بالعدم » فدعوى كونها مترادفة غير صيحة . لثانى : أنه على تسليم كونها مترادفة 
فإنا لانسم أن ورود الشرع بإطلاق لفظ على الله تعالى يلزم منه جواز إطلاق 
مادفه » ألا ترى أنه يطلق شرعا لفظ ”* الجواد »» على الله تعالى » مع أنه لايصح 
مرأدفه » وهو سخى” » وكذإك :: العالم »» فانه يطلق شرعا على الله مع أنه لايصح 
إطلاق مرادفاته »»العارف . والفقيه . والعاقل . والفطن » وذلك لآن المعرفة 
قد يراد بها العم المبوق بالخفلة » والفقه يراد به فهم غرض المتكلم هن كلامه : والعّل 
براد به العلم المانع من الاوقدام على مالا ينبغى » والفطانة سرعة الاودراك؛ وكل ذلك 
يستازم سق الجهل » وهو ال عبل الله تعالى . الثالث : أنه لايلزم من جواز إطلاق 
المزوم عل الله تعالى إطلاق لازمه ؛ ألا ترى أنه يطلق على الله 5: خااق كل ثى. »» 
ويازم منه أنه خالق القردة . والخنازير » مع أنه لايصح إطلاقه على الله تعالى , 
وأجيب عن هذا : بأنه لامانع من إطلاق خالق القردة والخنازير على الله تعالى , 

إلا إذا أريةية الاشترواء» وى هذه الخالة يكون كفراً صرحا . 
. وحاصل هذا المقام أن فيه ثلائة مذاهب  :‏ أحدها : مذهب الشيخ الأشعرى » 


كمعت العم عي لقاع ل مخائف4: لعالى اللعدو إذدت 5 


وهو أنه لابجوز أن يطلق على اله تعالى أسم بأخوو من ضفة أى قعل إل إذاوود 
الإوذن به من الشرع . وإن لم يكن موهماً فى ظاهر الأم ء لآن هذه مسألة ينبغى فبا 
الاحتياطء أنما الأعلام التى ليست مأخوذة من صفة أو فعل الختافة العبارات فى للغات 
فانه جوز إطلاقها على الله بلا خلاف »؛ وذلك كلفظ :: الله “» إذا ترجم :: بخداى »؛ ' 
ونحخو ذلك ٠‏ ثانها : مذهب المعتزلة . والكرامية » وهؤلاء قالوا : إذا دل العقل على 
اتصافه تعالى بصفة وجودية أو سلبية . فانه بحوز أن يطلق عليه اسم يدل" على اتصافه 
ماءسوا : ورد بما إذن من الشرع أو لا. العا : مذهب القاضى أنى بكر »من كبار 
اعرد ٠‏ وهو يقول : ”إن كل لفظ يدل عل معنى ابت لله تعالى د 
إطلاقه على الله تعالى ؛ إذا لم يكن موهماً بما لايليق ق “ ؛ وقد زاد بعضبم شرطاً ثانا 
وهو كو 00 بالتعظيم 2( والختار من هذه المذاهب مذهب 00 
كنظ وأعظم أدبا مع أللّه تعالى » فلنقف عند المل” الذى ورد عن الشارع فى 
إطلاق الأسماء على النّه تعالى . 


المقاء 
الصفة الثانية من صفات السلوب : البقَاهِ » ومعناه أن وجود الله ليس له آخر, 
> لين 1ه أركل6 فووغارة ميملك العدم اللاتعق الراجر هه رق ورؤتوطقه 
تعالى :: بالبقاء »» فى القرآن الكريم » قال تعالى : ل( ود بق وجه ربك 6 , وطاق 
على الله تعالى أيضاً :*أينئ" » » ومعناه فى اللغة الداكم وق اصطلاح المتكلمية 
الابدى هو الذى لاينعدم ‏ وهو مرادف للقدم . 


| كلهت فاك لوادت 
الصفة الثالثة من صفات السلوب : الخالفة للحوادث , وه ثابئة بالعقل والنقل : 
فهو سبحائه لامائله شىء من خلقه فأتمَا النقل» فقد قال تعالى 3ق ليس كثله شى: 4 4 
أي ليس كذاته ثى ٠‏ وأتما العقل فلا نه لو أشبه شيئاً من خلقه لكان حادثاً لايصلم 
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أن يكون مصدراً لايجاد الممكنات » فهو تعالى منزه عن الشييه: والنظير : ومتعال عن 
صفات الحوادث علواً كيرا » ثم إن المائلة قد يراد مها الاتحاد فى الحقيقة » فيقال : 
هذا مثل ذاك » معنى أن حقيقتها واحدة » وبدمبى أن هذا المعنى يستحيل على الله 
تعالى » لآن حقيقة الاإله امود يستحيل أن تكون ماثلة لحقيقة الحوادث ؛ وقد 
براد مبا أحد المثلين حل محل الآخر فى وصف من الأاوصافء وإن لم تكن حقيقته| 
وأغدة .وهذا أرضا غال .+ لأن صفات الهاسعاة- لامكن أن تمائلها صفات أحد 
من خلقه فى شىء » فان العم الحادث مثلا له حدة يتتهى إليه » ويقف عنده ء أتما عل 
الله تعالى فانه مط بالكائنات تفصيلا” وإجالة "موكذلك القدرة الحادثة , ذانها إذا 
قيست بقدرة الإاله الخالق كانت هباءاً منثوراً » فانها قد تعجر عن مقاومة أضعف 
الحوانات التى خلقها الله تعالى» بل لو اجتمع الناس جميعاً على أن تخلقوا حيواناً ضعيفاً 
لأجرم ذلك » أتما قدرة الله تعالى الذى عبّر عنها القرآف الكرجم بقوله : 
لإ والسملوات مطويات بيمينه 4. وبقوله : بإ و يمسك ااسماء أن تقع على الأأرض ») 
فانه لايصح أن عائلها قدرة أحد عن كانة برو هكد 
واعم أن نق الماثلة يشمل أموراً  :‏ أو“لا” : أنه تعالى ليس بعرتض » لأانه لو 
كان ا لكان محتاجأ إلى شىء يقوم به ضرورة احتياج الصفة للموصوف » 
والاحتياج علامة الحدوث : فهو تعالى منزه ع نأن يكو نع رضأ » وإذلك عدالمتكلمون 
من صفات السلوب ؛ القيام بنفسه »4 » ومعناه أنه تعالى غير حتاج إلى محل يقوم به ؛ 
فليس عرض .كا أنه غير محتاج إلى ثىء يتوم ذاته » أى بجحعلها قائمة »كالاجزاء التى 
تقوم الكل مثلا » وكذلك لايطلق على صفاته أنها عرتض .ء حتى ولو أريد بالعردض 
اختصاص الصفة ,الموصوف », لان 207 يوم أن صفة الله تعالى حادثة ؛ وأن 
4 وادث يصح أن يتصف بها ء وهذا حال . ما نأ : أنه تغالى ليس وهر ؛لآن الجوهر 
عند المتكلمين هو الجز: الذى لايتجرأ » وهو مادىئ متحيز » والله سبحانه يستحيل 
عليه أن يتيز فى مكان , وإذا أريد بالجوهر القائم” بنفسه , فانه لايصح إطلاقه على 
الله شرعاء لآنه لم يرد ؛ ولاانه يوثم التركيب والتحيز» وقد بيثّا مايصح إطلاقه على الله 


مخالمته تعالى للحوادث 1 


1 لايصحفى ” مبحث القدم “ . ثالئاً : بحب تنزيه الله عن أن يوصف ,أن له جنساً : 
قلا يصمح أن يقال : ماماهة اللّه؛ ار الله ؟ ويراد بذلك من أ جنس هو ء وذلك 
لآن معنى الجنس هو الام الكلى الذى يصدق على كثيرن مختلفين بالحقيقة ‏ كالحيوان 
الغ يصدىعل الآ نان والفرص + وهكذا + وهذا يستارم التركيب » لآن كل نين 
له فصل يز به ماتحته »كالناطق الذى يميز الا نسان , والصاهل الذى بميز الفرس . 
وهل" جر" ««انسناغ الناطق الحجوان جعاه حركاً من هلد الجرمت + ,والاركيت 
فى ذات الله تعالى محال » لآن المركب بحتاج إلى كل جر من أجزائه , فيكون حادثا ‏ 
فهلذا المعنى هو الذى بحب تنزيه الله عنه » أتما غيره ما يصمح السؤال عنه ” بما “ 
فانه لاينافى تنزيه الله تعالى عما لايليق به » وببان ذلك أن ”ما“ يسأل مها عن 
أمور ثلاثة  :‏ أحدها : الجنسء فيقال : ما عندك ؟ ويراد أى* جنس عندك ؟ 
ويجاب عنه : بأنه إنسان . أو فرس . أو طعام مثلا . انها : أنه يسأل بها عن الحقيقة 
الخاصة » ا قد يؤخذ من قوله تعالى : ( قال فرعون :وما رب العالمين ؟ قال: رب 
السموات والارض :ونا نيما إن 5 نتم موقنين 6 فانه يحتمل أن يكون ة رعون قد 
سأل عن خصوص حقيقة الله تعالى » ولذلك أجابه موسى عليه السلام بالوصف , 
لبفهمه أن حةَة الله لمكن ادا كبا البلا اش سال ماعن الوصف ., فيقال : 
مازيد ؟ وبراد بذلك السؤال عن صفته . فيقال فى الجواب عن ذلك : إنه كريم أى 2 سم 
مثلا” وإذا عرفت ذلك فانك تعرف ماذكرناه لك أو “لا ٠‏ وهو أن الذى يحب تنزيه 
الله عنه إنما هو اللآوتل »وهو السؤأل بها عن الجنس » فلا يقال : ماهو الله ؟ وبراد به 
من أى" جنس هو ؟ على أن هذا إما_ممتنع » بشرط أن يكون غرض السائل الجنس 
المنطق » وهو الدى ذ كرناه لك أوكلا” , أعنى ماصدق عبل كثيرين مختلفين , أما إذا 
أريك بالجنس النوع » وهو مايستفاد من اللغة » لآن الا نسان يسمى جنساً لغة » فانه 
لايضر ؛ لآن معنى ” ما “ حينئذ يكون السؤال عن الحقيقة » فلا يلزم منه التركيب 
الذى يناف التنزيه . ولا يقال : إن النوع يشترك معه أفراد » فيحتاج إلى قيد يميز بعضها 

عن بعض ء لانه لايازم أن يكون القيد الذى به العييز وجودياً »كافى الجنس والفصل » 
ظ ره( 
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وجمل القول : إنه لايصح أن يقال : ماهو الله ؟ ويراد ماصفته » وما حقيقته , 
ولا يصمح أن يراد به من أى" جنس هو » إذا أريد الجنس الذى يحتاج إلى فصل » 
وهو الجنس المنطق . أتما إذا أريد النوع ذانه جاتر . رابعاً : يحب تنزيه الله تعالى عن 
الصورة . فلا يحوز أن نظاق هله أنه ذوضووة كيزة أو سر ة عاك :أو غيرفاة 
لآن الصور من خواص الأ جسام ؛ تحصل لما بواسطة التركيب , والتركيب محال على 
الله تعالى » كا علدت . وم لا جوز أن يطلق على الله أ 4 ذو صورة؛ فكذإك لايصح 
أن يطلق عليه أنه جسم . لآن الجسم هو المركو من أجراء منتاهة معدؤدة عدودة : 
وذلك كله من صفات الحوادث . خا عاهناً : بحب تنزيه الله عن المكان» فهو تعالى غير 
متحيز ف :هكان ؛ لآن التحيز فى المكان من رادي الاجسام والجواهر الماد دية و 
كان ااا اما وجوهر أ متحيزاً كان ايا اانه بكر اغتاجنا لليكان الذى 
شتحيز فظها ؛ والاحتياج يستازم الحدوث ؛: وهو تحال على الله تعالى ؛ واهذه المسالة 
قد لاتذركها الحقول الضغيفة لآنها لاتضور موود ذون حاول فى مكان + :وسِت 
هذا أن مثل هذه العقول الصغيرة لاتدرك إلا ماهو واقع تحت حوأسها من الماديات 
الى براها الا نسان ويشاهدها . أو يلسها ويحسباء ولا ريب فى أن هذه الماديات 
إن ركان ضح عر ككل اللاسيساةه دوعن االاذة اطادلة إداقو :لين كثل 
ثىء » فلا يتحبز فى المكان » وإذا فكر الا نسان فى أن فى الحوادث أموراً معنوية 
موجودة يسبلعليه أن يدرك أن الله تعالى القديم غير مادى » فاذا صعب إدراك هذا 
على بعض العقول» فا نه يحب أن يومن بأن الله تعالى ليس كثله شىء . وأنه مخالف 
الحوادف كل كن , وأن مأوؤراء ولك لأ كلنف. بكرا 5 فلا وتيف فيةتمالم يكن 
قادراً على إدراك أن الله تعالى ليس ادا باحو اذك أن ات ليها دنأء وألة لاشه 
أحداً من خلقه سبل عليه إدراك أنه غير متحيز فى مكان » على أن المكان مخلوق لله 
نذا م و الاريت فق أن اق شال سرود قل المكاناوا لمان بحو إلا كان خادنا 
عتاجا » فكف يقل أن له مكاناً 6 1 

واعم أن هناك نزاعا بين المتكلمين والفلاسفة قى الوا" ٠‏ وإن كان المكان 


رو النا س لان فى إدرا كه على أحد ١‏ ذأ ما الفلاسفة فقد قالوا : إن المكان هو 
بعد موجود قَائم بنفسه مجرد عن المادة » للآنه لو كان مادياً لكان له مكان , لآن كل 
مادة تحتا حتاج إلى مكان » والمكان الثانى >تاج إلى مكان » وهكذاء فبلزم التسلسل الحال, 
ويسمون 0 خلاءَ ؛ فالخلاء فى ديه هو البعد الموجود المجرد عن الادة ؛ 
وإن كان الخلاء يطلق فى الكثير على المكان الخالى عن الشاغل ٠‏ وأمّا المتكلمون 
فقد قالوا :إن المكان عبارة عن امتداد مفروض لاو جود له؛ بماسه امتداد مفروض 
أيضاً قام , بالجبسم ٠‏ فليس هناك ثثىء موجود سوى الجسم » والفراغ الممتلىء بال حواء ؛ 
أتما المكان نهو أهص اعتبارى لاوجود له لإانه سط م ال معن سطح المكان, 
وهو ذلك الامتداد المفروض الذى ذكر ء لهذا عرفوا المكان بأنه السطح الباطن 
من الحاوى اماس" للسطم الظاهر من انحوى » وظاهر أن ا فى المكان 
اذعاء لادليل عليه » وخيال لايسيغه عل ؛ فانه ليس فى الخارج إلا ذلك الفراغ 
المشاهد ؛ والجسم الخال" فيه » كا يقول المتكلمون ٠‏ وما وراء ذلك فهو أمرفرضى 
لاوجود له على التحقيق » وعلى كلا المذهبين فالله تعالى منزه عن التحيز فى المكان , 
لآن التحيز يستازم الاحتياج إلى المكان » وهو من خواص الحوادث » 0 
فلغ ى أن يكون غناً لايحتاج إلى شىء مما ٠‏ وذلك هو الله الذى ليس كلقي 
وهو السميع البصير . 

بق هنا سؤال معروف » وهو : إذا كان اللّهتعالى منزهاً عن المكان . والصورة . 

والجسمية » فامعنى قوله : ( الرحمن على العرش استوى » » وقوله تعالى : 
(١‏ تعرج الملائكة والروح »» وقوله : ( كل ثى, هالك إلا وجهه )» وقوله : 
( يد الله فوق أيديهم )26 وقوله :ل وهو معكم أ نما كنتم > إلى غير ذلكمن الاآيات , 
وقوله صلى الله عليه وس : « إن الله تعالى خاو لق آدم على صورته»»وما روآه مسلم 
من أن النى صلى الله عليه وسلم قال : د قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن » 

وما ؤواه أنه ؛ من قوله صلى اللهعليه وس : « إن قلوب بى آدم كلها بين [صبعين من 
ء. أصابع الرحمن , يقليها | كقلب واحد يصرفه كيف شاء» ؟ . 
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والجواب : أن علباء المسليين ؛ وأتمة الددين قد اختلفت آراوْم فى تأويل هذه 
النلصوص » وكلهم جمعون على تنزيه الله سبحانه عن كل مالا يليق بعظمته وجلاله ؛ 
لابتتارون إلافى تقدس الذات الإللهية عن مشامة الخلوقات , ولا 00 
الوصول إلى السمو برهم عن شائية ة الحادئات» انهم غوكرا من ديهم اد كيم أن 
المعبود حق يلبغى أن لا يكون اقصأ 0 ناحية » فلا 0 أن و 7 ؛ را 
أو حجراً أو ثمساً أو قرا؛ م لايصح أق كر تامضور ا أوعدودا تاها أن 
عه ١‏ جين الصورة أو قبحها أو حالاً فى جسم » ذان كل ذلك يستازم الاحتياج 
المنافى لعظمة الا اله . وكل ذلك يستلزم الحدوثء والحادث لايصح أن يعد ؛ 
ولا يصلح 0 متدرا للعالم ه: يفيدهم الوجود وال اليقاء ا ف 
ذلك فقد كفر به . وجهل معام ربو بيته : وواطى لنفشة أن بعد من هو كذولةه أو مثله 
من خلقه » وذلك نقص عظم فى العقل الاإنسانى؛ لاير ضَاه لنققة إلا من كن فق دوالك 
أسبل النظريات وأوضح المقدمات » ولاتقبله إلا العقول الضعيفة المقيدة بسلاسل 
التقليد الأعمى م قاله الضالون : لإ إنا وجدنا آباءنا على أتَمة وإنا على آثا رمم مقتدون » 

وبعد » فلنذكر لك ماقاله أئمة الدّن فى تأويل هذه النصوص : 

أوتلا” : قال الامام مالك رضى الله عنه ” إن الاستواء . واليد ع صفات 
لله تعالى زائدة على صفات المعانى السبع . القدرة . والاورادة . والعلم . و 
والسمع . والبصر . والكلام . فيزاد عليها أيضأ صفة يقال لها ء الاستواء . وصفة 
يقال لما : اليد » وصفة يقال لها : الوجه » وإذاكانت صفات » فقَد أر تفع الإإشكال, 
فليست اليد جارحة حتى يكون الله جسما . وهكذا . على أنه قال : إن هذه الصفات 
لايعرف معناها ولا المراد منها » فهو قد جزم بتنزيه الاإلله عن المادة والجسمية , 
فقال : إنها صفات » ولم يشأ أن بحرأ على يبان معناها أدباً مع أثهتعال : وخوفا من أن 
بقول ماعساه أن لا يكون هو ال راد : وهذا نباية الحذر والحيطة والادب مع رب 
العالمن » وهذا القول هو قول للا شعرى أيضأ » وإليه يشير الامام أحمد بقوله : 
#إلكاف المسانياك عذال سف مايا تارف : 1 
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الاكاقال فقون الفا 7 ا في ال 00 ا 32 
أوتلوهاء فقالوا : إنها ترجع ا راتوا بمعناة املك أو الا أو 
القهر أو الحفظ . وكل هذا كتاية عن القدرة . واليد معناها القدرة أيضاً , 9 
فى قوله تعالى : 0 وهو مدكم 4 كناية عن العم وعله توله تحال 2 اميم 
ودائهم حيط ١٠4‏ والله بكل ثىء يط »: فانه كناية عن العل أيضاً » والعروج 
إليه كناية عن الوصول إلى مكان يتقرب إليه فيه بالطاعة » والصورة فى قوله عليه 
الصلاة والسلام : « إن الله خلق آدم على صضووته ه معناها الضفة فهو كناية ع 
كون الإنسان متصفاً بصفات يشترك فى الاتصاف بها مع خالقه » من : العلم . 
والقدرة . والسمع . والبصر . والحياة . والكلام : والوجه معناه الوجود ‏ 
وأ لا صبعين فى قوله عليه الصلاة والسلام : « قلوب العباد بين إصبعين ا ٠‏ كناية 
عن القدرة ؛ والذى يول هذا التأويل يراه ضرورياً لايد" منه » لآن اللغة تقتضيه , 
والعقل يؤيده » فا معنىالاإحجام عنه والتزام أنكتاب اللهتعالى يشتمل علىمالا مكن 
إدرا كه » مع كونه بأسان عر مبين ؛ على أن اليان هنا ضروري لاله فاق نز به 
الاولله , فلا يصح يهام العقول بأن الله جسم , أو متصف بصفات الحادثات . وأيضاً 
إن التأويل لازم على أى" حال . وإلا كان القرآن متناقضاً . لآنه قال فى موضع : 
( وهو معكم أينما كد م ء 'وقال دوعق 3 ر :لا الرحمن على العرش استوى ») 
فكيف يكون مستوياً على العرش توعد ذا مع كل وأحد ؟ لامناصن من الول : 
بأن معنى المعية العلل , ومتى صح ذلك التأويل ٠‏ فلياذا لايصح تأويل الباق مادامت 
اللغة تقتضيه » والعقل يؤيده ؟ وأمما قوله تعالى : ل( وما يعم : تأويله إلا الله فهو 
راجع إلى عل قيام الساعة . وعلم الغيب » فالمتشابه الذى لايصم الخوض فيه هو 
ما كان خارجا عن طاقة العقل الاإنسانى» عر فة حقيقة ذات الا لله . وقيام الساعة . 
وعم الغيب. وهلا جنً! “ . 
ثانا > الوتف» وأضاب :هذا الرأى بتولوق: #الاتر ف إن انك وان أذ 
ولاندرى لا معنى » وثم .يقولون : إنمن يسمع شيئاً من هذه النصوص يجب عليه أمور : 
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تقديس الا لله عما لايليق به . التصديق مها . الاعتراف بالعجز ء والا مساك عن 
الكلام فيا ٠‏ النسلم آهل المعرفة “. فهذه هى آراء أهل انق و هده العم رمن 

2 وراءها من يبان سوى مايقوله المبطلون : من أن الله جسم كالاجسام » وأنه 

اتصافه بصفات الحوادث » تعالى 0 

0 تبين لك هذا ٠‏ فاعلم أنه يصح للانسان أن فد ا عي ا را فق 
مه لا الامو لكي حكن اريك أن وف الاين أو يتصدى لاجدل والحوار أن 
ختار مايناسب حال مخاطه ‏ فاذا كان يظن أنه يشتبه عليه الام . أو يشك فى ثىء 
إذا سلك معه مذهب أصحاب الوقف , وجب عليه فى هذه الحالة أن يرجع إلى التأويل 

تى لا يضال الناس » وإذا أراد أن حتاط لنفسه , واستراح لاعتقاد الوقف. فله ذلك» 
لآن الله تعالى ل يكلفنا إدراك حقيقتها » ومتى لم يكلفنا الله بذلك , ولم يكن نمت حاجة 
إلى إدراك حقائقها » فلا علينا من حر ج إذا ل ندركها , أتما إذا كان العقل لايطمتن 
لذ إل التأويل مد الا رطق لذن قر ةمعان التصوض الترفية + بويا أنه يكف 
عند ثىء منها » فان له ذلك فى حدود اللغة والشرع » وله أن يأخذ برأى هؤلاء 
السادة المؤوئلين » جزام الله جميعاً عن الدين أحسن الجزاء » فاذا أراد الباحث أن 
بيطي هده الأمون اله ثلاثة ىقوله تعالى ليخن عل العرئن إستوى. ” مثلا كان له 
أن بيفقة اراي ادال ثوهو القول: الو قستدصن التأو بل فقول 1ه ومن أن 
الله تعالى مفزه عن المادة . والجسم او المكاقة ومن يانه استوى كل العرش استواء 
لايعرفه » ولايعرف كيفيته » ولايسمح لنفسه بالخوض فى معناه » إذ ربا 0 
الغرض الحقيق منه » فيصف ربه بغير ما أراده . وهذا خطر عظيم ؛ وله أن يعتقد 
الرأى الثاى » فقول : إن الاستواء صفة لله تعالى زائدة على صفات المعانى » فل 
معناها هو الظاهر منها ؛ لأنه يستحيل على الله تعالى ؛ ولكن لايعرف معنى هذه الصفة 
ولايسمح لنفسه بالبحث عن معناها ء وهذا قريب من الأآوكل » إلا أن الأول يقل : 
إنباصفة أو غير صفة » وله أن يعتقد الرأى الثالث » فيقول : إن هذه عبارة عريية 
لها مدلول حقيق ظاهر ‏ فاذا كان هذا المدلول لايناسب عظمة الخالق سبحانه » فانه 


بحب صرف اللفظ عن ذلك المدلول إلى المعنى المناسب » بشرط أن يكون ذلك المعنى 
تقتضيهاللغة » و يقر"ه العمل » وبرضاه الدّينء فلاييّي نأ وتلا المدلولالحقيق| للذوى للفظ 
العرش . ولفظ الاستواء. فأتمَا العرش فى الاخة فانه يطلق علىمعان : منها سرير الملك» 
لك قن اللي أن القاسو» نفل يدينه انان خلنى هلله رودا الفاورقال 
فلان عركش ” بفتم الراء “ إذا ببى بناء» ومنها الملك , فعرش الرحمن سبحانه وتعالى 
يصم تفسيره بكل معنى من هذه المعانى» فَأتَّا تفسيره بالسرير » فقد اتفق المفسرون 
على أن لله تعالى عرشاً معنى السرير » وهو جسم عظيم خلقه الله تعالى وأم الملامك 
بتعظيمه والطواف به كاخاق فى الأارض يتآ وأ بنى آدم بالطواف به؛ وهوالكعية: 
فالعرش بذلك المعنى لم ينكره أحد منعلهاء المسلبين » ولكن لايتعين إرادته منالآية 
الكريمة » بل يجوز أن يكون المراد به معنى آخر » وأتما تفسيره بالبناء» فلا"ن الله 
تعالى قد بنى السملوات» أى خلقها وسواها ء وأ ما تفسيره بالملك فظاهر . 

"هذا ادق العرقن .و أنه لايم اواثلة عد مدان« عترا انتوق مدق اعتدل عد 
الاعوجاج ٠‏ وهنا الثبات والاستقرار» يقال : استوى عب ظهر دابته إذا استقر' , 
ومنها القصد . يقال : استوى إلى السماء قصد » ويقال : استوى إلى المكان أقبل» 
ومنها الاستيلاء » يقال : استوى على الثىء إذا استولى عليه وظهر © وهمنها العلو 
والارتفاع ؛ يقال : استولى عايه إذا علا وارتفع » فاذا أريد من العرش السرير » فانه 
لايصح أن يراد من الاستواء الاستةرار ٠‏ فيقال : استوى على العرش استقر عليه ؛ 
لآن ذلك يتضى أن يكون الرحمن جمما جالساً على العرش » وذلك آية الحدوث بلا 
تزاع » فيتعين حينئذ البحث عن معنى آخر من معانى الاستواء؛ فقال بعضهم : إن المراد 
بالاستواء الاستيلاء ‏ فالمعنى استول عليه وظهرعليه » وقد اعترض عل هذا من وجهين : 
أحدها الى كان الم ادام الأتعر اد كاد :أذ كيف القر انعو لو هرةو حدم 
وقد ذكر الله تعالى ” استوى “ فى سبع آنات بغير لام فذكر الاستواء بدون لام 
فى الآريات كلها دليل على أن الاستيلاء غير مراد . ثانيهما : أن الاستيلاء لا يكون إلا 
بعد غلية الخصم المضاد » فيقال : استولى الجيش على سلاح العدو بعد هزعته , 
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ودن ذا الذىكان مضاد الله تعالى حتّى غلبه الله تعالى واستولى على عرشه ؟ 1 . 

وقد أجيب عن الآول بأن ذكر الاستواء بدون لام فى الآآيات كلها لاينافى أن 
فذق الاستوزاوة لاد عوسيب الفدر لق كتاذ : ال اللاسضراء أن اتاد 
يكون حق وبغير حق ؛ أما الاستواء فلا يكون إلا حق ٠‏ لآنه صفة للستوى تفيد 
الاعدال و الكال » فكان التعيرما أنسب: بالانية لله تعالى». وأجيت عن الثاى بأنة 
لايلزم من الاستيلاء على الثىء قهر المضاد , بل الغرض منه بان الملك بأثم معناه, 
وَأ لله لا يغالب , وقال بعضهم : إن معنى استوى على العرش علا , وقال بعضهم : 
إن معناه أر تفع » تا من قال : إن معناه علا فانه بريد العلو المعنوى » وقد وصف الله 
تعالى به نفسه ؛ فقال تعالى : ل وهو العلى الكبير 4 فهو تأويل يح لا اعتراض 
عليه وأتما من قال : إنمعناا تفع » فانهيرد عليهأن اللهتعالى لم يصف نفسه بالا رتفاع . 

هذ ]ذا أريك مع الدرن. الشرنين 1م" إذا أومة حقه الناء انمد 
الاستقرار لايتصور هناء بل يكون معنى استوى علا وقهر » فقوله تعالى : ل استوى 
على العرش ) استوى على بناء السموات والأآرض» أى علا عليه بالقهر والسلطان» 
وكذلكإذا أريد بالعرش الك » فانمعنى قوله تعالى : ل استوى على العرش » علا على 
ملك بالعظمة والسلطان» وقال لعضهم : إن المراد بالعرش سرير ملك ” يضم اميم 5 
خلقه الله يومالقيامة» تحف به الملائكة عند حساب الخلائق ؛ لاليجلس الله عليه ؛ بل 
ذلك لما هو متعارف عند الخلائق فى الدنيا من أن الملوك كو نلم عروش» وقد 
أخذهذا من قوله تعالى : ل ويحمل عرش ربك فوقهم يوءئذ ثمانية ) فان قلت : إذا 
كان العرش له هذه المعانى , وكان الاستواء كذلك؛ فهامعنى كونه متشاما , وما هو 
السبب فى وقف السلف عن الاخذ معنى من هذه المعالى ؟ قلت : إن الذى حمل 
السلفهع, الوقفهنا ظهورمعنى ” استوى'“ فىالاستقرار .و ”العرش“ فمعن ىالسرير . 
وهذا بظاهره مستحيل على الله » ولا كان هذا المعنى ظاهراً فى الآية حملهم الحذر 
والخوف من الله عز وجل عن أن يخوضوا فى وصفه بثىء؛ ربما لا يكون مراداً له . 


صفة القيام بالنفس ‏ رف 


صفم القيام بالنفس 
الصفة الرابعة من الصفات السلسة : قيامه تعالى بنفسه . ومعناها سلب الاحتياج 
عا عدأه) فهو سسحأنه لاحتاج إلى ذات قوم نبا ( 3 تقوم الأعراض بالاجسام 3 
ولا حتاج إلى أجزاء يتركب منها » فتقوم ذاته مها » ولا يحتاج إلى مكان يحل فيه ؛ 
0 بحتاج إلى فاعل مخصصه سبعمضص مادوز عليه 5 كتخصيص الممكنات» فهو الغنى 
المطلق عن كل ماسواه » إذ لو كان محتاجا إلى ثىء لكان حادثاً لايصلح أن يكون 
مدو ا اكات » ؟ا علبت : 


صه:ٌ الومرما: م 

هى الصفة الخامسة من الصفات السابية » وقد اصطلح المتكلمون على تقسيمها إلى 
ثلاثة أقسام : وحدة الذات . ووحدة الصفات . ووحدة الافعال » فأما وحدة 
الذات فاتها تشمل أمرين : الآول : ن التركيب فى ذات الله تعالى » بمعنى أن ذاته 
ليست ه ىكلة من جزيين فأكثر ٠‏ ويسمون ذلك فى الك التصل فى الذات : ومعناه 
نفى المقدارفى ذات الله تعالى . الثانى : نى الشريك الماثل لله تعالى » ويسمونه افى 
الك المنفصل فى الصفات » ومعناه أن ذات واجب الوجود غير متعددة » وأمّا 
وحدة الصفات ؛فانم| تشمل أعمين عندهم : الآول : + أن لسن لله صفتان من جنس ”2 
.واخد :- كقدرتين و واطلين 6 وهكدا ؛ ولسموله نفى الم المتصل فى الصفات 
الثانى : أن لين لاحد صفة تشبه صفة من صفاته تعالى ٠‏ ويسمونه فى الم 
النفصل فى الصفات » وأ“ها وحدة الأفعال فيريدون منها أن ليس للأاحد فعل سوى 
الله تعالى » ويعبرون عنه بالكم المنفصل فى الأفعال » أما الكم المتصل فى الافعال 
فليس ين » لآن تعدد أفعال الله سواء كانت من جنس واحد أو مختلفة , 
وأقع غير بملوع . 
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هذا هو المشبور فى كتب متأخرى المتكلمين . ويظهر أنهم قد توسعوا فى القول 
فزادوا مالا حاجة إليه ؛ إذ لم يخطر عب بال أحد أن لله صفتين من جنس واحد . كعلمين 
حتى يكون ذلك محل نظر واستدلال » وكذلك نى الك المتصل فى الأفعال » فان 
إدخاله فى مفهوم وحدة الله تعالى غير ظاهر ١‏ لأنه يلزم على هذا أن يكون القائلون 
أفعال: الغياد غير. موحدين :'وذلكمالا يقرو أخد +" #امتعرفة . 

فالمطلب الأسمى فى هذا المقام حا هو الاستدلال . على أن ذات الله تعالى ليست 
ع نالحد اباو أن للد الى لها الد نومت "ازنك لقثت أن لمش لاعن 
مننة كدت ل | مانعافد قلات + ا عون هوق 


دل الوقرالة 


لناعر فك أن انير احد فى ؤانه ع فلي عر كا ف اجر ام كر لبن ممه اله اخ 
بشاركه فى اتتصرف ف امخلوقات » أ“ما الدليل على الآ ولفلا”نهل وكان كبا م نأجزاء 
لاحتاج الكل إلى جزئه بالضرورة ؛ لآنه لا بوجد الكل إلا بوجود أجزائه . 
والا<تياج علامة الحدوث ؛ وأيضاً فلا يخاو إما أن يكون كل جزء من أجزاله قدهاً 
لذاته وحيئكذ تتعدد الآلهة » لآ نكل جزء قديماذاتهيصلم أن يكون إللهاً فى هذهالحالة ؛ 
وهو أولى بالآلوهية من الكل لقدمه عليه » وإما أن يكون حادثاً أو قدماً لغيره , 
م يقول الفلاسفة ؛ فكون الكل المركب من الحادت حادثا أو مكنا , متاجاً لديرهء 
وكلاهما لايصلم مد للعالمء ا علمت . 

وأما دليل نق تعدد الا لله . فالفلاسفة يقولون : لو تعدد واجب الوجود إذاته 
العا كين ميتي رن أ يد عسوي طن قافا تداق اران 
م كبة » والتركيب يستازم الاإمكان ٠‏ يبان ذلك أن الوجوب هوعين الواجب , 
وليس را زائداً عليه عارضاً له حتّى يمتاز بك تقدم فى مباحث الوجوب . فاذا 
تعدد الواج ب كانت ماهية كل واحد عين ماهية الآخرء فلا بد" لكل واحد من أص 
يمتاز به كى بمكن التعدد . والدليل من هذه الناحية ليس بتام , لآن الوجوب مفهوم 


وليل الوحداننة ه/, 


كلى يصدق عل أفراد » وهى هذا الوجوبالخاص . وذاك الوجوبالخاصء كفهوم 

الجموانالذى يصدق على الا نسان والفرس» وهكذا . والذى يتصدور كونه عين الماهية 
هو الوجوب الخاض- + فلا .يلدع من تعدد الواجت :ححيئيق الاتخادا فى الماهية' :اانه 
نما يلزم أن لو كان الوجوب نوعا أفراده متحدة الحقيقة » كالانسان المشترك فيه 
زيد . وعمرو فلا يل من أمى بميز أفراده عن بعضها » وهو التشخص الخاصء وإلا 
لم يتحقق تعددها. أما إذا كان الوجوب جنساً أفراده مختلفة الحقيقة , فلا يتصور أنما 
عينه » حتى تحتاج إلى مز آخر ٠‏ وطذا ساك بعض العلباء غير هذا المسلك ٠‏ فقال : 
لو تعدد الالله لكان لكل واحد أثر بمتاز به » مغاير لآثر الآخرء لانه إنماعرف 
الالله بآثاره + وتغار الآثار يقتفى تان الضفات الى فى منعا . الآثآن + فلا بد 
حينتذ أن يكون عل كل واحد منبما غير عل الآخر ٠‏ وإرادته غير إرادته » وقدرته 
فى ترس وى > تذاروك ضناف ادأنى هال اثنان ل تيوه وني نما 
نظو ارين القع رشان ريد ينان انان .بل القدرة | ا ريه 
فبتتازعان ويفشلان . ظ 

وقد يقال : إن تغاير القدرتين والارادتين لايترتب عليه الاختلاف حت ؛ لجواز 
أن تكون طبيعةكل منهما متجهة إلى الأآثر الذى بميز الا لله » فيقوم كل منهما بآثاره 
المميزة له . فلا يستحيل حيكئذ وفاقهما . 

والذى يظهر إلى فى تقرير الدليل أن ذات الا لله تقتضى التفرد بالغلية المطلقة 
والسلطان التام » وليس هذا أمس عادى فقط ؛ بل هو أمرعقل تقتضيه طببعة الا لله ؛ 
بحيث لا يتصور انفكا كه عنها ٠‏ وإلا لم يكن للها كاملا ؛ فالاولله يحب أن ييتصف 
بالهاية العظمى البَى لاحد فوقها من الكيال » ويدمهى أن النباية العظمى من صفة 
السلطان هى أن تكون سلطته تامة لاينازعه فها غيره » ولا يكون للاحد معه قدرة 
قاهرة : وإلا كان سلطانه ناقصاً حتا » فشكون هو ناقصاً أيضاً » فاذا وجد [للهان 
كل واحد منهما تقتضىذاته التفرد بالسلطانالمطلق كازمن احال اتفاقهماء لانما كان 
من مقتضى الذات لا,تخلف عنبا » حال على الإلله أن كتارل عى شن فق سنلطانة 


ون ضيح العقائد 


التام ؛ فلم يوجد شىء من | 0 ٠»‏ قال تعالى : ١‏ لوكان فيهما آلمة إلا الله 
لفسدثا 4 0 لتوجدا رأ أء فالاية حجةقاطعة . ويرهان وان أ لعدد اللحة , 
ومن قال : إنها حجة إقناعءة فقد أخطأ ؛ ولعل مكنا خطقة نه قاس الحادث على 
00 رأى أنه بجوز عقلا” الاتفاق على السلطان » وإن كانت العادة جرت 
فل غلاف و قال إراكعة إقاعة ىرف عرقت أن حكينة الاللة لقني 
السلطان المطاق الشامل » فلا يتخلف عنها ألبتة » فحال أن يتفق مع غير نعم إن 
العادة تؤيد ذلك وتوحه فى كل ذى سلطان ؛ حتّى الحيوان ٠‏ 

فانظر إلى ملكة النحل مثلا” » كيف تذود عن سلطانها » وتقتل من ينازعها » فقد 
بين فى علم الحيوان أن للحل ملكة تتولاها أثى منه » لها عليه السلطان الكامل , 
وهى الى تفقس وحدها » وفقسهاعل ثلاث أنواع : ملكات . وذكور . وعمال, 
فوظيفة الهال إحضار الطعام للجميع ؛ وفى أوآل الا تطعم الأنواع الثلاثة مادة 
تفرزها من غدد فى دافا ٠كاللين‏ » و يسعى بالطعام الملكى انه بعد مدة معيئة ختص 
هذا الطعام بالملكات ؛ أما ابلق فانه يطعم بالعسل المخلوط بحبوب اللقاح وهو مادة 
تتولد على الزهر» ويسمى مطبوخ النحل » ويسمى النحل الذى يةوم ذه الوظيفة 
النحل ” الشخال “ الصغير » وهو ختثى لايلقح غيره ولا يفقس ٠‏ أما وظيفة الذكور 
فهىتاقيحالملكة ؛ وعند كثرةالذكور تعدم بأمرالملكة , إذلاوظيفة لها , أما الملكات , 
فانها تبق محجوزة فىمكنها , عليياحراس لاتسمم يخروجها » ولاتسمح للملكةبالدخول 
إلباء لانؤذلك تطاحنيينها يفضى إلى فنائم! » فاذا كبرت واحدةمنها سملا بالخرو ج , 
وعند ذلكتتزوى|الة القديمة. وتلا المكان مايوافقها منالتحل» ونتولى الجديدة 
الملك بعدها ء فتأمى بإعدام الملكات الباقية , خوفا من أنتنازعها السلطان. وهكذا . 

فاذاكان حال هذا الى بو أنالضعيف اليم لابرذ ىأنبنازع فسلطانه » فكيف برضى 
الإلله الذى تقتضى ذاتهالخلبة والساطانالتام أن يتفق معمثله ؟ ! هذا محاللا شك فيه . 

ولف 1ق لك هنا برهان المانع اروف عند المكليين متاق مرك : 
تكملة البحث . 


دليل ألو -حدا سه 


قالوا : لوأمك نإلهانصانعانقادران؛ لمكن هماما نع كأن بريد أحدهها حركة 
زيدء والآخر يكو 3 وقهذه الحالة لاضخلو إنا أن 0 ان 3 فيجتمع الضدان 
وكاو سكون» أو حصل مراد أحدهما: دون مراد الآخرء فيازم يزه » والعجز 
أ أرة ة الحدوث 3 لد يستازم إمكان العانع , وإمكان الدع يستلزم ال حال 4 وثيبت 
أن الله إلله واحد» وأورد على هذا الدايل أمور : أولا : أن معنى الالله واجب 
الوجود ؛ وواجب الوجود لايلزم أن , يكون صان لعأ قاذر] عد آرآ ؛ فل" يلزم منإم مكان 
إللهين مذا المعنى إمكان العانع بنبماء لجواز أن يكون أحدهما صائعاً قاذْراً ؛والآخر 
طلا “لان لط لذكاق. كرهو اعب الوجوى و كذاك حون أن كون أحدها 
مختاراً ٠‏ والآخر ا 4 أى 'تصدر عه ناه اطريق التعليل 2 ََ عليمت م تعدم 2 
وعبل 1 فأن وجودهها كذالك 4 لايلزم ممه إمكان العانع 4 أما ف حالة سن أحدرهم| 
معطلا فظاهر » وأماعلل تقدير كون أحدهما موجيا؛ فلاانه بحوز أن تكون الآثار 
الصادرةعن أحدها بطريق الايجحاب ٠‏ فى الأثار الصادرة عن الآخر توس طالا<تيارء 
معنى أن كل ماختاره الا لله الختار هو ماتقتضيه ذات الا لله الموجب. فلا يتمانعان 
حيلئذ 4 والجواب: أن هذه شمبة ظاهرة الفساد 4 لآن تحن راجن الوجود إذاته يستازم 
الكال المطلق » وإلا فلا يصح أن يكون مده لاعالم :كعات ريطن وعدوو سو اجن 
معطل غير قادر غير معقول ٠‏ اق هذه الحالة يكون سماد نألا إللها . وكذاك فرض 
له موجب ٠.‏ الله قادر 6 انه ف هذه أ الخالة يكون أن الالدهين كاله" 4 وهو 
التان. والاخر انافضا .وهو ارحب 

ثانياً : يرد على الدليل» النتقض الا جمالى » و اانقض التفصيلى » ومعنى التقض الا جمالى 
أن يقال : إن الدليل عمسم مقدمانه باطل 2 لكايه يستلزم الخال 4 وهو عدم وجود 
الواجب الختار. ومعنى النقض التفصيلى هو منع مقدمة معينة من الدليل » أما بيان 
النتقض الاجمالى فهو أن المتأخرين من المتكلمين قالوا : إن الا لله موجب فى صفاته , 
بمعنى أنصفاتهالوجودية بمكنة فى ذاتها ء قدمة لغيرها » لأنذات الا لله علة فهاء فهى 
من حيث كونها صفات تحتاج إلى عل تعوم ب 2 مكنة ؛ ومن حيث كون ذات الالنه 


/ وضييح العفاند 


علة فيهاء قديمة غير مسبوقة بالعدم » كا تقدم ؛ وحيتذ يصح أن يقال : لو أمكن 
الواجب الختار لمكن أن تتعلق إرادته بإعدام ماصدر عن ذاته بطريق الإيحاب » 
وف ضقاته تحال الكونة أعرا مكنا ى تقيعهء وكا مك سقدور ننه تعال وو حيكد 
فلا نخلو إما أن بحصل كل من مقتضى الذات » أعنى وجود تلك الصفة » ومقتضى 
الإرادة أعنى عدمها » فيلزم اجتماع النقيضين ؛ وهو تحال . أو لا بحصل أحدهما ؛ 
وحينئذ إما أن >حصل مقتضى الذات » وهو وجود الصفات » فبازم تحر الا لله القادر , 
وإما أن حصل مقتضى الاإرادة » وهو إعدام الصفات» فيازم تخلف المعاول عن علته 
التامة » وهو سحالء فهذا هو التقض الاإجالى , لآن إمكان القانع الذى رتبتم عليه عدم 
وجود الاإللهين يرد بالنسبة للالله الواحد » الموجب فى صفاته ؛ على قولك. فانه 
يترتب عليه إ“ماعدم الواجب ٠‏ وإما تخلف المعلول عن علته التامة » وكلاهما محال » 
وقد أجاب القائلون بالا يحاب عن هذا : بأنا نختار أنه على فرض إمكان تعلق الاررادة 
إعدام الصفات , لا يحصل تعلق الإرادة» ولا يلزم منه المجرء لآن العجر المناى 
للا “لوهية هو أن يسد الغير عليه طريق العملء ؟!إذا كان إللها آخر معه؛ أما إذا 
كان الانسداد قد جاء من مقتضى ذاته ؛ فلا حر حيائذ ؛ وقد علمت أن القول بامكان 
اقلق و أن كذاك زلا للاهلة اونا تقض > رش #ويهة إلا لله هه باذ برد يدا 
القن ملسي ” 1 

وأما بيان النقض التفصيل » وهو منع مقدمة معينة من الدليل » فهو أن يقال : لانسم 
أنه إذا حصل مراد أحدهما دون الآخر نحصل العجزء لانه لما تعلقت إرادة أحدهما 
بحركة زيد امتنع تعلق إرادة الآخر بسكونه, لآن سكونه فى هذه الخحالة يصبح 
مستحيلا : والقدرة لاتتعلق بالمستحيل» والجواب : أنا نفرض تعلق إرادتههما فى زمن 
واحد ع بأن يريدا معأ حركةزيد وسكونه , لاأن أحدهما يريد حركته ؛ ثم بعد زمن 
بريد الآخر سكونه » فالحركة والسكون بالنسبة لأرادتهما فى هذه الحالة مكنتان , 
وتقرى الدلتل هل :هذا الوه لابرد غلة أنه مكى اتناقهقا :فلذ انان لآن إمكان: 
التعدد يستازم إمكان المانع , وإمكان العانع يستلزم محال » فيكون الا . 


صمات المعان /, 


صفة العم من أخص صفات البارى تعالى » إذ لا بمكنلموجد العالم ومتبه أن يدبره 
إلا إذاكانعالاً بماتقتضيهمصاحته م لايمكن أن يكافىء المحسنين بإحسانهم : ويجزى 
المسيئين بإساءتهم إلا إذاكان خبيراً بتفاصيل ميقع منهم من خير وشر ء قال تعالى : 
( ألا يعم من خلق »4 وقال تعالى : ( يهلم خاثنة الأعين وماتخالصدور > ؛ إلى 
غير ذلك من الآبات الكربمة الدالة على أن لله تعالى بكل ثىء علم . 

وقد عرفت ما تقدم أن الله تعالى لم يكلفنا البحث عن حقيقة ذاته وصفاته » ولم 
يطلب منا أكثر من أن نعتقد ماجاء فى كتابه الكريم » وبينه لنا رسولهالصادق الآمين 
من أن لله متصف بصفات : منها صفة العم وأنعلبه تعالى ليس كعم سين عن عام 
أما كون العلم غير ذاتهء أو عين ذاته» قدعاً إذاته أو لغيره » فذلك لم يكلفنا به تعالى , 
وهذا ما كان عليه السلف من المسلبين ؛ أمّا التأخرون من علماء الكلام ذاتهم رأوا 
أن قضايا ديهم تحث على البحث عن الهقائق العلبية » وتأمس بالنظر والاستدلال فى كل 
ما يتعلق بالاعتقاد , فلم بحدوا بدّآ من البحث والفحيص والعثى مع الدليل إلى أبعد 
مدى » فاختلفت عند ذلك آراوْمم فى مسألة صفات الله ؛ على التحو الذى بيناه فى أول 
الاب » فلا يف وتنك تطبيقهعلى كل صفة منالصفات » وهاحنأولا : تكلر ف صفةالعلم . 

فالأشاعرة يقولون : إنه صفة قدممة إزاتهاء زائدة على ذاته تعالى » تنكشف بها 


المعلومات الى تتعلق مها من غير سبق خفاء » وقد عرفت مافيه » والمءتزلة يقولون : 


ْ/ دم عدن 


إن العلل صفة لله تعالى ليس زائدةعلى ذاته بل هو عين ذاته المتعلقة بالمعلوم » على وجه 
الفييز والانكشاف » وذلكالتعاق الذى بين العالم والمعلوم يسمى عالمية» أما العم فهو 
عين ذانه : فليس هناك صفة حقيقية , ولا صفة اعتبارية تسمى علا » إذ لو كان الع 
عندهم صفة اعتبارية لقالوا : إن تعلق الذات بالمعلوم يسمى علا لا عالمية ؛ لأا نالتعلق 
هو ألصفة الاعتبارية » فالذى دسمى علا عندمم هو الذاأت ٠‏ وقد اعترض علييم بأن 
الله تعالى متصف بعالم ؛ وعالم مشتق من العل : فكيف يعقل أن يقال : الله عالم مع 
كونه غير متصف بالعلم المشتق منه . وكيف يعقل أن يشتق لذات وصف من مصدر » 
واباءى المتدرى لس فاما هذه الذات ؛ فهل يصم أن يقال : فلان أسود ء والسواد 
غير قائم به » أليس ذلك بمنزلة قولنا : أسود لاسواد له: وذلك تناقض ؟ وقد أجابوا 
عن ذلك : بأن كل الذى يتطلبه المشتق هو أن يكون لشتق منه مفهوم زائد على 
الذات » أمّا كونذلك المفهومموجوداً ف الخارج أو لا ء فذلك مالا يلزم » فيك فى 
الاتصاف بالعالم وجود العالمية المشتق منها » والعالمية هى تعلق الذات بالمعلوم » والتعاق 
مفهوم اعتبارى ا عرفت » أمّا العلم فهو نفس الذات » ققولنا : الله عالم؛ معناه أنه 
عام بعلم هو ذاته» لا أنه عالم بلا عل » حتى يرد أنه كرون عاولة امود يلا سراد كل 
أن هذا الإيراد يرد على الأشاعرة القائلين : إن الوجود عين الذات ؛ فان الله تعالى 
متصف بموجود » والوجود أ اعتبارى عندمم » وكذلك متصف بالواجب » 
والوجوب أم اعتبارى كذلك ؛ وقد تقدم كل ذلك » وسيأى له زيادة إيضاح 
فى صفة الكلام . 
هذا ؛ وقد اتفق جميع العقلاء الذين يؤمنون يوجود إإله أن جميع الأشياء متكشفة 

له تعالى على ماهى عليه كلياتها وجزئياتما؛ فم بخر ج عن علبه تعالى مثقَال حبة من خردل 
فخ الموجودا حونولا أصكن من ذلك دما صق قول الدخعرف :+ 

بامن يرى مد البعوض جناحها فى ظلة الليل البييم الاليل 

وبرى نياط عروقها فى عخها. والمحخ فى تلك العظام النحل 

أمنن على بتوبة أبحو ها ماكانمنى فى الزمان الأول 


راق العا سفه ف عل الله الجر بيات 1م 


فا نقل عن الفلاسفة من أن الله تعالى لايع الجزئيات معناه أن الجرئيات تنقسم 
إلى قسمين : الجزئيات المتغيرة سب الازمنة » كريد الذى سيوجد فى زمن كذا 
ويعدم فى زمن كذا ؛ والجرئيات الثابتة على -الها » كأجرام الأفلاك الثابتة على 
أشكالها ؛ فلاتتغير بحسب الزمان ٠‏ فعنى قوم : إن الله لايعلم الجرئيات يريدون به أن 
عليه لابتغير بتغير الو ثيات المتخيرة» فهو يعم الأشياء التى وقعت والتى ستقع حالا 
أو مآلا بنسبة واح<دة » فعلده بوجود زيد ف المستقيل لايتغير عند وجوده بالفعل » 
ولاكلام فى الجرئيات الثابتة, فعنى لايع الجرئرات لايعللها علا متغيراً , وإما يعلئها 
بذسبة واحدة » وعلى هذا الييان لايكون هناك فرق بين مذهههم ومذهب غيرهم من 
المليين ٠‏ فانهم يقولون : إن علم الله لابتغير بتغير المعلوم » وإما يتغير التعلق فقط » 
وبعضهم يقول فى بيان مذهب الفلاسفة : إنهم يريدون أن الله لايعل الجزئيات المادية» 
سواء كانت متغيرة أوثابتة ؛ ومعنى كونه لايعاءها أنه لايعليها على وجه جز ”بحسوس“ 
كالعلم الحادث ٠‏ وإنكان يعللها علا تعقلياً فى ضمن معنىكلى » وبيان ذلك أن العم 
الحادث يتعلق بالمعلوم الجزثى مهتين : مرة فى ضمن معنى كلى إذا علمه بطريق التعقل » 
ومرة يتعلق به بخصوصه إذا علمه بطريق الحس . مثال ذلك أن يعم بسبب الخبر 
الصادق أن هناك بلدا اسمها مكة , أو جدة دون أن براهاء فهو إنما تتصورها من مفهوم 
كلى » وهو معنى بلد » المشتمل على أبنية ودور وطرق ء ونحو ذلك؛ وهذا المفهوم كلى 
تشترك فيه بلاد كثيرة » فهذا هو عل الجر من مفهوم كلى » أ ما عل مكة بشخصها 
حيث لايشترك معهأ غيرهاء فانه يتوقف على أن براها ونحسراء فاذا حصات له صورتما 
من طريق الحس ذانها نكون مشخصة عنده » فلا يشترك معها غيرها, وذلك هو 
عل الجزفى بخصوصه . 

وءمل ذلك أن العلم بالجزئيات الشخصة بخصوصها لابد فيه من الحس », 
أمّا العم بها ضمن المفهوم الكلى ذانه يكون بطريق التعقل . كا إذا معت بوجود 
عار فى بلد من البلدان اسمه مد ولم تره » فانك تتصوره فى من معى إنسان مفكر 


ا 


اله نو ضيح العفا د 


متصف بالعلم » وهذا المعنى يشترك فيه غيره » ذاذا أردت أن تتصوره بشخصه فلا بل 
الفامق انراد ع ولا زععدف. أن العلى به ضن المفهوم الكلى يتخير بعد العلم به 
خصوصه بالحس , لآن الانكشاف الأول أقل وضوحا من الثانى » ذلك هو العم 
الحادث » أما العلل القدم فلا تغير فيه قطعاً . 
وإذ قد عرفت أن العم بالجزئيات مخصووصها 0 عاسة 6و آلئه تعالى ملؤي 
عن الحاسة, فانك تعلم أنه لايعلم الجرئيات علياً محسوساً . وإنما يعليها علياً تعقلياً من 
باب العلم مها ضن مفهوم كلى . إلا أنها منكشفة له تنام الاتكشاف ضفن المعنى الكلى , 
إذ لايحتاج فى زيادة الانكشاف إلى حاسة, وقد يقال: إن العلم بالجرئيات بخصوصها 
إما يحتاج إلى حاسة فى الحادث ؛ أما القديم فانه يعليها خصوصها بدون حاسة ؛ وقياس 
القدم على الحادث خطأ لاريب فيه » فالتأويل الآول أنفع للفلاسفة . 

و بأخملة فالفلاسفة لايقولون : إن الله تعالى بجهل جزئيات اللأشياء , وإلا كانوا 
من أشد الناس جهالة وسنفاً » وقواعدم تأبى ذلك القول الفاسد . فاتهم يرون 
أصولا” ثلاثة . تنتج بالبداهة أن الله يعلم بجميع الآشياء كلياتها وجزئياتها : 
أحدها : أن الله تعاللى علة مجميع الموجودات كلياتها وجزئياتها . ثانيها : أنه تعالى يعلم 
٠ 0 8‏ بمعنى أن ذانه حاضرة عنده » منكشفة له مام الاتكشاف »؛ 
فعلمه بذاته منزلة العم الحضورى عندناء وذلك لآن العم الحادث يتقسم إلى قسمين + 
حصولى . وحضورى ء فالحصولى هو حصول صور اللأشياء فى الذهن » والحضورى 
هو انكشاف الأشياء لحضورها بنفسها عند المدرك . ثالثها : أن العم بالعلة عم 
بالمعلول لعدم انفكا كهما , ومتى ثبت أن ذات الله علة للجزئيات ٠‏ وثيت أنه يعل 
ذاتفن بوتت أن العلم بالعلة علم بالمعاول » فقد ثبت أنه تعالى يعلم الجرئيات , 
وإلاكانت القواعد الفلسفية متناقضة تناقضاً ظاهراً . 


دليل. العلم م 


ال 


مما لاشك فيه أن العلرصفة كال باتفاق العقلاء » والجهل صفة نقصء وال لله 
الذى يفيد العالم الوجود يحب أن يكون كاملا من جميع الوجوه ؛ فاذا مسه تقص 
أوعيب من أى ناحية » ولو احتمالا » لم يصلح لآن ييكون إللها مصدراً بيع 
الموجودات ؛ فلولم يكن عالاً بجميع الاشياء : كلياتها وجزئياتم! » دقيقها وجليلها , 
واتها وخفيها » باطنها وظاهرها . علا تاماً لكان ناقصاً , والنتقص ينافى الأألوهية. 
جزما ؛ فالله بكل ثىء علي جزما » وقد استدل بعض المتكلمين بأن الله تعالى خاق 
اللاشياء عرثة: أحيى رتيب ومتقئة أخنين ]ثنان. :و :فاحل متقن لمعه لذي أن 
يكو نعاداً به » فالله تعالى عالم » أتماكون اللاشياء مستبة أحسن ترتيب , فظاهر لمن 
بتأمل فى خلق السموات والارض ؛ وينظر فى ربط العام العلوى بالسفل » ويتأمل 
فى خلقه وما وجد فيه من دقائق الصنعة ودديع التركيب ء وأتّما كون الصانع المتقن 
لصبةعالما: فيدهى » وقد اعترض هذا الدليل من وجهين : 


الأول : أن المقدمة الآولى غير مساة ؛ لآنك إن أردت أن العالمتقن: بمعنى أنه . 
موافق للمصلحة من جميع الوجوه؛ فمنوع , لآن كثيراً من ا موجودات مشتمل على 
مفسدة ء بلكل الموجودات يتطرق إلا الخلل » ويعتورها النقص ؛ وإن أردت أنه 
موافق للبصلحة من بعض الوجوه: فس » ولكن هذا لايدل على عل الصانع . لآن الاثر 
الصادر عن غير العالم قد ينفع ويضرء ألا ترى أن أثر النارء وهى لاتعلم ولاتعقل , 
يضر وينفع ؟ وذلكهوالمعروف ف باب الجدل بالنقض التفصيلم » وهومنع مقدمة معينة 
من الدليل » ويجاب عن هذا : بأن ذلك سفسطة ومغالطة » لآن الذى ينظر إلى بجموع 
العالم وارتباط بعضه ببعض » ويتأمل فى دقائق صنعه . وعجائب خلقه لايسعه إلا أن 
بجحزم بأنه صادر عن عالم خبير» أتما كونه يثشتمل على نقص وشر من بعض نواحيه . 
فذلك لأنه نظام مؤقت غير خالد» فلا بد" أن يشتمل على ما يؤذن بزواله » وهو ذلك 


5 تو ضيح العقايد 


التقص الذى نراه ؛ وذلك الشر الذى يظهر لناء ومن أجل ذلك قرر العقلاء أن النظام 
التام من جميع الجهات لا يقبل الفناء» فاذا بلغ وجود شىء نباية النظام استحال فناؤه , 
وذلك لاإيكون إلا فى واجب الوجودء لآنه هو الذى كل نظام وجوده من جميع 
الواعى : فهو غين قال القناءء أنما الممكن 'فانوعتودها مهما كان ندفيقا » وضتعه 
مهما كان حكا » ولكنه لم يبلغ النهاية فى النظام » بل هناك أ كل منه وجوداً » وأرق 
نظاماً » وذلك آية فناء الممكن ؛ فلاريب فى أن وجود كل الممكنات فى شكلها الذى 
نراه عليه آية فى النظام والإإتقان » ولكنها لم تبلغ النهاية العظمى ٠‏ فيمكن تصورها 
بنظام أحكم وأدق » وذلك آية فسادهاء ودليل إمكانها » و لايستطيع عاقل أن ينكر 
نظام العالم فى جموعه مهما كان معانداً . 

الوجه الثانى : أن الدليل بجميع مقدماته باطل لتخلفه فى بعض مواده . وهو أننا 
نشاهد النحل يضع أقراصه بشكل مسدس منتظم بدون آلة الرسم ٠‏ مع أن كبار 
المهندسين لايستطيعون أن يضعوا مثله بدون ”فرجار ومسطر“». والتحل غير متصفة 
بالعلم » فدل ذلك على أن دقة الصنع ليست لازمة للعلم » بل قد يصدر الثىء الدقيق 
عن غير العالم » فاتتقض |لدليل؛ وهذا هو المسمى بالنقض الاإجمالى . 

واللجواب : أننا لانسل أن التحل غير عالم » بل هوعالم مفطور على عمله هذا , 
فلا يحتاج فيه إلى تكلف وعناء » وقد عرفت فى برهان التوحيد أن الت<ل ملك منظمة 
لايعتورها ثىء من الخال والنقص », لآن الله تعالى خلقه مفطوراً علها ٠‏ ى يؤدما 
للمجتمع الاإنانى » وهى تتطلب ذلك الترتيب الذى يقوم به كغيره من الحيوانات 
المسخرة لآداء وظائف خاصة بأصل خلقهاء وهذا دليل على دقيق صنع العالم وبديع 
ترتيبه » وإلى ذلك أشار الله تعالى بقوله : ل وأوحى ربك إلى النحل أن اتغذى من 
الجبال بيوتا ) الآية » فالدليل تام بدون نزاع . ظ 


تعلقات العم هم 


تعاقات العم 


يشتمل هذا المبحث عل أمور : أولا : عل الله تعالى يتعلق يجميع المفهومات ؛ 
سواءكانت وجودية»الممكنات الوجودية؛ وهى العوالم العلوية والسفلية؛ والواجبات 
كذانه تعالى وصفاته؛ فهو سبحانه يعلم ذاته ويء(أنه متصف بصفات الكوال والمستحديلات 
فهو يعم أن فريك ملك سيت وكذلك يعم استحالة أجمع بين النقيضين وعدم 
ل وكا يتعاق علبه بالممكن على حدّة » والواجب على حدة . والمستحيل على 
حد ة» كا بينا » فانه يتعلق هذه الثلاثة جتمعة دفعة واحدة ظ رك برد على هذأ 
إشكال »زهو أن العم صفة تقتضى تمبيز أحد الشيئين وانكشافه عن الآخر ٠‏ على 
القول 2 صفة 5 وتجودية أو هو نفس العييز وال نكشاف ٠‏ على 5 ليس كذلك : 
وعلى كل » معنى م إما تتحقق إذا تعلق بالممك: ن على ٠‏ حدّة ١‏ والواجب على جد : 
والممتنع على رحدّة » لأنه إذا تعلق بالممكن وحدهء فانه يتميز عن الو عورا مع ه؛ 
وكذلك إذا تعلق بار اجب فانه يتميز عن الممكن والمتنع ‏ وهكذاء أما إذا تعلق 
مها مجتمعة فانه لا ,تصور شىء وراءها حتى تتمبز عنه » وهذا بجعل تعلق العم م 
جتمعة مستحيلا . ١‏ 
والجواب : أن تعاق العلم بها مجتمعة يميزها عن تعاق العلم بكل واحد منها على حدة 
فلا إشكال . ثانياً : عموم تعلق عل الله تعالى بالواجبات والممكنات والمستحيلات 
ضرورى بالنسبة إذات الله الكاملة من جميع الجهات والنواحى » لان نسة الجهل إليه 
بأى وجه من الوجوه ينافى كاله ويثبت نقصه » وذلك حال » لآن الناقص ييكون 
ادا لا يصلح مصدراً للعالم » وبذلك يتضح لك أن قول بعض الفرق : إنه تعالى 
لايعلم ذاته هراء من الول لا شغى أن يلتفت إليه » فانه إن لم يعم بذاته يكون جاهلا 
ببعض الموجودات فيكون ناقصاً , أما تمسكهم بأن العلم نسبة » والنسبة لا تكون إلا 
بين شيئين متغابرين كالابوة ٠والبنوة»‏ فانهما لا يتحققان إلا بين 5 وابن » فيلزم 


أن 0 العام غير المعاوم ٠‏ فالله لا 7 ذاته لدم المغايرة » فهو سفسطة فارغة, 
سبيها قباس العلم الحادث » على العلم القدحم » وهو قياس فاسد » إذ لا يعقل أن صفة 
القدم |( القائمة بذاته المتعلقة بجميع المفهومات البعيدة عن الذات لاتتعلق بالذات القا 
ها القريبة منها . ثالثا : يرد على من يقول : إن العلم صفة زائدة على الذات , / 
المعلومات الجزئية تتغير بحسب الزمان » فعايه تعالى المتعاق بوجود زيد فى المستقيل 
يتغير عند وجود زيد بالفعل , لآن زيداً كان معدوماً فلا مكن إدر اكه إلا ضمن معنى 
كلى » وهو حيوان ناطق متصف بكذا ء أما قفص زد فانه لابتحةق إلابعد وجوده: 
فالاإدراك المتءاق به حال وجوده وبعد وجوده غير الاردراك المتعلق به قبل وجوده 
جزما ؛ فبتغير عل الله تعالى ويترتب على ذلك قيام الحوادث بذاته تعالى وهو محال. 
والجواب. : أنهذا السؤال منشؤه قباس الع الحادث على القديم » وهو خطأ 
عضن ؛ لآن العلم الحادث حقيقة لا كته أن كناو :لأسا رأقاضيا ابرع 
لأن الثىء قبل وجوده معدوم ٠‏ والعلم الحادث يقتضى أن يكون المعلوم مشخصاً 
0 ؛ والمعدوم ليس مشخص » فيستحيل أن يتعلق به العلم الحادث و يستحضره » 
فهو يتعاق:به قبل وجود عبل وجه كلى ؛ ولعد وجوده يدركه بشخصه بالمس ؛ فيتغير 
الاودراك حينتذ ؛ ولكن عل الله تعالى ليس كذاك ٠‏ لآن الانكشاف له كامل من 
أول الآمس ؛ فهو يع الأشياء قبل وجودها على الحالة التى ستوجد عليها » فلا يتصور 
فى حقة حال ولا ماض ولا مستقبل » فهو يعم الثىء الذى ميقع ٠‏ كا يعليه يعد 
وقوعه . وحال وقوعه تماماً لآانك قد عرفت أن العم الحادث ناقص . والء عل القنيم 
كامل » والاردراك الكامل متى تعاق بثىء يتكشف له من جميع نواحيه » وإلاكان ناقصاً 
والفرض أنهكامل . نعم تغير التعلاق » لآن ات عاق به قبل وجوده غير التعلق به بعد 
- ا م اعتيارى ليس صفة قائمة بذاته تعالى : فلا يضر 


لغيره » وقد تقدم الكلام فى ذلك قربا . 


السمع والبصر ظ 0 


السمع والمهم 


55707 ت المعانى » ذكرناهما عقب العلم » لآن بعضهم يقول : إنهما نوعان 
من العم كا ستعر فه “و سكن تلخيص الكلام فهماقى ثلاثة مواضع : الأول : الكلام 
فى الاستدلال علييماء فذهب بعضهم إلى أن ثيوتهما لله ضرورى لا يحتاج إلى دليل ؛ 
وذلك للآن كتاب الله تعالى قد ورد مهما صرحا , وكذلك سنة رسوله الصحيحة: فهما 
معاومان من الدين بالضرورة ؛ فن آمن بوجود إلّه » وصدق برسالة رسوله . فانه 
بحب عليه أن يذعن لما ورد فى كلام الله وكلام رسوله » وذهب بعضهم إلى الاستدلال 
على ثبوتهما من ناحية العقل » فقال : لولم يتصف الله بالسمع والبصر لاتصف يضدهما 
وهو الصمم . والعمى : ولا ريب فى أنهما محالان فى حق الله تعالى » لآنهما نقص 
ظاهر : والالله منزه عن النقص ؛ ولكن هذا الدليل لا يصلح هنا من هذه الناحية ؛ 
وذلك لان السمع . والبصر من صفات الكل للا” جسام اليو أننة ؛ أما الله تعالى 
المجرد عن المادة المنزه عن ممائلة امخلوقات فان عدم اتصافه بالسمع . والبصر ليس 
نقصاً عند العقل » لأنه ل يكن جسم حتى ينقص بفقد بصره أو أذنه» فلو لم يرد كتاب 
الله تعالى مهما لما كان عدم اتصافه تعالى هما تقصاً , فالعمدة فى ثبوتهما هو كتاب الله 
تعالى » يا هو رأى الفريق الأول » ف نكان يؤمن الله ورسوله ؤيصدق ما أنزله الله 
من كتاب متواتر » فانه يحب عليه أن يؤمن بأن الله تعالى سميع بصير . الثانى : ماهى 
حقيقة - . والبصر ؟ والجواب : أن حقيقة سمع الله وبصره لا بمكن للعقول 
البشررة أ ن تقف علها 3 لا مكنا أن تقف على حقيقة ذاته الكرعة , فكذلك م 
يكلفنا الله تعالى بالبحث عن حقيقة ذاته وصفاته » ولم يطلب منا سوى الا يمان بما ورد 
به كتابه الكريم من وصفه بصفات مخالفة لصفات الموادث » فلتؤمن بأنه تعالى 0 
لصير » وأنه ا ل عليه تعالى أن يكون له أذن كآذان عيا ده لسمع. ا ومحال أن بك يكون 
له حدقة كدقتهم يبر ما . 


مم توضيم العقايد 


ذلك هو رأى جمهور الأشاعرة , فاو نهم يقولون : إن السمع ٠‏ والبصر صفتان 
زائدتان على الذات » ولكن حقيقتهما غير معلومة للأحد ‏ وإذا كنت عل ذكر ما 
قدمناه لك قريياً فى تأو يل النصوص المتشابهة » فانك تعل أن هذا هو الرأى المنسوب 
إلى الازمام مالك . والارمام أبى الحسن اللاشعرى رضى الله عنهما فى الصفات الى 
زيدت على صفات المعانى : كاليد . والوجه ؛ ولكنك قد عرفت فى مبحث الصفات 
أن معرفة كون الصفات زائدة أو ليست زائدة » مالم يكلفنا الله به أيضا» ا يترتب 
على الحم بكونها زائدة من الاشكالات التى لا يمكن الخلاص منها . 

وقال بعض الاشاعرة : إن السمع . والبصر صفتان غير صفة العلم تكد فنا 
المسموعات والمبصرات » فكها أن للحادث علا تعقلياً » وهو عله بالأاشياء قبل رؤيتها 
وسمعهاء وعلءاً حسياً ؛ وهوعلءه بالاشياء بعد الرؤية والسماع , فكذاك عل الله تعالى؛ 
فإنه يتعلق بما ندركه نحن بطريق التعّل » ويسمى عاءا » ويتعلق بما ندركه نحن بطريق 
الحس لالش نهنا وبصضرا ٠‏ وهذا القول ليس بشىء » لآن السمع . والبصر على 
هذا يكونان نفس العم » غايته أنه يختلف فى النسمية باختلاف المعلوم , لآن عل الله 
تعالى يتعلق بجميع المفهومات » كلياتها. وجزئياتهاء ا عرفت يدون صفة أخرى تسمى 
السمع . واليصن» أما المعتزلة فانم يقولون : إن جميع الصفات مفهومات اعتبارية 
ليست زائدة على الذات » وقد وصف الله تعالى نفسه بكل ما هو كال عند العقول 
ال إنتانة لني انيع وتعر ا لكوي فد فش عت ا 
ولكن ذاته تتعلق بالبصر وبا يدرك بالعقل , فكل ثىء منكشف إذاته بدون حاجة 
إلى صفة زائدة عليهاء وهذا الرأى قد يكون أسهل الآراء فى باب الجدل » ؟] عرفت » 


ولكن الأسم اعتقاد ما ورد في كتاب الله يدون بحت عنما لا يكلفنا به الله , 


الاإرادة أو المشيئة 5" 


م مر وى 
الزدرإدم ار السام 


اللإرادة والمشقة بمعنى واحد» وهما من صفات المعاق» ولعلك ل تنس ماذ كرناه 
لك فى غير موضع من أن صفأت الله تابعة إذاته فى التعقل والدراك » وأن كتاب 
الله نص علل أنه سبحانه ليس كمثله ثىء » وأنه لم يكن له كفواً أحد ؛ فحال أن تعرف 
العقول البشرية كنه ذاته » وحال أن تقف عل حقيقة معاق صفاته » ولكن حب 
البحث والتنقيب عن الحقائق العلمية قددفع أولى الآلباب إلى محاولة الكشف عن معانى 
الصفات ؛ فكان من نتيجة ذلك ما رأيت بعضاً منه من اختلاف الأنظار واضطراب 
المسالك وتباين الاراء 4ف عقن أن اا نبت إلبه مداركهم ؛واهتدت إلبه 
عقوطم لم يأت بنتيجة حاسمة تطميّن إليها القلوب ؛ وتركن | ما افر عن ولا لهرت 
المره البيلامة إلا بالوقوف عند نصوص كتاب الله الكريم ٠‏ وسنة رسوله الصحيحة. 
وقد وصف ألله سبحانه نفسه فى كتايه الك رم بن "ريد" ؛ قال تال 3 نما أمرنا 
لذئ إذا قا أن فول ون و يكون » .وقال : ( وإذا أردنا أن نهلك قرية ) 
الآية إلى غير ذلك من الآنات . 

وللاررادة مفهوم لذوى» وهو العزم على فعل الثثىء مثلاء فإذا كان ذلك المفهوم 
تفق مع قوله تعالى ال س كدثله ثىء 4 و ما بماثلها من الآنات الدالة على تنزيه 
الولنه عن صفات الى 9 ؛ قانه مخ تفسير إرادة الله به ء» وإلا وجب الوقف 
عند معنى التنزيه » وتما لا ريب فيه أن المعاق النفسية المتصفة ما الحوادث لا يصح 
أن تكوق غائلة لضفات الله تعالي » وإن كان المعنى فى ذاته صحيحاً بالنسبة له تعالى , 
اع أن نقول: إن إدادة ة ألله هى بمعى العزم على فعل الممكن ور كن ولكن لايصح 
أن نفسر العزم بأنه حركة النفس الخاصة المعروفة لنا فى الحادث , لإآن ذلك الم 
حادث قالم نفس حادلة » فال أن رك ون إرادة الله مثله » فجب علينا حيتذ 1 


. تومن بأن الله تعالى متصف بصفة بمخصص .مها الممكنات , 3ل إرادة» ولكن ماهية 
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أت توضيح العقايد 


هذه الصفة لا مكن للعقول البشرية أن تدركها ‏ ؟ لا بمكنها أن تدرك كونها عين 
ذَاته أو غير ذاته »كا يقول المعتزلة . والأشاعرة , على أننا سنذكر لك حاصل ما قاله 
ا متكلمون فى”مبحث ال رادة “حى لا يشكل عليك شىء ؛ ويمكن تلخيصه فيا يأنى 


7 : معنى الارادة » قال الفلاسفة : إن الإررادة هى نفس / الله تعالى بو جه 
نظام الأ كل » ويسمونها عناية» أما المتكلمون ؛ فبعضهم يقول : إنبا عين ذاته, 
وذلك هو المشهور من مذهب المعتزلة . وهو أن صفات الا لله مفاهيم 0 ل 
لها مدلو لات حققية فى الخارج ؛ وإما وصف الله 5 سه تا ضفاف ال عند 
العقول؛ وذات الله وحدها هى 5 يشول: إنبا غير ذاته » 
وهؤلاء فريقان : فريق يقول: إنها أ عدى ؛ وهى عدم كونه تعالى مكرهاً أو مخلوباً ؛ 
فعنى كون الله مريداً أنه لايكرهه أحد على فعل ؛ ولا يغلبه أحد على أم » وأورد 
عليه لعضهم أن هذا المعنى يصح إطلاقه على اماد , لانه يصح وصفه يكونه غيرمغاوب 
وف فك مع وها لين نقونه لاله زعا تكلم فى إرادة الله تعالى بخصوصما لافى مطلق 
إرادة ؛ وفريق يقول : إنها أمى ثيوتى له وجود فى الخارج ؛ وذلك هو المشهور من 
مذهب الاشاعرة . 


ثانياً : تفسير الارادة ,عل أنها أمى ثيوتى ءا يقول الاشاعرة ؛ وهو أنهما صفة 
قديمة مغايرة للعلم والقدرة ؛ توجب تخصيص أحد المقدودين بالوقوع» بين ذلك أنك 
قد عرفت أن الممكن هو ما استوى وجوده وعدمهء فلا بل" له من مجح يرجعم أأحد 
أأط رفين» وهذا المرجح هو الاإرادة ؛ ّ تعلق ار رادة به» تر جحه و تعلة ق القدرةيهء 
فتبرزه على وفق تعلق الاررادة 2 و لسع ذلك خصيصه بالزمان الذى يوجد فيه أو 
٠ 1‏ وكذلك تخصيصه بالمكان » و تخصيصه نصفة من الصفات الممكنة : كالحسن 

لقبح ؛ وهكذا ٠‏ فالاإرادة م أل ترجبح وجود الممكن وعدمه؛ وتخصصه عض 
0 يكون الخصص هى القدوة أد العم » ما الاوك :فلن 


نمسة وجود الممكن وعدمه إلى القدرة مستوية» فلا بد من مجح زائد على القدرة » 7 


م ع 


وإلا وجب إبجاد الممكن أو إعدامه . فلم يكن مكنا , وأما الثى : فلاءن العلم تابع 
للمعلوم وحكابة له ؛ المعلوم الذى سبقع متقدم على العم سب ذاته , وإن تآاخر عنه 
فى الوجود الخارجى » فالاإرادة هى التى ترجح الممكن . 

ولقد اعترض اللاول أنك قم : إن نسبة الممكن إلىالقدرة مستوبة » ونحن نقول . 
لكم : إن نسبة الممكن إلى الإإرادة أيضاً مستوية : فكما بحوز تعلقها بإيحاده يو زتعلقها 
باعدامه ‏ وكا يجوز أن تخصصه بهذا الزمان وز أن تخصصه بذاك الزمان ؛ ومكذا , 
فا الذق تجعلها تعلق رون الضدين دون الآخر ؟! فلا بد" حيئذ من مخصص آخر 
سوى القدرة . والعلم . والإإرادة : فتثيت صفة رابعة ؛ وينقل إلا الكلام » فتتسلسل 
الصفات إلى مالا نماية » وقد أجبب علل ذلك بجوابين : الأول : أنا لانم أن لية 
الممكن إلى الاورادة متساوية فهى تتعلق بأحد الجانيين لخاصة فياء فلا يلزم التسلسل » 
وهذا الجواب ليس بشىء؛ لآن ذلك يستازم أن يكون أحد الطرفين واجب الوقوع , 
فلا مكن حيتذ أن تتعلق بالطرف الآخر . ويلزم أن ,يكون العالى صادراً بطريق 
الاوبجاب لابطريق الاختيار ؛ وأجيب عن هذا : بأن ذلك لايضرنا ؛ لآن الذى تمنعه. 
5 هو نقى الاختيار عن الفاعل ؛ أما كون الفاعل يجعل تعاق إرادته بأحد 
الجانيين لازما » فان ذلك بحقق معنى الاختيار » وقد سبق بان ذلك فى المقدمة . 
الجواب الثانى : أنا لانسم أن الإورادة التى من شأنها ترجيسح أحد الجانبين تحتاج 
إلى إدادة أخرى , انما إنما يحتاج إلى ذلك لوكانت ترجح بنفسهاء أما إذا كان المرجح 
هو الفاعل فلا تحتاج إلا إلى أن يعلقها بأحد الطرفين » فتعاق الفاعل هو المرجم , 
فان قلت : وما الذى رجح تعلقها بهذا على تعلقها بذاك ؟ قلنا: تعلق آخرء ولا يتسلسل , 
ا اعتبارى » وقد تقدم يبان ذلك فى المقدمة » واعترض على الثاقى بأن قولكم 
العلم تابع لوقوع الشىء يناقضه قولك : ماعل الله وقوعه فاه يحب وقوعه , لان معنى 
هذا أن العلى موجب ” بكسر الجيم “ للوقوع ٠‏ وا مرجب ” بالكسر “ مقدم على 
الموجب ” بالفتح “» فكيف تقولون : إنه تابع له ؟ ! والجواب : أن معنى كون العلم 
انا للبعلوم أن المعلوم هو أصل فى انطباق العلم على المغلوم , بمعنى أنالمعلوم يتصور 


1 توضيح العقابد 


أولات, ثم يحم مطابقته للعلم ؛ فليسمعنىهذا أن المعاوم يتقدم على العلم » ومعنىقوطم : 
إن ماعل عل الله وقوعه يحب أن يقع . أن العلل يستلزم وقوع المعلوم من استازام المسبب 
السبب » وذلك لان المعلوم سبب فى العلم» لكف م أن علد الو 00 
من باب استازام | أسبب للسبب حى يكون العم فيا ف فى المعلوم فلا يكون ” نابعاً له 


القشمدة و ا لاو فرع 
هما من صفات المعانى » وقد افترق المتكلمون القائلون بزيادة صفات الله تعالى 
عن أذائه فى شأن هاتين الصفتين إلى فرقتين : فرقة تقول : إن لله سيحانه صفتين .ؤثر 
ممما فى الممكنات : إحدأهما : القدرة . وثانهما : التكوين ؛ وكلتاهما زائدة علىذات الله 
ال » وإذلك سعيت صفة مععى لكا عفان اده عب الذات الأقدس والذن 
يولون : إن التكوين صفة زائدة على الذات ؛كالقدرة م الماتريدية . وفرقة تقول : 
ليس له سوى صفة و اخدة يوثر عاق الممكنات .ومن القدرة الى تتعلق بالممكنات 
على وجه الاإجحاد . والاإعدام بعد تعلق الاإرادة ما . وأما التكويق :قلس ت زائدة على 

الذات : وإعا م أل اعتبارى » وهذا هو رأى الأشاعرة 


فن قال : إن التكوين صفة زائدة » فقدعر”فها بأنها صفة من شأنها الا يحاد » وقد 
يعير عنبا 0 . والخلق . والاجاد 0 
وتفسر بأنها إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود ؛ ولكن هذا التفسير . وذلك التعبير 
ئيس هو صفة |: 0 ؛ بل الصفة منشؤه ومبدؤه ؛ لامها أم قاهم بذات الله تعالى 
كذيرها من الصفات الازلية التى تترتب علها آثارهاء أما القدرة عند هو لاء » فانباصفة 
من شأتها عمة التأثير و الا يحاد عن الفاعل ٠‏ وتوضيعم ذلك أن الممكن هو عبارة 


عيمأ استوق وجو ده وعدمه 7 تعدم غبر هرة . 


مبحث ف القدرة مره 


فوظيفة القدرة ه ى جعل ذلك الممكن صالخا للا اذ له لصد, ر عن الفاعل » 
أما وظيفة التسكوين فهى إ>اده بالفعل بعد أن ترجح الإرادة ذلك اللإيحاد . فالقدرة 


تصحح وجوده : والإإرادة ترجحه , والتكوين يوجده» ‏ عاق 5700 


القدرة اع من ب أنبا الاوجاد 4 فهى أل ى تؤدى وظيفة التكوين 30 ا كة 
الصدور فهى لازمة إنذات الممكن 2 2 عى كان الطرفان منسأ ون ذفان 3 منهمأ 
يصلح كونه أثرأ للفاعل بدون حاجة إلى ثثىء جحعله صاحاً , أ نعم هو اج إلى ترجيح 


أعيد الطرفين» وذلك الت ترجيم هو وظيغة الا راد » وغل التو لاي 0 نوت 

صفة الدذوين تكون تعلقات القدرة كلها قديمة , لانها عبارة عن جعل أ<د جانى 

الممكن صا حاً لصدوره عن الفاعل ٠‏ وهذه كلها فى اللأزل ؛ وأما على القول الثانى, نان 

القدرة تعلقين : أحدهها م او ف ا ورها عن 

الفاعل ٠‏ ويسميه لعضهم 7 قدماً 5 0 عل الممكن ص | للاريجاد 1 
ثانهما : تعلق حادث ؛ وهو التء ق باحاد الممكن أو إعدامه بعد ترجيسح الإرادة : 
فالقدرة لبا ري يا [اللكوين: 


أدلة صفة الكو 2 


أم” أدلة القائلين : بأن صفة التكوين وجودية زائدة على الذات اللأقدس , 
هه ماق : 
الدليل الآول : قالوا : إنه قد ثبت عقلا” ونقلا” أن اله سبحانه خالق للعالم ومكون 
له ء أما العقل » فاسًا تقدم فى برهان الوجود . وأما النقل ؛ فلان الله قد وصف نفسه 
فى كنا ابه الكريم , اه خالق كل شىء » ومى لع اند خالق و كن فأنه يشت بالضرورة 
52 بالخلق و التكويق » لان عدم اتصافه ذلك باطل لوجوه أددها + أنه 
لايصح لغة أن تتصف الذات بالمشتق » وهو : خالق ومكو”ن» مع أن للقتو متف بور 
الخلق والسكوين ؛ ليس صفة لتإك 0 أن قال :قلان أسوة , 
مع أن السواد لبس صفة له وهو بدبهى اليطلان . ثانها : أنه تعالى قد أخير فى كتاته 


4 ا توضيح العقادد 


الكريم ! أنه خا كل شىء » فلو لم كن كنا بالخلق للزم | الكذب فى كلامه تعالى ؛ 
أو تأويل خالق بأنه قادر على الخلق » أو خااق فى المستقبل » وهو لا يجوز » لأنه 
عدول عن الحقيقة إلى اليجاز دون ضرورة . ثألثها : أنه لو صح إطلاق مكوتن على الله 
لكونه قادراً على اتتكوين والخاق لصح أن يطاق عليه أبيض وأسود ونحوهما من 
الأعراض . لكونه خالقاً لهاء وقادراً على خلقها . مع أنه باطل . 

وقد أجيب عن الوجه الأول : أنه لايلزم من إطلاق خالق ومكوان عل الله تعالى 
أن يكون المشتق منه . وهو : الخلق والدكوين » صفة وجودية زائدة على الذات فى 
الخارج » بل 0 أن يكون التسكوين أمراً اعتبارياً مغايراً للذات 

فى العقل» بحيث يكون مفهوم الخلق والتكوين غير مفهوم الذات ؛ فالتكوين عين 
الذنات فى الخار ج ؛ وعن الوجه الثانى ؛ أنه لامانع فق تادز كالق انه خالق دق 
المستقيل؛ أو قادر على الخاق مجازاً , لآن الحقيقة هنا متعذرة , للأننا لو أردنا الخالق فى 
الأزل لازم عليه قدم العام ٠‏ وهو تحال ؛ وعن الوجه الثالث : بأن المانع من إطلاق 
لفظ أبيض وأسود وغيرهما من الأعراض عل الله تعالى إنما هو الشرع ٠‏ لأآنه بمتنع 
شرعا إطلاق ما بوهم على الله تعالى . أما العقل فلا مانع عنده من إطلاق ذلك 
على الله تعالى . 

الدليل الثانى : قالوا : إن صفة الدكوين لو لم تكن قديمة زائدة على ذاته تعالى 
لكانت حادثة : ولو كانت حادثة لازم قبام الحوادث نذاته تعالى » وهو محال ؛. وقد 
عرفت أن هذا إنما يصح لو كانت الصفة الزائدة على الذات وجودية » ولكن ذلك 
غير مس . ١‏ 

الدليل الثالث : قالوا : إن التكوين لوكان حاد دثاً فلا خاو إما أن ب يكون حدوثه 
تكوين آخر . فيازم التسلسل المحال ؛ لآ نكل تكوين يكون حادثاً يحتاج إلى تكو ين 
. آخرء وهكذا . ويترتب على هذا عدم صفة التكوين التى يترتب على وجودها التسلسل 


الخال : وهذا يستلزم عدم وجود العام للأنه لا يمكن وجوده بدون تنكوين » وإمأ 


أراء العلز سمه ىَ العدرة والتذوين م6 


أن دكرة جد اسيدون بكو وعلى هذا لايكون العالم محتاجاً للولله الصانع , 
لآنه يكون قد كن نفسه حيتذ , وهو محال . 

وقد يحاب عن هذا الدليل : بأنه إتما يازم هذا لو كان النكوين أمراً وجودياً . 
أما وقد عرفت أنه أ اعتبارى ء فانه لا يترتب عليه تسلسل ولا غيره , للآانك قد 
عرفت أن النسلسل إما بحرى فى الآمور الوجودية » وعلى فرض أنه أ وجودى, 
فانه لايازم عليه تسلسل لجواز أن يقال : إن الشكو ين الذى يحتاج إلى التكوين ليس 
أمرأ زابداً عليه , بل هو عينه »كا قلتم فى البقاء : إنه متصف ببقاء ليس زائداً عليه . 

هذه هى أدلة الماتريدية ٠‏ وهى وإنكانت ممردودة »؛ كا علمت » إلا أن لم أن 
يقولوا للاأشاعرة النافين لزيادة التتكوين : إننا نؤيد دعوانا مثل ما أيدتم به دعوا ؟ , 
من أن صفات المعانى زائدة على الذات ؛ ونرد عليكم بها رددكم به على المعتزلة » فإما 
أن تقولوا ما يقول المعتزلة : من أن صفات المعانى كلها ليست زائدة . أو تقولوا م 
تقول: من أن صفة التكوين زائدة أيضاً: والواقع أن مكر الأشاعر ةفىهذا الموضوع 
دقيق » فان للماتريدية أن يقولوا : إنه لاشك فى أن هناك معنى زائداً على الفاعل يمتاز 
به عن غير الفاعل » وذلك المعنئى هو إفادة الوجود ' وهو الذى يسمى بالتكوين 2 
ذان كان الفاعل مختاراً . ذفان إفادة الوجود لغيره تتحقق بواسطة القدرة والارادة ؛ 
وَإن انوبا ؛ أى علة فها يصدر عنه » كا فى صفاته عل القول بأنه علة فها ؛ 
فان إفادته الوجود يكون مقتضى ذاته لا بتوسط أمى زائد عليها» فان قلتم : إن هذا 
المع عن اعتبارى يازمكم أن تقولوا : إن القدرة والاإرادة وغيرهما من صفات 
المعانى كذلك أمور اعتبارية إذ لافرق بدذهما » فا ثبنت به القدرة وأخواتها يست 
به التكوين. 

وقد انكدل: الاشاغرة أن النكوين ليس زائداً على الذات ٠‏ بأنه لو كان زائداً 
على الذات موجوداً فى الأزل للزم أن يكون المكوءن ” بفتس الوا و“ ملازماً لاينفك 
عنه ‏ فيلزم قدمه, إذ لا.يتصور وجود نكوين بدون مذون "بفتح الواو م لا.يتصور 


وجود ضرب ددون مضروب . 


وقد حسمت عن ذلك 4 أنه لا يلزم من قدم الصفة قدم مأ تعلقت بهءولو أزم ذلك 
كانت متعلقات جميع صفات المعانى قدمة » فان للع تعلقاً أزلاً » فيلزم قدم ما تعلق 
20 وكذللك القدرة والار رادة» : رهكذا 2 فان انم : 3 : إن وجودالعام لولم , تعلق بذات ألله 
ولا لصفة هن صفاته ‏ أزم تعطيل لمع و اكواء العام عنه )2 وإن لتم : : إنه تعلق 2 
فلا خاو يا اد ن قدماً أو حادثاً » ذفان كان قدماً لزم قدم العالم» وإن كان ادن 
يمت المطلوب»: وهو أن وجود العام تعلقت 4 صفة النكوبن 0 قدمها وحدوث العام 5 
وحاصل ذلك أن للتسكوين تعلقين : أحدهما : تعلق قدحم» وهو تعلقها بوجود 
الممكن 2 وقت خاص 5 كتعلقها بوجود زيد ف وفك لذأ من شور كذا 84 حيث 
تكون الشمس فى برج كذا مثلا فذلك التعلق قد » ولكن المتعاق به » وهو زيد 
حادث لتوقف وجوده على ذلك الوقت. ثانمهما : تعلق حادث » وهو تعلقهاأ بالممكن 
فى وقت وجوده» فهى متعلقة به نسب تعدد الأوقات ؛ وعلى كلتا الحالتين فالتكوين 
قديم 4 سواوكان تعلقه قدماً سافنا 4 والمكوان ”بفتح الوا“ حادث 34 وهو حسن » 
و فدليل الأشامر 5 الك وا غير نام . 
واعم أن التحفق 9 تعلة ق الشكوين حادث» إذ ذا لات ننصور قدمه و فى جميع الاحو آل 
وذلك لانه إذا تعاق بيد فى الآزل على أنه بوجد فى وقت كذا فان ذلك و وقف عبلى 
وجود الوقت المعين؛ وهذا لايتأق إلا بعد حدوث العالم أماقبل حدوثه فانه لمكن 
أن يقال : إن السكوين تعلق بوجود العام فى وقت كذاء إذ الوقت لم يكن موجوداً, 
0 0 كن لعيلته قبل و+جوده )» فللا صوق كرون تعلق التكوين أزلياً 


صم الكمرم 


اتفق الاشاعرة . والمعتزلة على أن الله تعالى متكلم ؛وأن القرآنكلام الله؛ ولكنهم 
اختلفوا فى كؤن صفة الكلام قدمة قائمة بذاته , أو حادثة #لوقة له تعالى قائمة بخيره . 
فأما المعتزلة . فانهم قالوا : إنكلام الله مخلوق له , لأنه مؤلف من ألفاظ تنقضى 


مبحث فى صفة الكلام /بة 


مجرد النطق بها دالة على معان محدودة » ولا نزاع فى أن هذه الإألفاظ حادثة , فكذلك 

المعانى الدالة علها . فعنى قوله تعالى : ١‏ وكلم الله موسى تكلا ) أنه خلق الكلام 
الذى سمعه موسى من الشجرة الى كان تحتهاء وليس هناك صفة زائدة على ذاته نسمى 
بالكلام 2 0 عليم أن اللغة العربية تألى ذلك ٠‏ لآن فتكلا شق مخ انكام ظ 
فيلزم أن يكو ن التكلم قائماً بذات الله تعالى الموصوفة بمتكلم ‏ إذ لايصح أن شق أنه 
وصف من مصدرء والمعنى المصدرى قالم بغير هذه الذات ؛ فلا يصح أن يقال : حمد 


ضارب » مع كون الضرب الذى هو حركة اليد الخصوصة مثلا صفة لغيره » وكذا 
لايقال : زيد أسود, والسواد قائم بثوبه مثلا . فتى ثبت وصف الله تعالى ” +- 
انه بثت وصفه بالتكلم الذى هو المشتق منه , طبقا لهذه القاعدة اللغوية؛ ويازم من 
التكم بذاته تعالى قيام الكلام مها . لآن التكلم معناه الاتصاف بالكلام »م أنالمتحرك 
هو ماثبت له التحرك . والتحرك هو الاتصاف بالحركة . ومثله 0 ٠‏ والمتاون . 
وهكذا من كل ما كان على وزان التفعل » ومن هذا يتضح أن للق َْ أذكرن هق 
التكلم إيحاد الكلام . بل لابد أن يكون معناه الاتصاف بالكلام . 

وقد أجيب عن ذلك بأنا لانل أن بأزم من بوت ااتكر م لان 
حقيقة ل تكلم مى إحداث الكلام اللفظى فىاطواء؛ بواسطة الخارج و تحوها لان الممكلم 
يوجد الكلام الذى هو الألفاظ فى الما ٠‏ : وهذا هو الممنى الحتقيق التكلم » وهو 9 
عل الله تعالى » فلا بد أن برأد بالتكلم بالنسبة لله تعالى معنى يجازى . وهو إبجادالكلام 
على أنه لايازم من التكلم بالنسبة للمخلوق الاتصاف بالكلام , لان التكم هو إجاد 
الكلام فى الهواء . فليس الكلام قائماً بالمتكلم حتى يكون صفة له على أننا لو سامنا أن 
التكلم يستازم الاتصاف بالكلام لغة؛ فان ذلك إما يكون على سبيل الحقيقة لاعلى 
عا 0 ن تقول : إن التكلم أمى اعتبارى معناه إيحاد الكلام ؛ ووصف الا لله 
به مجاز ؛ بعلاقة أنه خالق الكلام » والذى دعانا إلى العدول عن الحقيقة إلى امجاز إبما 
هو تعذر القيقة : لان اتصاف الله تعالى بالكلام ' إستأزم 3 يأم أم الحوادت بذاته » ؟ بيناء 
فان قلنا: إنه قدي إذاته » لزم تعدد القدماء امحال» على ماتقدم يانه » وكونه تعالى 
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4 توضيح العقائل 


يتصف بالكلام لكونه خالقه. لايلزم منه أن يتصف باللاع راض الحادثة لكونه خالقها, 
لآن اتصافه بالكلام جا ء به الددن » فهو حقيقة شرعية» كغيره من الصفات » وله 
مبزة ظاهرة تستدعى نسيته للا" لةسبدانه + لآن الرسل رما ل افوا 
عن ديهم ١‏ لكلام 

أما الأشاعرة فانهم قالوا : إن الكلام ينقسم إلى قسمين : الآول : الكلام اللفظى. 
والثانى : الكلام ل وفين وك القراك الأول[ نينذنا مضل انه 
عليه وس وكذا سائر الكتب المنزلة على الرسل صلوات الله عليهم ؛ وال نوق أن 
الكلام اللففى حادث مخلوق لله تعالى كانه الإنافل تنقطى عجر دالنطق مأ ال 
إن هذه الألفاظ قديمة , وهم الحنابلة » فبديبى أمهم لايعنون تلك العبارات المتاوة ؛ 
النى تنقضى جرد النطق يها ء بل ولعلهم زافو نارود انض اللاساد وف امن أن 
الملك سمع صوتا من قبل الله ؛ فكلام ألله القدم » مشتمل على ضوت مغاير لصوت 
الشر » ومعنى هذا أنهم لايعرفون حقيقة كلام الله أو لعلهم خشون من إطلاق القول 
خلق المَر ان أن يذهب ظن القاصر إلى أن الصفة النفسية القامة بذاته تعالي مخلوقة , 
وذلك لايصح با فاق الذوا اننا اه أقدمةءم فول الجاع أن عي وائدة على 
الذاتيم يقول المعتزلة» ولم يقل : إنما حادثة سوىالكرامية|لذين بجوزون قيام الحادث 
بذات القدم» على أنهم لم يقولوا : إن ألفاظ الغرآن كلها قائمة بذاته ؛ بل القاكم بذاته 
من اللألفاظ ماتقتضيه الحاجة, كلفظ ” كن “ و رأءهم هراء لاقيمة له وعلى ذلك حمل 
الحديث الفمن ورف كنم ب اكلام وهو قوله عليه الصلاة والسلام 7 القرآن كلام 
الله تعالى غير مخلوق » ؛ ومن قال : إنه مخلوق فهو كافر الله العظيم فالمراد بالقرآن 
الصفة القائمة بذاته تعالى » لانها هى الى لا يصح القول ؛ أنها مخلوقة ,م غلبت».: 

ومن هذا تعلم أن الالفاظ ااه 0 وتتعمد مبا مخلوقة لله تعالى <تما » فنسميتها 
كلام الله ؛ إتما هى تسمية مجازية » من بأ باب إطلاق | م المدلول » وهو المع القاتم بذات 
الله تعالى على الدال ؛ وهى العبارات الدالة عليه : ا ' للأنه برد عليه أنه 
لصح حائذ أن يقال : إن النظم المعجز المنزل على رسول الله ليس كلام الله , وهذا 


اضر 2) لسدفة راز هم إللة . و [-سجبازر قض (( اء القاز سشسيقفة» 
: 20006 ر 


لا ريصح بالاجماع 2ش واعضعة أنه أصبح حقيقة شرعية » نحيث لايصح نفيه .وكا أنه 
حقيقة شرعية فى اللفظى , فهو كذاك حقيقة شرعية فى النفسى , فالكلام مشترك عرفا 
بين الآمرين : اللفظى . والنفسى » ومن قال : إنه حقيقة فى النفسى , مجاز فى اللفظى » 
فانه لم يلاحظ الاستعال الشرعى » وكذلك من قال : إنه حقيقةفى الحادث , مجاز فى 
القدم يا تقدم يانه 

وأما الكلام النفسى فهو عند الأشاعرة صفة قديمة زائدة عل ذاته تعالى » ليست 
حرف ولا صوت ؛ يدل عليها الكلام اللفظى » وهذه الصفة القائمة بالعين عن العلى / 
وغير الاإرادة ؛ ألا ترى أن الواحد منا قد يخبر بما لا يعم » وقد يأم بما لا بريد , 
دلاررب ف ناخو لاس توعان مالكلا فالحوادث . فهما غير العل والاإرادة ؛ 
على أن صفات القديم غير صفات الحوادث . وقد ثبت الكلام النفسى بالشرع ٠‏ ققد 
أجمع المسامون على أنه متكلم » ولا جاتر أن كون الى اقب تك - انلام الفلى . لما 
علمت من استحالة اتصاف الااله بالحادث » وذلك الاإجماع مستند إلى تواتر النقل عن 
الرسل عليهم الصلاة والسلام » فالكلام متوقف ثبوته على الإإجماع , والاإجماع متوقف 
على صدق الرسل ؛ وصدق الرسل متوقف عل المعجزة » وهذه المعجزة هى الام 
الخارق للعادة الذى ينبنى عليه تصديق الرسل لمم ٠‏ ولا يلزم أن تتسكون هذه المعجرة 

هى القرآن مثلا ؛ حتى يترتب على ذلك توقف ثيوت الثىء على نفسه . وكذلك ثبت فى 
اللغة أن الكلام م يطاق على اللفظى كذلك يطاق على النفسى» قال تعالى : ( ويقولون 
فى أنفسهم لولا يعذر: | الله بما نقرل »» وقال 3 وأسروا قولم أو اجروا ») 
وقال عمر رضى الله عنه يوم السقيفة : زورت فى نفسى مقالا ؛ ومعنى”زورت” حسنت 
وقومت» ولا ريب فى أن القول هو الكلام » وقد يكون مرادفا له ؛ وقد يكون أعم 
منه ؛ وقد يكون أخص ؛ وعلى كل حال فان ذلك دليل على أن | للغة تطلق اللكلام على 
النفسى » فلا حاجة إلى الاستدلال بالبيت المنسوب إلى الأخطل » وهو :- 

إن الكلام لنى الفؤاد وإما »*# جعل اللسان على الفؤاد دليلا 


|٠‏ توضيح العقايد 


للأنه ثبت أن هذا البيت ليس للا خطل , وإنما هو لان صعضام » ولفظه : 
* إن الببان لف الفؤاد *» وقبله :- 
لا يعجبنك من أمير خطبة» *خ حتى يكون مع الكلام أصيلا 

ومتى ثبت إطلاق 0 الله تخالل بالتوائر المنةول عن الرسل © وكيت أن 
الكلام يطلق على الاففلى ,و - لغة فى الحادث » فقد ثدت أن "متكلر” صفة للقدم 
والحادث » فان كان 0 منها الالفاظ كان معناها إبحاد الكلام » وإن كان المراد 
المعنى النفسى كان معتاها ل .على أن الكلام النفسى فى | لقَديم معنى 
زأند عللذاته لاايعرف كنهه ؛ فيس هوصور الأألفاظ المرتية الدالة على المعالى امحدودة : 
يا هو الخال فى الحادث , لآن كلامه النفسى معناه ارتسام صور الالفاظ , الدالة على 
المعانى التى بريد التعبير عنها , وبيان ذلك أن للا"شياء وجوداً فى الاعيان » ووجوداً 
فى اللأذهان . ووجوداً فى العمارة » ووجوداً فى الكتابة » فصفة الكلام لها وجود 
حقيق فى ذاتهاء وهذا المعنى يمسكن إدراكه .ان يحعل الله فيه قوة الإإدراكءكالملائكة؛ 
... وعند إدرا كه تحصل صورته فى نفس المدركء وذاك هو الوجود الذهى اذا أراء 
أن يصف ذلك المدى الذئ حص لق نقبة وضفاً دقيقاً ؛ عبر عنه تلك العبارات الدالة 
عليه . وذلك هو الوجود فى العبارة ؛ فاذا أراد أن يكن هذه | لعيارة .كان ذلك هو 
الوجود فى الكتابة» وكذلك سائر الاعيان ؛ فان لها ذلك التقسيم النار كاتا 
جوهر محرق »؛ وهى موجودة فى الحس »ء فاذا تصورها العقل . فائها لاتوجد بعينها فى 
الذهن : وإلا لاحترق : وإما توجد صورتها ».فاذا أراد أن يعبر عنهاء يقوله :” النار 
جوهر حرق“ »كانت تلك العبارة دالة عل النار دلالةكاملة ‏ فدل" ذلك على أن الصفة 

القائمة بالذات لايلزم أن تكون هى تلك العبارة اد 07 
هذا هوالنى قرره الأشاعرة فى بيان صفة الكلام » وأورد عليه أمور : أولا: إن 
الكلام ينقسم إلى خبرء وأ » ونبى » وهذا يستازم :عدد الصفة الواحدة وتتوعها 
إلى هذه الأتواع : ؛ وهذا يازم منه أن لله صفات متعددة يطلق عليها صفة الكلام »وأ نتم 


لاتقولون به » فان قلأتم : إنه صفة واحدة متتوعة , لزم حدوثها لآن التنوع منسمات 


مبحث فى صفة كلام ألله ٠١١‏ 


الحوادث . ثانياً : إن قلم : إن هذه العبارات التى نقرؤهاء وتتعبد بتلاوتما دالة على 
المعاتى القائمة بذاته تعالى : فان كانت تلك المعانى المدلولة مطابقة للا “لفاظ الدالة عاما 
من جميع الوجوه كانت الصفة حادثة » لان حدوث الدال؛ يستلزم حدوث المدلول 
بالضرورة:» لآ نكلامنهما محدود معين» والقدم ليس بمحدود وإن لمتكن مطابقة لما , 
لم تسكن هذه الأألفاظ دالة على صفة الكلام » ما تقولون . ثالثاً قلتم : إن صفة 
الكلام أزلية » وأنتم معترفون أنها تنقسم إلى : أم » ونهى » وخبر» ونداء ٠‏ مع أنه 
م يوجد أحد فى اللازل يصمح أن يخاطبه الله تعالى » فنأعرة واه وساده ؛ فكيف 
يحص الله تغالى . وينهى . وينادى منلم يكن موجوداً ؟! فان قَلم : إنه يأمى بدون 
وجود مأمور ؛ وينبى بدون وجوذ منبى » وينادى بدون وجود مناد »كان ذلك 
سفهاً ؛ بحب تازيه الا اله عنه . لآنه يكون كن : ا 
وقد أجيبٍ عن ذلك تحوايين * الجواب الأاول + أن صفة الكلذم «القائمة ياي 
تعالى » معنى واحد» لاتعدد فيه ولاتنوعله؛ فلا ينقسمفى الازل إلى أم » ونبى » ال ؛ 
وليس للكلام سوى تعلق واحد حادث » فلا يتعلق فى الآزل بطلب » ولاكف , 
ولا إخبار ٠.‏ وإما يتعلق ذلك ف المستقبل 0000 أوسين وان تعلق 
بطلب الفعل عند وجود المكلف المطلوب منه طلياً جازماً كان ذلك أسأاً » وإن تعلق 
بطلب الترك على ذلك الوجهكان نبياً » وهكذا إلى آخر اللاحكام التىتقدمت ف تعريف 
الواجب ٠‏ وهذا الجواب يدفع الاإشكال الأول , لان معنى ذلك أن الصفة الازلية 
لاتكون أمراً . ولانمياً ال ؛ حتى يلزم تعددهاء ويدفع الاإشكال الثالث ؛ للأنك قد 
علمت أنها لاتتعلق فى اللأزل » ولا تسمى فى الازل أمراً ولا نبياً » حتى يازم وجود 
أهس بدون مامور الح » ولكنه لايرفع الإشكال الثانى , لآن الكلام النفسى مدلول 
للكلام اللفظى » وبد.بى أن الكلام اللفظ متعدد إلى : أم » ونبى » وخبر » فيلزم 
أن يكون الكلام النفسى متعدداً فى الأزل كذلك , ولايعقل أن يكون المدلول صفة 
واحدة لاتعدد فيه؛ مع كون الدال متعدداً » وأجيب عن هذا : بأن حل ذلك إذاكان 
الكلام اللفظى دالا على الكلام النفسى دلالة الموضوع للموضوع له ؛ بحيث يكون 


٠6١‏ تو ضيح العقائد 


كل لفظ با زاء معناه » ونحن لانقول بذلك»؛ بل نقول : إن الكلام اللفظى أثر للكلام 
النفسى » فدلالة الكلام اللفظى على الكلام النفمى دلالة الآثر على الأؤثر » و لالم 
من تعد الآثر تعدد المؤثر, وبذلك يتم الجواب عن الأآمور الثلاثة ؛ الجواب الثاني 
أن الكلام متعلق فى الآزل بالطلب . و الكفت ‏ والنداء الء فتعلقه قدم , ولكن 
لايلزم من تعدد التعلق تعدد الصفة » فصفة الكلام شىء واحد لاتعدد فيه أصلا . 
ولكن من حيث تعلقها بالطلاب تسمى أمرأ » ومن حيث تعلقها بالاإخبار تسمى 
خبراً ؛ وهكذا ء فالذى نسميه أمراً » ونهياًء وخبراء وندا ءفى الآزل هو صفة الكلام 
المتعلقة بالطلب وأا ترك الغ» فلاتسمى ااصفة وحدها أمراً ا أ الى حتى يلزم تعددها , 
ولانسمى التعلق وحده» لآنه أم اعتبارى » بل ذلك اسم مجموع الآممين » ولامانع 
من أن تسكون الصفة واحدة فى الأزل ؛ ولا تعلقات متعددة قدبمة » كصفة الع » فانما 
متعلقة فى الأزل بالممكنات ؛ والواجبات» والمستحيلات ؛ مع كونها واحدة لاتعدد 
فبياء وهذا الجواب يدفع الاإشكال الأول ؛ أما الإشكال الثانى » وهو أن الكلام 
اللففلى متعدد حنما » وهو دال على النفس » فيلزم تعدده » ضرورة تعدد المدلول لتعدد 
الدال ؛ فانه لايدفع فع إلا أن دلالته دلالة الآثر على المؤثرء لآن الصفة القائمة بذاته ليست 
من جنس المدلولات الوضعية للقرآن : والجواب عن الاشكال الثالث » ” وهو أنه 
يلزم وجود الأمى بدون مأمور ؛ وهو سفه “: إن محل ذلك فى الكلام اللفظى حيث 
مخاطب من لمم يموجود بعبارات منطوقة , أماكرنة دما يخاطب به من برأه 
فأنه لاسقه فيه , فكلام الله التفسى إذا تعلو ذأ مين عباده العام بوجودثم فى المستقيل » فانه 
ليس بسفه ‏ وهذه الأجوبة الآخيرة هى الى علبا جمهور الأشاعرة ٠‏ أما الجواب 
الأول؛» فهو زأى لبعض الأاشاعرة » ويلوح لى أنه 5056 وأقل “كلفة مق الثام 
5 إنه خالف امهور ف أن 5 الكلام حادث لاقديم فذلك لاضرر فيه . 
ولا يترتب عليه فى 

مسألة : قال الأشعرى :إن كلدم الله النفسى جوز سماعه ‏ يا تجوز رؤية غيره هن 
صفات المعاتى , لآنه موجود متحوّق » وكل مو جود فى الأعبان تصح ووه :فوس 


ممسحقى ى ضصدفة ال ا و سد 


قد خاق الله فيه قوة مها سمع كلامه القدم من غير حرف ولاصوت ء وقال أومنصور 
الماتريدى ء وأو إحاق الأاسفرابنى» من أنمة أهل السنة : إن سماع كلامه القدم منوع , 
داعا الذى السمع هو الالفاظ الدالة عليه : فلم لسمع مومى عليه السلام إلا الالفاظ 
الدالة على الصفة القديمة 2 وص مخلوقه لله تعال باتفاق المذاهب 2 2 الاستاذية 
الماتريدى , والاسفراينى أقرب إلى النظربات العقلية » أما مذهب الشيخ اللأشعرى فانه 
بنأه على مذهه من زيادة الصفات على ذات الا الا | ون عيلة ثابتة ف الخارجء 
وكل موجود عيقى ٠‏ يصمم سماعه » كا تصح رؤيته ؛ وكل ماق ١‏ لاله أن اش اده 
عند ن المادة » والىائلة لالدو ادث فى ذاته » وى صفاته ٠‏ فلا مكن رؤيته 2 ولا رؤية 
صفاته إلا به شرائط خاصة » وقوة تثاعت تاك الهالة 


الحأة 
الضفة الأخيرة من صفات المعانى صفة الحياة» ولانزاع بين العقلاء فى ثبوتبها لمن 
قامت به صفة الوجود »6 لانزاع فى أن حياة الواجب سبحانه مغايرة لحياة الممكن, 
فان الحيأة فى الممكن صفة طبيعية هى منشأ الحس والخر أن حيأة لبارى تعالى فهى 
تابعة إذاته المخالفة لذوات الحوادث والممكنات » وكوتمها صفة زائدة على ذاته لستتبع 
اتصافه ساق قفات المعاف» أو ليست زائدة على ذاته » بل هى عبن ذاته » وكوما 
قدبمة ) أو بمكنة فذلك قد عرفته على الوجه الكل فما مضى ى ؛ فارجع إليه إن شئّت 


١‏ توضيح العفارل 


الباحك الذا وج 
فى أفعال العباد 
مقدمة 

هذه المسألة ن المسائل التى اختلفت فيها آراء علماء الكلام ؛ واضطر بت فيها أدلتهم ؛ 
على أنهم ور إلا تنزيه الاولنه سحانه فى صفاته وأفعاله ٠‏ وبمحيص دينه من 
شوائب الششه» والسمو به عن مصادرة الدليل » فقصدم من أنيل المقاصد» وغرضهم 
من أشرف الاغراض» إذ ثم لايفترقون إلا من أجل الوصول إلى تلك الغاية السامية 
ولايتنازعون إلافى تحقيقهاء ولا يتبارون إلافى تمحيصباء وإظهارها للناس فى بوب 
ناصع نق » ذلك لان الدين الاإسلامى دين العقل والتفكير » دين النظر والاستدلال » 
فلاثىء منه يصادم العقل السليم ؛ أو يصادر الإإدراك الصحيح ء إلا ماكان بطبيعته 
لامجال للعقول فيه » ولا فائّدة لها من البحث وراءه؛ لآن الكلام فيه حيئذ مضسيعة 
للوقت «دون جدوى . ومن حاد عن هذا الغرض » ونيا عن تلك الغاية فقد ضل 
شواء السبفيك ؛ وخرج عن طريق الهدى 

فن أجل ذلك أريد أن أنقل لك هنا أراء العلباء الباحثين فى هذا الموضوع , 
ثم أبين لك ماقد أراه صواباً فيه بحسب ماظهر إلى . والله ولى التوفيق :- 

المشبور من المذاهب قى هذه المسالة ثلاثة : الأول : مذهب الجبرية . الثآنى : مذهب 
اللأشاعرة .القاللة دكدهن 1 : 

فأما الجبرية فهم الذين يةولون: إن الاإنسان مجبور لاعمل له مطلقاً , لا خلقاً » ولا 
كسياً ء فهو بمنزلة اماد الذى لاحراك له ء والله هو الذى بحرى عليه الحركات 
والسكتات وتظير غلية اثارها و#واشهر الذى خلقها ؛ سواء كانت غير أوكر ا هنما 


مسحث ىُّ أفعال العياد 2 واأراء التكلمين قبا ١١6‏ 


أو قحا » وقد بنوا على هذا المذهب نسبة الظل إلى الله تعالى, لآنه يخلق الكفر, 
والزناء والقتل» والسرقة » والفحش , وغيرها من المو بقات » ثم يعذب علبهاء وهذا 
هو عين الظل » ويديبى أن هذا كفر واضح ؛ وضلال بين » لآن الله تعالى منزه عن 
كل مالايليق به » ولا ريب فى أن الظل صفة ذميمة . ونقص فاضح, لا يليق أن يتصف 
به الاولله » واجب الوجوب .ء ولو اتصف به لكان حادثاً » الما علمت من أن الواجب 
يحب أن يكون منزهاً عن صفات النقص وأمارات الحوادث » وقد نفى الله تعالى الظلم 
عن نفسه فى غير موضع من كتابه الكرعم » قال تعالى : ( يوم تأفكل نفس تحجادل 
عن نفسهاء وتوفىكل نفس ماعملت » وملا يظلءون)» وقال تعالى : ( ومار بك بظلام 
العبيد ‏ » وقال : ١‏ ولا يظم ربك أحداً » . وقال : ١‏ فن يعمل مثقال ذرة خيراً 
ةوهق يعمل مثقال ذرة شر يره» . وقال : (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة, 
فلا تظل نفس شيئاً ٠‏ وإن كان مثقال حبة من خردل» أتينا بهاء وك بنا حاسبين ) 
إلى غير ذلك من الآبات الكرعة . 

من أجل ذلك أجمع علءاء المسلمين على إنكار هذا المذهب بتاتاً » سواء كانوا من 
أهل السنة » أو من أهل الاعتزال؛ وأجمعوا على أن للعمد عملا يستحق عليه الثواب 
والعقاب والمدح والذم ؛ فلس بمجبور »كاماد الملق فى اليمء م يقول الجبرية » وذلك 
معلوم بالضرورة والبداهة . فاننا نفرق بين حركة اليد المريضة بالفاح مثلا وسن 
حركة اله السساية الحين نان لز ةا تنقى من كين دان المعاب رضن 
وتتحرك حركة مضطربة » يخلاف السليمة » ذانها تتحرك حركة منتظمة مرتبة على 
قصدهء وذلك حاصل بالبداهة » فلا بد وأن يكون للا نسان عمل صادر باختياره؛ 
عليه مدار الثواب والعقاب» والمدح والدم ؛ ولولا ذلك لبطلت التكاليف الشرعية, 
ول يكن لإورسال الرسل معنى » ولا لإنزال الكتب فائدة ؛ على أن هذا الكلام قد ورد 
عليه إشكال قوى » وهو أن قدرة الله تعالى تامة التعاق وفقاً لاإرادته . فلا يصح أن 
يخرج عنها ثىء يوجده غيره » وإلاكانت ناقصة » 6 ذ كر فى برهان التوحيد» من 
أن ذاته تقتضى التفرد بالسلطان المطلق . وهذا يستلزم بالضرورة أن تتعاق إرادته بكل 


ْم تو ضيح العقايد 


المسكنات وجوداً وعدماء فاذا أَبتم للعباد أعمالا بوجدونما بقدرتهم فقد تناقضتم » إذ 
لم نكن قدرة اامحك بكل الممكنات . 

هذا اللإشكال كان 7 فى اختلاف آراء الباحثين من علياء المسلبين » وهذا هو 
السبب الذى جعل كلا من الأشاعرة ؛ والمعتزلة يناضل بعضهم عضا كا ستعلم . 

فأما اللاشاعرة فهم يقولون: إننا نفرق من الكستة ورين الخلق و الا إبحاد, ونثيت 
للعباد الكسب » وثنق عنهم الخاق . فهم كاسبون لاخالقون ٠‏ وهذا يدفع الإرشكال . 
لانه فى هذه الخالة م يشذ عن قدرة الله ثىء من الممكنات ؛ ول يكن الناس بجبورين . 
ذفان الكس ب كاف ف التكليف» وترتب الثواب والعقاب » وتوضيح ذلك إن الكمن 
هو عبارة عن صرف الإرادة للفعل ” أى تعلقها به “ الح » وعند ذلك يخلق الله فى 
العبد قدرة حادثة مؤقتة تتعاق بذلك الفعل » ولكنها م تؤثر فيه » بل يترتب علبا 
الفعل فى ظاهر الأمى» وقدرة الله هى المؤثرة فى الحقيقة ؛ مثلا إذا أراد الاإنسان الصلاة : 
فانه يصرف إرادته إلى فعلهاء بمعنى أن إرادته تنعلق بهاء وعند ذلك يخلق الله له قدرة 
مقارنة للفعل , لاتأثير لها فيه . ولكنه يترتب علما عادة فى الظاهر فقط » وتسمى تلك 
القدة بالعرض المقارن للفعل ٠‏ أما الذى خاق الصلاة من قيام وقعود» وحركة وسكون , 
فهو الله تعالى + ونرد عل هذا أمران# الأول + أن هذه القدرة [ذال يكنبلا تأنين+ 
فافائدة خلقها حينئذ ؟ فان قلتم : إن فائدته ترتب الفعل عابها فى الظاهر فقط بمقتضى 
العادة » فان ذلاك لايرفع الام شكال . ن كون العبد مجبوراً» لاعمل له فى الواقع ؛ الام 
الثانن : قلتم : إن للعيد صرف الاإرادة » وهو الذى معيوه كنا ٠‏ وهذأ ا إن 
كان مخلوقا لله فى الواقع : ومنسوءا للعبد فى الظاهر ؛ فذلك هو الجبر أيضاً »وإن كان 
مخلوةا للعيد ؛ فذلك هو أن العبد يخلق بعض أفعاله الاختيارية » وقد أجاب بعضهم : 
بأن صرف الاإرادة ليس مخلوقا لله » وإما الخلوق الاإرادة » وهذه الاورادة من 
طبيعتها ترجيح حكن الفعلين إذا وجد مأيدعو الترجيح 5 فالعلم ؛ أن الصلاة فرض مثُلا 
الإإرادة إلى ” تر جبح فعلها يدون احتياج 3 إلى خلق جديد : وهذا الجواب ليس بشىء » 
للآن معني ذلك أن اله تعالى خاي الاررادة » وخلق فيها ترجيح هذا اافعل » فهى مخلوقة 


فحت فق أفتال الحباف + وآراء المتكلمين ذا ١‏ 


حينئذ بطبيعتها مرجحة لاحد الفعلين , وهذا هو الجبر بعينه » لآن الترجيح حيئئذ ليس 
باختيار العبد » بل هو طبيعى فى الاورادة . 
وأجاب بعضهم : بأن صرف الإرادة أم اعتبارى لاوجود لله إلا فى الذهن ؛ 
إذ هو عبارة عن تعلق الاإرادة ٠‏ وهذا التعلق لا يتعلق به الاإبجاد والخلق ؛» فليس 
مخلوةا للعبد ؛ حتى يكون العبد خالقاً لبعض أفعاله » ولامخلوقا لله تعالى حتى يكون 
مجبوراً » بل هو كسب . 
ومحصل ذلك أن العبد له ذلك التعلق فقط , والله تعالى يخاق له جميع مايترتب 
عليه » فاذا تعلقت إرادته بالصلاة خلقها الله . وإذا تعلقت بالزنا خلقه الله » وإذا م 
تتعاق ل بوجد الفعل , ولاريب فى أن هذا كاف فى ترتب الثواب والعقاب» والمدح 
والذم » وبه يندفع إشكال أن بعض الممكنات يكون مخاوقا لغير الله تعالى » وهذا 
الجواب أحسن ما أجبب به عن مذهب الأاشاعرة ؛ نعم قد يقال : إن هذا التعلق 
لايصح أن يكونهو وحده الذى يترتب عليه الثواب والعقاب : والمدح والذم» لكونه 
أمراً اعتبارياً ٠‏ بل ذلك مترتب عل الاررادة الخلوقة لله تعالى ٠‏ ولكن هذا ليس 
بثىء» لآن قدرة العبد المؤثرة فى الفعل عند الخصم عخلوقة لله ال و كا ارده 
لاينافى تأثيرهاء فكذلك الارادةفان كونها مخلوقة لاينافى كونها تتعلق بهذا الفعل ؛ 
نيذلل عل سول الاكتاى قوق أنه كه القدرة ترز لت رطان التاق 
كاف ف التكليف» ولا يسمى مخاوقاء لا لله » ولا للعبد, لآن الامو رالاعتبارية لا يتعلق 
بها الخلق »م علمت» ونقل بعضهم عن اللأشعرى أن القدرة التى خلقها الله تعالى» هقارنة 
ال ا فيه فان صم ذلك النقل فالأاشعرى يرى رأى المعتزلة من تقض الوعدوه 
وأما المعتزلة فقد قالوا : إن أفعال العبد قسمان : قسم لااخترار له فيه أصلاء ولا تتعلق 
به إرادته ؛ وهذا ليس مسئولا عنه » وغير مكلف به ألبئة . وقسم صادر باورادته 
واختياره ؛ وهذا القسم هومناط التكليف , وبه الثواب والعقاب . وعليه المدح والذم ؛ 
وهذه الأفعال الصادرة باختيار العبد مخلوقة له لالله تعالى . فلايلزم الجبر » أما 
مايرد على ذلك من كونه نقصاً فى القدرة القدمة ” للأنه بحب أن تعلق يجميع 


الممكنات ٠‏ وى هذه الخالة تنكون بعض الممكنات مخلوقة لغير الله تعالى ؛ ويقع 
فى ملكه غير ما أراد “ . فانه ممنوع , لآن النقص هو أن يقع ذلك رغماً من إرادته 
الجازمة بدون اختياره » وهذا واقع باختياره طبقّاً للنظام الذى سنه فى خلقه» إذ لولا 
ذلك لبطلت التكاليف ؛ وأورد علهم أن معنى الالوهية التفرد باللطان المطلق 
فحال أن يشذ عن قدرته ثىء » فكبيف تقولون هنا: إن قدرة العبد تتعلق بإبحاد بعض 
الممكنات » أليس فى ذلك نفس هذا الحظور ؟ لآنه لو فرض وتعلقت قدرة العبد 
بإ بحاد أ ممكن من أفعاله» وتعلقت قدرة الله به لايمكنه إيحاده؛ إذ قد وجد بقدرة 
العدم نول ةيطم إاد اللرجود لكر فير نه عالغرة ون اد ذلك اللمكن + 
وهو نقص حال؛ وأجابوا عن ذ[إك أن هذا صخيح إذا كانت قدرة العبد وإرادته غير 
مخلوقتين لله تعالى ؛ يا إذا وجد إللهآآخر خة 51 ذا كاق الذى خلق قدرزة العيد 
وإرادته » وجعل نظامه فى خلقه مبناً على أن تون ا تأثير فى عض أعمال العاد, 
لعج معن الاق انعو الفقانج 0 قو هق ذلك إذ لو أرزاة الله تغال أسر1 
اق إرادة جازمة . فانه سلب العبد قدرته وإرادته , أو يصرفه عن الفعل بمانع 
قسرى ؛ وعند ذلك لا يكلفه» فلا شْييه » ولا يعذيه » فكيف يقاس هذا وجود إلله 
معه له قدرة كقدرته » وإرادة كا رادته ينازعه التفرد بالسلطان؟! 
وحاصل هذا أنهم رارك : إن إرادة الله تنقسم إلى قسمين : إرادة تفويض » 
وإدادة قسرء أما إرادة التفويض فهى أن تعلق الاارادة بالفعل تعلقاً غير جازم , 
بل يترك لعباده أن يفعلوا باختيارهم » مخلاف إرادة القسر » «هى أن تتعاق بالفعل 
تعلقاً جازما ء فثال الأول : أنه سبحانه أراد لعراده الاريمان ؛ وأمرم به أمراً جازما » 
507 0 على الإمان» بل ترك ذلك 
لاخشار العبادء فن شاء فليو من » ومن شاء فلكفر . 0 »ونام عنه 
وأوعد || -كافرين ل إعانهم وأمرم به و وإ يرد ثم 
الكفر ,ونام عنه فكفروا باختيارهم فاستحقوا سوء العقاب» فلا برد على هذا أنه 
يقع حيتذ فى ملك مالا يريد » وهو نقص فى القدرة الا للهية . لآن محل ذلك إذا 


ممسحثك ف أفعال العياد 2 واراء الملكلمين فم 1٠‏ 


م يفوض للم فى الفعل » ومثال الثانى : أن تنعلق إرادة الله بعمل خارج عن اختيار 
العسد من موت وعم وإحاء وإماتة . وحو ذلك . انعد اق الله تعالى » ولا بد 
من نفاذه . فإذا أراد الله أماً كذلك ٠ولم‏ يمع كان نقصا حقيقة » بحب تنزءبه عنه . 

ويتضح مما تقدم أن الام عند المعتزلة يستلزم الاإرادة » معنى أنه تعالى .لا يأ 
إلا بما بريد إرادة تفويض , ولابريد إلا الخير » ولاينبى إلا عما لابريد ‏ وهولايريد 
الشرء فر مان الكافرمراد لله » معنى أنه تعالى فوض له فىأن يؤمن , ولكنه لم يفعل 

أما الاشاعرة فانهم يقولون : قد يأمى» ولايريد » فقد أمس بالار يمان» ولم يرده من 
الكافر» ونمبى عن الكفر : وأراده له؛ على أنه شيغى أ بطق هذا على مذهييم »وهو 
3 تعال أراة له الكفر بعد تعلق إرادته هو به حتى ى لاكون و 5 تقدم . 

وقد أورد على المعتزلة أيضاً أمران : أحدهما أن الار رادة التفويضية على قولكم 
تتعاق بالفعل على وجه الرغبة فيه » وإن ل يكن فيه جبر » وإذا كان الله حب الفعل 
من عباده » فوقوع غيره فيه نوع شناعة , لاتليق بمقام الألوهية . والجواب , أن الله 
تعالى قد فوض لعباده الام فى تحصيل أعمالهم الاختيارية اليباوام أمهم أحسن عيبلا 
فيعطى كل واحد جزاءه الذى يستحقه » ولو شاء هدام أجمعين 2 ولكنه تر كهم 
لاخسا يأرثم م ن أجل ذلك ما كانه سبحأنه بحب منهم الصالحات ؛وبرغب قبباء فذلك 
3 ونه رحما بهم ٠‏ فاذا فعلوا مالايحبه لم » فانه لاشىء فيه » ونظير ذلك أنه 
لارضى لم الكفر ؛ ومع ذلك فانه يقع منهم » وهو خلاف مايرضاهء ولا يقال : إن 
تخلف المرضى عن الرضا ليس بنقص , وإما النقص تخلف المراد عن الا رادة» لإانا 
تقول : إن الاإرادة التفويضية هى الرضا » وعلى فرض أنها غيره عند؟ فانها نظيره» 
وتخلف المراد عن الاورادة لا يكون نقصاً . إلا إذاكانت الإرادة قسرية »كا تقدم . 
ثانييا: إن خاق الممكنات يستلزم علم الخالق بها تفصيلا» لآن معنى الاق إفادة الوجود 
للسمكن ٠‏ وذلك يستلزم العم التفصيلى جميع أجزائه » مع أن أفعال العباد الصادرة 
باختيارم قد لايعلمون كثيراً منها » مثلا إذا مثى تخص من مكان إلى آخر باختياره , 
فان مشيه لايد أن يشتمل على حركات وسكنات كثيرة ؛ بعضها سر بلع ولعضبها على 


مجم العقانك 


وال شكوو له بقى ءامن ذإك حي لو أخصيت تلك م 
م يعرفها » وقد أجاب بعضهم : بأن هذا لدو يراد رد على الآشا عرَة أنضاً ٠‏ لأنهم 
عرارن لكف غلم :“لو كان العدكاسياً لكان عالاً 0 
خوا بك جوابنا يعوله اهب غن هذا بأنهاك زف ين الخلق والكتم م نأا 
الكسب فانه يتوقف على العم الاإجمالى لآنه عبارة عن صرف الاإرادة إل للقدارء 
وتعلقها به » وهذا يتوقف على العلم ألا جمالى . لآن إرادة العبدتتعلق بالفعل يوجه عام ؛ 
إذ لايلزم أن تنعاق به تفصيلا , وأ لعلم يتعلق به على ذلك الوجه الء عام 57 الخلق فانه 
إقادة الوسر ه اتوم اص + فان لم يتصور بوجه جرثى لاتتعلق به الإورادة ' 
فقيه ةق ين الذاق و الكتية .: 

وأجيب عن أصل الا يراد : بأن إبحاد العبد ناقص , فيك فيه العلم الإإجمالى , 
وذلك لان الشىء قبل إبحاده معدوم ؛ فلاممكن أن يتعاق به علم الحادث على وجه جز » 
وذلك لان العل الجر يقتضى أن يكون المعلوم متشخصاً معينأ .. والمعدوم ليس 
متشخص » خلاف الاربحاد (١‏ -كامل؛ وهوالصادر عن الاإلله تعالى . لآن علبه 0 

صا لآن بتعا اللأشساء قبل وجودها على الحالة اد متوساعليا باصا + : 

يعلم بالجزئيات تفصيلا قبل وجودها » ولا يتغير عله بها بعد وجودها , 0 لغير 
التعلق »كا تقدم فى صفة العلم . 

وقد يرد على المعتزلة بأن مذهههم هذ هذا بخالف كثيراً من نصوص القرآن »ه أنهم 
قد يحتجون على مذهييم بكثير من الآيات » ولكن الحق أن باب التأويل مفتوح على 
القر رشي :نك اميد ادك شين الا يلاطيا ا ياه تأويلا معقولا » فم إستطع 
وأحد منهم 3 يلزم صاحيه حجة ة قاطعة من القرآن . 

كك عاط من ذلك با للفاددة : 

ا الأشاعرة بقوله تعالى : ل والله خلقك وما تعماون » . 
ومدار حجة الاش عرة بإؤية التكرية على هم معناما االنرى؛ وبيان ذلك بالاويضاح 
أن ”ها "ف قوله 00 تعملون) إما أن كرون تصدررة: أىاتبنيك الفدا 


مبحث ف أفعال العداد » واراء العاز سمه فمها ١١١‏ 


الذى بعدها مصدر, وما أن تكو مواضولة نفام على القول : أنه مصدرية » فان 
المعنى يكون عليه » والله خلقكم وخلق علم » فالعمل هو المصدر الذى حل محل 
لإ ماتعماون )4 فالمصدر هنا ليس صرعاً , بل هو فى ضهن الفعل ٠‏ والقاعدة أن صيغ 
المصادر الصرحة .كالقيام » والقعود ؛ والصلاة ؛ والصيام » والركاة » والزناء وشرب 
اخخرء وغير ذلك يفهم منهأ معنيان أحدهما : حقيقة لغوية » وهو إيقاع الفعل وإبحاده 
ويسمى هذا بالمعنى المصدرى » وهو أمى اعتارى قائم بالفاعل لاوجود له . ثانيهما : 
حقيقة عرفية » وهو الآثر المشاهد الحسى الواقع على المفءول» ويسمى المعنى الحاصل 
بالمصدر » فالضرب يطلق على إبجاد الحدث القائم بالضارب » وهو ليس مشاهد , 
وإنما هو أمس مفهوم من اللفظ ؛ ويطلق على الأاثر ا مشاهد المحس ء الواقع على المضروب » 
وهى الحركات والسكنات . لكن إطلاقه على الآاول إطلاق حقيق » وعل الثاى 
إطلاق مجازى » من إطلاق اللازم على الملزوم » ثم كبر الاستعال فيه حتى صار 
حقيقة عرفية . حيث يفهم منه بدون قرينة » أما إذاكان المصدر ضمن الفعل »5 هناء 
فانه لا يفهم منه إلا معنى الا يقاع فقط . وهو المعنى المصدرى ؛ أما المعنى الحاصل 
بالمصدر ذانه إذا استعمل فيه فلايد من ملاحظة القرينة . . 

وإذا علمت هذا ء فهل المراد بالعمل المأخوذ من قوله تعالى : لإ وما تعملون ) 
المعنى المصدرى ء أعنى إيقاع الفعل » وهو المعنى الحقيق للفظ هناء أو المراد منه المنى 
الحاصل بالمصدر , وهوالاثر المتعلق بالمعمول مجازاً » من إطلاق اللازم على الملزوم: 
لاجائز أن يكون الآول » لآن الاريقاع أمى اعتبارى»؟ عامت ء والأمور الاعتبارية 
لايتعلق بها الخلق ؛ ولا جائز أن يكون الثانى؛ وهو العنى الحاصل بالمصدر » لان 
ذلك امناو كر امظزاوياء وار ايكون اعفار +<الاول النقرط عق 
السقف مثلا ؛ ذانه عمل اضطرارى » والثانىكلاكل ؛ فاذا أردنا المعنى الخاصل 
بالمصدر؛ وهو حركة السقوط المشاهدة ‏ وحركة الغ والبلع والآ كل؛ فان الخصم 
لايس بذلك العموم» بل يقول: إن الذى خلقه الله هوالاول . وهو الاضطرارى» فهو 
المراد من الآية . فلا تنفع حجة فى الموضوع ؛ والجواب : أن المراد هوالمعنى الحاصل 


١١‏ تو ضيح العقايد 


بالمصدر , وإضافة العمل إلى كاف الخاطب فى قولنا : وخاق عبلك؛ تفيد العموم » 
لآن المصدر المضاف يفيد العموم . مالم تقم قرينة على الخصوص ء على أن وله تعالى : 
ل خالق كل شىء » ونحوه قرينة على العموم ‏ فالهراد بالعمل المتعلق بالمعمول» سواء 
كان اضطرارياً أو اختارياً » وقد برد على هذا بأن القرائن من القرآن تدل على 
عرض هنا مثل قوله تعالى : ل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم © ٠‏ وقوله 
0 وتلك الجنة الى أورثتموها ما 5 تم تعملون 6 إلى غير ذلك » فضلا عما يترتب 
على العموم من الجبر المحال » ولا 0 الإجابة بأن المراد بالعمل فى هذه الآيات 
وخورها الكميك لاطا لان ذلك محل النزاع الذى 0 إلى دليل » فلا يقتنع به 

اليد ناكل لقره ور افكوق الع هله 00 
لعا ع معمولكم ٠‏ وشموى أن "نا * الموضولة تقد العموم 1 اميل وضعها 
فيل المشوال المنق الحامل ,امسر وهال اماف المتعو لم تقل ا 
الذى تعلق به ذلك الآثر ‏ فالله تعالى خلق اللأعراض والجواهر » تاق مواد السرير 
الذى يعمله النجارء وخلق الآثر الذى أوقعه النجار على المراد ؛ حتّى أصبح على هذه 
الصورة الخاصة؛ وجعلها موصولة أوضح فى الاستدلال من جعلها مصدرية ؛ وأقل 
كلفة منه ‏ ومن ذلك قوله تعالى : (إ الله خالق كل شىء ) أى كل مكن » وفعل العبد شىء 
مكن » فهو داخل فى هذه الآ,ة » وأجيب عن هذا : بأن الله تعالى لماكان خالقاً لاإرادة 
العبد وقدرته التى يعمل مباء صح فببة خلق أفحال الغيد إله + باعتبان أخاق لت 
الفعل . وهذا ظاهر .م 00 تعالى : ( ماأصابك من حسنة فن الله . وما أصابك 
فن سيثة فق تفلك 4 م قال بعد ذلك : رز قل كل من عند الله 4 فد سقف أننال 
العبد إليه أولا باعتبار أنها صادرة منه مباشرة .ثم أسندها إلى نفسه تعالى . للآنه خلق 
سبهاء وهو القدرة والاإرادة . وهذا جائز لاغبار عليه. 

الثال الثانى : احتيج المعتزلة بقوله تعالى : ل قتبارك اله افيف الالقين» وقوله 

تعالى : ( وإذ تخلق من الطين كهئة الطير ) فان الأآول ظاهر ف أن لخر الله حيلف : 
والكمادظ امنا وأ تقنها » لان خلق غيره ناقصء يحتاج إلى اللأسباب والالات 


ميحث فى أفعال العباد وا 


امخلوقة له وأماخلقه فهوكامل لاحتاج إلى ننىء يعينه » والثانى ظاهر فى أن عمل عيسى 
عليه السلام خلق » وقد أجيب : بأن المراد بالخلق فى الآية التقدير ‏ أى تحديد الممكن 
وتصويره» وذلك لا يازم منه الإريجاد 'وإما يام منه الكسسب سب المتقدم ؛٠‏ وقد برد على 
هذا بأنَ الظاهر لاق ذلك الح » والحق أن الآيات مكن حملها على مذهب الفر يقن 
المتنازعين ؛ فلا يستطيع أحدهها إلزام الآخر إلواها جادها ٠‏ ويتفرع على مذهى 
الأقاعنة 2 والمدادلة سنال ؛ 
المسألة الأول : أن الجبر لازم على كل حال » سواء جرينا على مذهب المعتزلة 
القائلين :أن الفناء خلقون أفعالم الاختيارية » أوجرينا على مذهب الاشعرى القائل : 
بأن العيد لاضاو ق فعل نفسه » ولكن بقصد الفعل والله خلقه » وذلك لآن عل الله 
تعالى متعاق بالفعل أزلا» ' على أنه سيقع :أو لابقع » فا عم الله وقوعه لابد أن يقع , 
وماءم عدم وقوعه لايد أن لايقع ؛ فالعبد مجبور على أى حال ٠‏ والجواب : : أن عم 
الله تعالى لامدخل له فى جير العباد على اللاعمال . لانه يعم أن هذا الفها ل يع منهم 
باختيارهم ٠‏ فتعاق علبه أفعاهم دليل على أنضقة العم تامة فى الواجب » فهى تتعلق 
بجميع الاشاء مأ كأن وما يكون وماهوكائن ؛ على وجه الاإحاطة والانكشاف »كلا 
وجزكباء صخيرها و كيرهاء لآنه إذا جه شيا ما .و لوذرة واحدة منهاء لكان نقصآ 
فيه » والنقص يناف الألوهية .م تقدم ' ولكن العم بالاشنا ء قبل وقوعها هو كا! علم به 
بعد وقوعها ماما ٠‏ فلنفرض أن عم الله تعالى لم يتعلق بأن زيداً سيسرق مال عبرو , 
ولكنه تعلق به بعد أن سرقه باختياره 2( فهل علمه هذا جبر زيداً على سرقة عرو ؟ 
الجواب : لاء فكذلك عله به قبل الوقوع , ٠‏ لانه لم بتغير » فهو 00 
فابتة 1ه سيسرق عبرو فى وقت كذا محض اختياره » وإن شت مثالا أوضح 
من هذاء فافرض رجلا" انكشفت له الا ب يي د 
مأطلب منه؛ فهل عل |! سيد بذلك جبر الخادم على الفعل ؟ اجو ب لاء.ويذا 0 
الله فى الآزل هوء علم يصور ماسيفعله الناس باختيارهم 0 5 هو الشان فى 
العلم | لقدم ؛ ولعضهم يقول : إن عل لله إمما بتعاق بالاشياء بعد وقوعها ؛ قال تعالى : 


م عام 


1 توضيح العقائد 


ل وماتسقط من ورقة إلا يعلمها > فانه قد تعلق العلم بالسقوط»ء أما قبل سقوطها فانه 
ل يتعلقعلءه مباء ولانقص فى هذا ء لآن الاشياء قبل وقوعها معدومة؛: فلا يتعاق مما العلم 
فى حال عدمها . ولك ن هذا غيرمسل » فانك قد عرفت أن هذا إنما هو فى | لعم الحادث» 
له شد أن كرون المعلوم بدا هه ٠‏ فلابمكن استحضار المعدوم عنده: 
أما العم القديم فانه صا ء لآن يعلم المعدوم بحالته التى سيوجد عليها » ولاريب فى أن 
التنزيه يقتضى ذلك» وما عداه نقص . وقد عرفت أنه لاحاجة إلى ذلك» لان تعلق عل 
الله فى الازل بالاشياء لا جبر العباد على فعلها . فلا إشكال . 

المسألة الثاقةاق ينان م الثفناء وساكرت عليه التطالاس هتان : أحدها + 
معناه فى للغة . ثانيها : معناه فى أصطلاالأأشاعرة » ثالثها : معناه فى اصطلاح الفلاسفة ؛ 
فأمامعناه فى اللغة فهو إتمام الشثىء قولا أوفعلا , وهذا المعنى يشمل الام والاإعلام 

والتييين والخلق » فثال الآم قوله تعالى : ل وقضى ربك أن لاتعبدوا إلا إياه» فان 
معناه حكم وأعى » وهذا هو إتمام الثى. قولا” ء ومثال الإعلام والتبيين قوله تعالى : 
( وقضينا الى اعزاقيل فى الكتاب لتفسدن فى الارض مين ذفان معتاه أعلء نام 
ويينا له ؛ وك إمام الثىء قولا” ين ٠‏ ومثال الخلق » قوله تعالى 0 حي 
07 فان معناه نم خلقهن وإتقانهن . وهذا هوالاٍ: مام فعلا” , شُعتى القَضْ أء إ يمام 

الثىء , م يعبر عنه بعبارة تتلفة بحسب 0 :و أماضعناه فىاصطلاح الأشاعرة » فهو 
إرادة الله الآازلية المتعلقة بالاشيا ء على ماهى عليه فما لايزال » ومعنى هذا أنه إرادة 
الله الت لا أول لها فى جانب الماضى المتعلقة 1 بحاد الممكنات . أو إعدامها فى المستقيل » 
وأما معناه فىاصطلاح الفلاسفة : فهوعبارة عنوجود جميع الموجودات ف العالم العقلى 
على سبيل الاربداع والمراد بذلك الوجود : الوجود الظلى» بمعنى صور الممكنات » 
والمراد من العام العقلى : جوهر جرد عن المادة ؛ ولامانع عندثم من أن يعبرعنه باللوح 
الحفوظ ؛ فهذا هومعنى القضاء لغة واصطلاحا » فاذا عرقتهما » ذاعم | أنه برد على مذهب 
الأشاعرة أن الرضا بالكفر على هذا واجب » لأآنمم يةولون : إن 0 بالقضا 
وأجب » ولاريب فى أن كفر زيد يتاذ تلقف بإجاده إرادة الله لانه مخلوق له 
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وإن كان للعيد صرف إرادته إليه » وهو الكسب المتقدم ؛ وثم يقولون : إن الرضا 
بالكفر كفر ء ولاريب فى أن هذا تناقض حال . 


. 


وقد حب عن ذلك جوابين : أحدهها : أن الممنوع إما هو الرضا بالكفر من 
حيث كونه كفراً بالالله لامن حيث كونه قد تعلقت به إرادة الله الآزلية: ذا لك قد 
عرفت أن القضاء عند الأشاعرة هو عبارة عن إرادة ألله المتعلقة بالفعل ؛ قالذى لتب 
رضاء القاب به عندم هو تاك الأواذة دمن حميث تعلقت بالفعل وهو الكفر مثلا 
لاالرضاء بالكفر من حيث ذاه ؛ولارب قُْ أن رضاء القاب بإرادة ألله المتعلقةبالكفر 
لاثىء فيه . ثانههما : أن الرضاء بالكفرل) بقطع النظرعن تعلق الاررادة به إنما يكون 
0 إذا كان مع الاستحسان» أما الرضا به لغرض يم مع استقباحه فى ذاته , فانه 
ا فيه » ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن سيدنا مومى : (إربنا اطمس على أموالم 
واشدد على قلومهم فلا يؤمنوا حتّى يروا العذاب الآليم »4 فقدرضى بالكفر للنكاية 
بم » والزيادة فى غواتهم يسبب مالقيه منهم من العناد ؛ فالرضا بالكفر المقضى ليس 
1 بكفر ٠‏ وإعا الكفر هو استحسانه » وهو كسب العبد؛ ولكن يرد على هذا الجواب 
أن الفقهاء قالوا : إن الرضا بكفر نفسه كفر مطلقاً » سواء استقبحه أو استحسنه , 
والرضا بكفر غيره فيه خلاف» فنهم من يقول : بأنه يكفر مطلقاً أيضاً » والصحيح 
د يكفر إن أستحسنه ( لديم الجواب 2 وقد يشال إن الجوان الأول ف فيه 
تستر ظاهر ؛ لان الرضا بأررادة الله المتعلقة بالكفر والموبقات على وجه الخاق 
والا.بجاد رضا ما أيضاً 'ولاشك فى أن الرضا بالثىء يستلزم الركون إليه واطمئنان 
النفس لوجوده ؛ وأقلماف ذلك من النتائج السيئة المرد على الله تعالى» والاستمرار 
على الموبقات » وتسهيل ارتكاءا على النفس » وبحاب عن هذا : بأن ذلك صحيم إذا لم 
يكن لعبد كسب ترتب عليه إبجادها » أما وقد علمت أن له تعلق الاارادة الى لولاه 
نأ حداف كان هو الملوم ؛ على أنه ليس المراد بالرضا مها السكون غاء بل المراد التسلير 
لاورادة الله تعالى » ألاترى أن الا,نسان مكلف باحتهال المصائب والآلام ٠‏ ومع ذلك 


ل توضيم العقايد 


هو لايحتاج لها ولايطمئن لوجودها » وإما هو يرضى بها من حيث كونما قد تعلقت 
مها إرادة الله تعالى . 

المسألة الثالثة : قد عليت أن اللاشعرى يقول : إن قذرة الحبد لاتأثير لحا الفعل » 
وتسمى هذه القدرة استطاعة . لآن الله تعالى خااق بيع الممكنات ٠‏ وأن العبد 

الكسب ؛ وهو صرف الإرادة » والله يخلاق عقب صرف إرادته للفعل قدرة 

مقارنة . وتطلق الاستطاعة أيضاً على سلامة اسان القع واي العاهمات »2 
كا ستعرفه بعد ذلك , هذا هو إيضاح مذهب الأشعرى فى بيان قدرة العبد » و يتعلق 
له مباحث  :‏ 

أولا : لماذا كانت قدرة العبد عرضاً مقارناً الفعل؛ ولم تكن موجودة فيه 
قبل الفعل ؟ . 

ثاناً : إذا كانت هذه القدرة غير موجودة فى العبد قبل الفعل » فاته يكون عاجرا 
باللداهة , فكيف يكلفه الله تعالى بالفعل ؟ . 

ثلث : إذا صح أن قدرة العبد مقارنة افعله فى الوجود فان قدرة الله تعالى 
يلزم أن تكون مقارنة لفعله كذلك » فيازم قدم ماتعلقت به.أوحدوثها هى » 
وكلاضما باطل . 

رابعاً : إذا كانت القدرة لاتأثير لحاء فهل بصم التكليف با محال حيائذ» وما هو 
تفصيل الكلام فى ذإك ؟. 

والجواب عن الآول : أن الأصل الذى نى عليه اللاشعرى قوله : إن قدرة العبد 
مقارنة لفعله فى الوجود بحيث لاتتقدم عليه » ولاتتأخر عنه؛ هو أن العرض لايبق ؛ 
بل يوجد وينعدم فوراً . لأنه لو بق لكان متصفاً بالبقاء» والبقاء عرض ء فيلزم قيام 

العرض بالعرض » وهو باطل » لآن معنى قيام العرض بالشىء تبعيته له فى التحيز , 

بمعنى أنه يكون ا بِعاً له فى تحيزه بمكانه . وهذا لايتحقق إلا فى الجوهر ؛ لآنه هو الذى 
يتحديز فيلبعه رضن فى نحيزه أما العرض فلا يتحيز » م تقدم يانه » فكيف يوم 
به غيره ويتبعه فى تحيزه ؟ , ومن أجل ذلك قال الاشعرى : إن العرض لايتصف 
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بالبقاء » وإذا كانت قدرة العبد عرضا فانه يننغى أن تكون مقترنة به فى الوجود , 
إذ لو تقدمت عليه لانعدمت قبل أن بوجد الفعل , وبوجد الفعل بدون قدرة» فلهذا 
قال : إن القدرة بحب أن تسكون مقارنة للفعل » وبرد على هذا أمور ثلاث : أحدها : 
أن صفات الله تعالى عند الأشاعرة معنى من المعانى بالضرورة » وذلك المعنى قاثم 
بذات الله تعالى » وهى متصفة بالبقاء والاستمرار . وهذا يدل على جواز اتصاف 
المعنى بالمعنى » وقد أجيب عن ذلك بأن البقاء فى الله تعالى عين تلك الصفة , 
ل مور زائد علها » نعم هو غيرها فى المفهوم العقلى: ولكنه فى الخارج عينها » 
فليسك هتاك -سورى الصيفة ::: أما زقادها 'واستترارها فيو أن امار + واهذا 
الجواب ليس بثىء , لأنه يصح أن يقال : إن الأعراض الحادثة كذلك؛ ععنى 
أن البقاء ليس أمراً زائداً عليها » فليس فى الخارج سوى الأعراض الحادثة , 
أن بقاؤها فهو أم اعتارى» لاوجود له إلا فى العقل ؛ فيصح أن بوصف به العرض 
حال وجوده فقط ؛ ولايقال : إن الأعراض الادثة ليست كالصفات القديمة؛ للآن 
الصفات القديمة لا ينفك عنها البقاء » فيصح أن يكون عينها ؛ أما الاعراض الحادثة 
فان البقاء ينفك عنها » فينبغى أن يكون غيرها » لآنا تقول : إنه لم يوجد فى الخارج 
سوى العرض ٠»‏ أما البقاء فهو أمس اعتبارى لا وجود له إلافى العقل ؛ فيصح أن 
يوصف به الثىء حال وجوده فقط . ثانيها : أن الأشعرى فسر قيام العرض بغيره 
بالتبعية فى التحيز » وهذا التفسير ليس بلازم » فانه يصم تفسيره باختصاص الصفة 
بموصوفها , كصفات الله تعالى القائمة بذاته » فان كانت الصفة قائمة بالجسم كانت 
فرضاءو كرض فض اتصاتها بالقاء 1اعتية الما اختساعن الصَفة الماضرف: 
اماه و لقان تابغاك بها للجم فى تحيزه . وإن لم تكن قئمة الجسم , 
كصفات الله تعالى» فلا نسمى ع رضاً »وما تسمى صفة . ثالئها : أنهذا الكلام يصادر 
المشاهد الممس ؛ فدعوى أن الاعراض لاتستمر » دعوى غير معقولة » ومن يدعى 
هذه الدعوى يمكنه أن يقول : إن الأجسام غير باقية أيضاً , فالحق أن قول الارمام 
الاقدرف : إن العرض لاسق بل وجدء فيتعدم ٠‏ قول لادليل عليه »ولا داعى له 
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وقد رده بعضهم بأن الحركة عرض »؛ ولا شك فى صة وصفها بالسرعة والبطءء 
فيقَال: حر كة سر لعة وحركة بطيئة » وذلك دليل على حعة قيام العرض بالعرض » 
وهذا الرد ليس بثى.. لآن السرعة والبطء ليستا زائدتين على الحركة؛ بل هما عين 
الحركة فى الوجود الخارجى . فلم يتصف العرض بالعرض ؛ وإذا عات هذا ء فانه 
يتضم لك أن الاصل الذى بى عليه الازمام الأشعرى قوله : إن قدرة العبد هىالعرض 
المقارن غير حيس ؛ لأنه ل يثبت كون القدرة عرضاً مقاراً , على أن هناك إشكالا 
حو وهو أله على تسليم كون العرض لابيق » فانه لايترتب عليه كونه قدرة العبد 
المقارنة لفعله ؛ على رأى الأشعرى , لآن القدرة غير مؤثرة ف الفعل عنده » فيصح 
وجوده بدونبها » فيصح حيكئذ أن تنعدم القدرة قبل الفعل » وبوجد هو بدون قدرة, 
ولكن قد أجيب عن هذا الاشكال بأن القدرة علة عادية أو شرط عادى الفعل. 
فلا يوجد الفعل بدونها عادة ‏ ومن أجل ذلك قلا بالمقارنة , حتى لايوجد الفعل بدون 
قدرة » بناء على أن العرض لايق ٠‏ والفرق بين العلة العادية والشرط العادى ؛ أن العلة 
العادية هى التى يترتب عليه الفعل » ويدور معه وجوداً وعدماً »كال حراق بالنسبة للنار, 
فان النار إذا وجدت يوجد الاإحراق ٠‏ وإذا انعدمت ينعدم الاإحراق » أما الشرط 
العادى فاته هو الذى يترتب عليه الفعل , ولكن لابدور معه وجوداً وعدماء وذلك 
كيبس الحطب الملاق للنار مثلا » فانه يترتب عليه الإرحراق » ولكن قد يوجد بابسا . 
ولا عجان اننا رون موق يفل أن تست عه أو انها او لان الممارال 
لايتخلف عن علته ؛ وهم يجيزون تخلف الفعل عن قدرة العبد, بأن يوجد بدوتهاء 
وإنما معيت علة باعتبار أن الأافعال لاتتخلف عنبها عادة . وكذلك تسميتها شرطأ »ذفان 
المفقوظ ل نوه ون ال 

فالشيخ الأشعرى » وأصحابه يقولون : إن القدرة الحادئة توجد مع الفعل ,ولا 
توجد قبله , أما المعتزلة فانهم يقولون : إن القدرة الحادثة موجودة قبل الفعل» ثم [نهم 
القسموا إلى فريقين : فريق يقول : إن الأاعراض باقية مستمرة ء فالقدرة الموجودة 
خال الفمل هن يغينها القدرة الل قبل الفغل .وض الى علي غدان التكلق #وتريق 
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يقولون : إن الأعراض تتجددء فالقدرة تتجدد وحدث مثلها » فهى موجودة قبل 
الفعل » ثم تستمر حال الفعل بتجدد مثلهاء وقال الامام الرازى : إنه لاخلاف بين 
الآشاعرة والمعتزلة على التحقيق ؛ فان القدرة هى القوة المنبثة فى الأعضاء » وهذه القوة 
مبدأ الأفعال الختلفة » وهى موجودة قبل الفعل » إلا أنها إذا كانت مستكملة الشروط 
الى تؤثر بها كانت مقارنة للفعل» وإلالم تكن مقارنة للفعل ‏ ولكنها تكون موجودة 
فى الارنسان» فالمعتزلة الذين قالوا : إنها موجودة قبل الفعل يريدون القدرة الى لم 
تستكمل شروط التأثيرء وهذا يقول به الأشعرى أيضأء فلا خلاف . ومعنى كونها 
مكاة لتر اقل تانر “علق :افعو أن مكرق عن خانا انان الاعتلال 
بإحاد الفعل » لولم تتعلق به قدرة الله تعالى . 

والجواب عن الثانى : أن الأاشاعرة يقولون : إن الاستطاعة تطلق على معنيين : 
أحدهما : القدرة الى هى العرض المقارن ؛ وهذه ل توجد قبل الفعل .كا علمت » فلا 
يننى عامها التكليف . الثانى : سلامة الاسباب والألات البّى يترتب علما الفعل . وهذه 
التى .يذبتى عليها التكليف , فتىكان الاونسان سلما من العاهات , وكانت الال التى يوجد 
ا الفعل سليمة: فاته يكون صالحاً للتكليف » ولا يكون عاجرا » ولا يسلبون بأنه 
عاجز رد كون القدرة الحادثة غير مؤثرة فى الفعل » بل العجز ينبنى عللى عدم سلامة 
أليات انها وا لاسو اورف غل هذا : أن البلانة عقة لد ساك الا لاق 
يترتب عليها الفعل لاصفة لللكلف , فكيف يصم إطلاق الاستطاعة عليها ؟ مع أن 
الاستطاعة صفة لليكلف ؟» وأجيب بأنه لماكانت اللاسباب والآلات متعلقةبالمكلف » 
صمح وصفه بالسلامة : لآنه يصح أن بوصف الثىء بوصف ماتعلق به . وهو كون 
أسيابه وآلاته التى يترتب علبها الفعل سالمة عن الآفة والعاهة ؛ وهذا المعنى تارة يعبر 
عنه بلفظ مل » وهو الاستطاعة, للانها تدل عب كون المكلف متصفاً بسلامة اللاساب 
والألات» ولكنبا كلئة واحدة . وتارة يعبر عنه بلفظ إضاق مفصل » وهو سلامة 
الألات ؛ ومن هذا يتضم صعة إطلاق الاستطاءة على سلامة الأسباب والالات . 

والجواب عن الثالث : أنك قد علمت أن قدرة العبد عرض لايبق » فلذا قلنا مقارتتها 
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للفعل حت لا يوجد الفعل بدون قدرة من العبد » أما قدرة الله تعالى» فامها ليست عرضاً 
حتى يلزم مقارنتها لفعله؛ بل هى صفة أزلية مما إبحاد الممكنات و إعدامها . وهى موجودة 
مستمرة » فكيف يصح قياسها بقدرة العبد. 

والجواب الرابع : أنه نسب إلى الشيخ الاشعرى أنه قال : بحواز التكليف بالمحال 
بناج على أن قدرة العبد لاتأثير لما فى أفعاله » فهى مخلوقة لله تعالى » وإذاكانت خاو و 
لله تعالى ؛ 0 لآنه هو تعالى خاق له الفعل » وأيض نا فان 
قدرة العبد مقارنة للفعل » وهو قبل قدرته عاجز ٠‏ فيصح تكليفه با محال حيئذ . لآن 
تكليف العاجر تكليف با محال » ونسب هذا إلى ااشيخ الا عرض ٠‏ ولكن لم يبت 
تصرحه به نقله المحققون من المتكلمين . ولعل نسبته إليه أنت من اللاصلين الذدن 
ذكراء وهما: كون القدرة مع الفعل , وكونما لاتأثير لها . وهو ليس بثىء . لآن 
الشيخ الأشعرى لم ينف عن العبد الكسب والاختيار: وهذاكاف فى تأثير العبد فى 
فعله .م سبق ؛ وكذلك ل يقل : إنه بجوز تكل.ف العاجز » بل قال : إن التكليف 
سوط يناكية ايان و اناك ٠‏ عابت » وإيضاح هذا المقام : أن مالايطاق 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام : الول : ما يمتنع فى نفسه ؛ وهو المستحيل إذاته » كإعدام 
٠ 0‏ وقلب الحقائق , وأجمع بين النقيضين . الثاى : مامكن العد فعله فى 
لف ٠‏ ولسكنه يمتنع فعله غادة .+ كيل الكل حو الطعوه” إل الك امبلاوف سي 
الثالث : ما بمكن للعيد فعله بولا جع ملاعادة بولك اق علم الله بعدم وقوعه , 
كا يمان الكائر . وطاعة العاصى 3 الاول فانه ا أن يكلف الله به عباده» 
5 منه باتفاق المحققين » وأما الثاتى : فقال المعتزلة : إنه كالأاول» لا جوز التكليف 
به ؛ ولا يقع » وقال الاشاعرة : إنه يحوز التكليف به ولكنه لايقع » وقد استدل 
المعتزلة بأنه لو جاز التكليف به لجاز وقوع ذلك التكليف فعلا ؛ والجائز لا يترتب على . 
فرض وقوعه انال , والتكليف باغحال لو وقع يترتب على وقوعه الحال» وهو الككذب 
فى كلام الله تعالى حيث قال 3 لا ,كلف الله نفساً ! إلا وسعها ) وإقك أعات 
الأشاعرة عن هذا لشو إنذكان جازن الوقوع فى ذاته. ( لكنه متنع بغيره »وهو العادة 


مبحث فى أفعال العياد اا 


فلا مكن وقوعه . ألاترى أن وجود العالم يمكن فى ذاته ولكنه بعد نعاق عل الله 
وإرادته نه أصبح وجوده اها يستحيل عدمه, لآن تعلق عل الله تعالى وإرادته به 
كان علة 'نامة فى وجوده: فلو لم يوجد ازم تخلف المعاول عن علته التامة » وهو حال ؛ 
وإما قلنا بحواز التكليف ,محال لجواز أن يخلق الله فى العبد قدرة على ذلك الفعل على 
خلاف العادة » وقد يقال : إنه فى هذه الحالة لا يكون خارجاً عن طاقته . فلا يكون من 
باب التكليف بالمحال : وأما الثالث : فانه يحوز التكليف بها اتفاقاء وذلك لان علٍ الله 
تعالى ل را 5٠»‏ سبق بيأنه؛ ويرد على هذأ : أن أبا اب كلف ادر عمان؛ 
وهو لصديق النى م 1 ويه فى جميع ماعل بجيئه به ؛ ومن جملته أنه وهو نقد تلن 
أله لصدقه فى أنه اهدق وهو خال م لآن تصديقه ا لانصدقه تكذيب 
للارخبار بأنه لاايصدقه ؛ فق د كلف لوطت بالمحال لذاته » وهو أ جمع بين النقيضين , للانه 
مكاف بأن يصدقه وأن لايصدقه , والتكليف بامحال جائز وواقع فعلا » ولهذا قال 
بعضهم : إن مانسب إلى الأشعرى من الول بوقوع التكليف بلمحال مول على هذا ؛ 
وقد أجيب عنه بأن محل هذا لوعل أبو لهب بأنه لايصدقه : وحيئئذ يكون الله قدكلفه 
بالنقيضين . أما إخبار الله لرسوله بذلك فانه لايلزم منه علم أبى لب » وهذا الجواب 
إما ينفع فى الوقوعء أما الجواز فلا لآن وصول الاإخبار إليه ممكن ٠‏ وقد قلتم : 
إن المستحيل لذاته لا بجو زالتكليف راج ٠‏ ولاريب فى أن هذه شبة قوية؛ ولهذا 
نقل عن الاومام الراذى » وإمام الحرمين. أن التكليف با حال يحوز ويقع » بدليل 
قصة ة أنى شين هذة: و وات لعضوم أن لد يمان بالنسية 1 طب مختص بغير هذه 
للفو أنه لايصدقه , فهو 56-0 بالتصديق ما » بل هو مكلف بتصديقه 
بكل ماجاء به بصرف النظر عن هذه . لآن الله تعالى قد عم منه أنه لاصرف إرادته 
إلى فعل الخير قناداً وجحوداً فاخيو تررمولة يذلك + ولكن ن نظامه فى خلقه قد اقتضى 
أن كلف عنادة يأن يوقتو | بددى لكر سيل السحادة ؛ ويرسل لم الرسل حتى 
لاكون لاسن حجة بعد الرسل » ذا خبار الله لرسوله يعصير أنى هب لا 3 باختياره 
من إصراره على الكفر ليس معناه تكليف أنى لحب بتصديقه فيه » بل هو تيئيس 


للبى صل الله عليه وسل من تصديق أبى لحب إياه فى كل ماجاء به » وهو حسن » 
إن اتنتهده فض الحقتن + لآنه لا يصم الاستثناء فى التكاليف , فيكلف بعض 
الناس بجميع ماجاء به الرسول » وبعضهم يكلف ببعض ما جاء به ء وهذا ليس بشىء » 
ذفان ذلك لامانع 0 

بق أننا قد علنا ما تقدم أن مناط التكليف والثواب والمدح هو صرف الإرادة 
إلى تحصيل الواجب ٠كااصلاة‏ والصيام الل ء وهذا إمما يظهر فى الفعل , أما ترك الفعل 
الذى هو مناط الذم والعقاب ‏ فكيف يصرف إلى تحصيله إرادته وقدرته وهو غير 
موجود ؟ والجواب عن ذلك أن ترك الواجبات , كترك الصلاة مثلاء وترك الأفعال 
المبى عنهاء كترك الزنا مثلا تارة يفسر معتى عدم إتياتها » وتارة يفسر معنى كنف 
النفس ومنعها عنها ؛ وعلى الآول يكون مناط الذم فى ترك الواجب ليس هو كسب . 
القبييم ؛ لآن الإإرادة لاتتعلق بالعدم حتى يصمح كسبه .و إما هو عدم تعلق الاإرادة 
بالفعل الذىترتب عليه تضييع قدرة الخير » فتارك الصلاة مذموم؛ لآانه لم يعاق إرادته 
ها ء إذ لو فعل لخاق الله له القدرة التى يترتب علبها إبحاد الصلاة بقدرة الله » وعلى 
العكس من ذلك ترك الفعل المهى عنه , فتارك الزنا مثلا ممدوح للانه م يعلق إرادته 
الى يترتب علبها خلق قدرة الشرء إذ لو تعلقت به إرادته للق الله له قدرة يترتب 
عليها إبحاد الزنا » وبذلك تعلم أن عدم الفعل لا تتعاق به المشيئة » وهو الصحيح ,و إما 
تعلق به عدم المشيئة , بمعنى أن العبد لم يشأء فم يق عالفعل » وأما على الثاى » وهوترك 
الوّاجت» أو آلمتبىغئةء معناه كف النقين» ومنعها عن الفعل عند تهيو الاسبات وميللان 
النفس ء فالأاى ظاهر ؛ لآن الكف فعل يصم أن تتعاق به الاإرادة: سواءكان أمسأ 
أو نباً» كتارك الصلاة القادرء تعلقت إرادته بكف نفسه عنها » وتارك الزنا تعلقت 


إرادته كف نفسه عنه » وعللى هذا القياس . 


مبحث ثق الافعال امتولدة يفن 


“نحت التولمات 

وإذ قد علدت أن المعتزلة يقولون : إن العبد خلق أفعال نفسه الاختيارية , 
والأشاعرة يدَولون : إنه يكسبيا لاخلقهاء وعرفت الفرق سس الخلق 5007 'فاعل 
3 هناك خلافا بينهما فى الأفعال التى لابباشرها الانسان » ولكنها تترتب عل فعله 
المباشر »كالموت عقب القتل» فان الموت يترتب على القتل » وكركة المفتاح المترتبة 
على حركة اليد . والألم المترتب على الضرب ٠‏ فأما المعتزلة فائهم يقولون : إن هذه 
الأفعال ليست مخلوقة لله أيضاً » بل هى من فعل العباد ؛ للآن أفعال العباد إما أن تكون 
صادرة عنهم مباشرة 4 وإما أن تكون متر نية ومتولدة من فعل مياثر ( لجنيا 
,» بالمتولدات ع« ' فالتوليد عندثم هو عبارة عن أن وجب الفعل لفاعله فعلا آخر 3 
15 المفتاح المترنية على حركة اليد 4 فان من كان بيده مفتاح كرك ذه 4 ذفان تحر يك 
بده الو جب حركة المفتاح 4 وهكذا 2 م الأشاعرة انهم يقولون : إن أمثال هذه 
الأفعال جميعها مخلوقة لله تعالى » لاعمل للعبد فا لاخلقاً ولاكسياً » أأما الخاق فظاهر, 
لآن مذهبهم أن جميعالأشياء مخلوقة لله تعالى؛ وأما الكسب فلاءن هذه الأافعال إما أن 
تكون قائمة بالفاعل المتصف بالقدرة علبها : أوقائمة بغيره؛ ومثال الأول : ماإذا ضرب 
الإونسان نفسه , فانه ,ترتب على ضريه نفسه أن يتألم , فالألم قائم بنفس الفاعل» ومثال 
الثانى : ما إذا ضرب غيره آله . وعلىكلتا الحالتين فان الألم غير مكسوب للفاعل , 
إما المكسوب له الضربء فأما الألم القائم بغيره فانه ظاهر ؛ لأانه غير قائم به فليس 
مقدوراً له ؛ ويقاس عليه الآلم القائم به » فانه لوكان مقدوراً له للأمكنه أن يدفعه عن 
نفسه فدل ذلك على أن جميع الأفعال اتى يسمها المعترلة ” بالمتولدات “ لاعمل للعيد 
فها أصلا” , لاخلا ولا كسيا عند الاشاعرة . ذالمسئولية حينئذ تترتب عق كسب 
الفعل المباشرء لأنه لولاه ماخلق الله تعالى الآثر المثرتب عليه » مثلا” : لولا أن القاتل 


قل صرف إرادته ل استعال ا العمل 3 وقذف المقتول م 2 1 خاق أله ال موت عوب 


١*5‏ تو ضيح العقائد 


تناد وول لأ مسري غيووة افيه اغا ق الله الال : وهكذا » وقال بعضهم : إن 
المتولدات مكسوية للعبد » والاستدلال على أنها غير مكسوية بعدم يكن العبدمن 
دفعها ليس بشىء , لأنه إنكان الغرض من عدم تمكنه من دفعها قبل مباشرة سيبهأ 
فهو بمنوع يذ قبل مباشرة الضرب يمكنه أن يدفع الام عن غيره وعن نفسه ,2 أن 
لا بياش رالضرب : وإنكان بعد مباشرة السبب فانه حقيقة لايمكنه دفع الآثر المترتب 
عليه » وهو الآم المترتب علل الضرب مثلا ؛ ولكن هذا لايضر . فان الافعال 
الاختيارية كذلك , لأنه بعد أن يصرف إرادته للفعل . فانه لايمكنه أن يدفع الأآثر 
الترتب عليه . 
متسالة 
هل المقتول ميت بأجله ؟ 

وإذ قد علمت أن الموت متولد من القتل ومترتب عليه » فاعلم أنه وقع لاف 
بين المعتزلة » واللأشاعرة فى أن المقتول ميت بأجله فى الوقتالمحدد له حيث ل يبق له 
منه لحظة. أو أن القاتل قطع أجله بالقتل » حيث لولم يقتل , لكان من امحتمل أن يعيش ؟ 
فالأشاعرة قالوا : إنه ميت عند الوقت المحدد له فل يتقدم عنه لحظة . ولا أقل منها » 
أما المعتزلة فان جمهورهم على أن القاتل قطع أجل الميت بالقتل » ححيث لو لم يقتل 
لكان من امحتمل أن يعيش » وقال بعضهم : كلا » فانه لو لم يقتل لمات » ولا يحتمل 
أن يعيش ء ويظهر أن الخلاف فى هذه المسألة ما لاطائل تحته . لآن كل ميت لابد أن 
كوت بسيب من الآسيابة: حية لولم يوجدة ذلك السيس لكان من امحتما لآ لعش 2 
ولكنه بعد أن ظهر موته بذلك فلا معنى لآن يقال : إنه.مات بغير أجله » ولهذا قال 
بعض أنمة المتكلمين : إن الخلف فى هذه المسألة لفظى .؛ لانه إذا كان المراد بالأاجل 
المدة الى للحي لبها الحيأة بالنسية للا فى عم الله . فعند انتهاء هذه المدة ينقضى الأجل 
باتفاق » سواءكان بالقتل 1 وبأ ا ان الأسباب ؛ وإنكان المراد بالاجل 


المدة أل ى تلهى 1 إلها الحياة » إذا لم يعرض لا عارض من قتل 1 رقا عرق 
فكذلكء لانه حصول ذلك العارض ينقضى الاجل 'ا” تفاق » وهذأ حسن . 


مبحث فى الأعمال المتولدة ٠‏ 


أما مااستدل به المعتزلة من أنه إذا لم يكن القاتل قد قطع على المقتول أجله » ذانه 
لامعنى لعقابه ؛ فهو مما لامعنى له, لآن العقاب يترتب عل التعدى مباشرة سيب القتل ؛ 
وقد عرقك أن" نظام الله تعال'قخلقه قد بوقيه.عق ميات ومسياض ريظ دض 
يعقن» و كلت الثانن بن سسكا مدان الخير » ويحتنبوا أسباب الشرء بقطع النظر 
عما فى عليه ؛ للانه يستحيل علييم امنا عافات به علم الله تعالى » وقد نببى الل 
تعالى عن قتل النفس » فن تعلقت إرادته بقتل نفس » فق د كسب القتل ؛ واستحق ج: أءه : 
وكذلك,مااستدلوايه.مق طن «الاخاد يكف الدالة غل نزياذة العم 4 أونقضة» قاذ 
الغرض منها الركة فى العمر . 
وبعدء فهذه هى آراء علماء الكلام فى مسألة أفعال العباد » وما يتعلق بها » ذ كر ناها 
لك موضحة لتقف على حقيقتها بدون كبير عناء ؛ ولعلك لم تنس أن الأشاعرة , والمعتزلة 
. متفقان على أن للا نسان عملا يثاب عليه وبمدح إن كان حسنا ‏ و يعاقب عليه ويذم 
إن كان سيا ؛ واتفاقهم على هذا القدر جعل النضال يينهما لافائدة منه لغير طلاب 
العلومالنظرية » الذين يريدون التوسع ف البحث , والتعمق فى الجدل» أما طلاب العقائد 
الدينية »م ورد مما كتاب الله ؛ وسنة رسوله الصحيحة, فانه يكفبيم ذلك القدر الذى 
اتفقوا عليه, وهوأ 0 ان أن الله تعالى قد أمرمم بالصالحات . ونباهم عنالسيئات: 
ووعد الطائعين جنات 0 وأعد للعاصين نار الجحم » وأن للاونسان عملا قد 
أنتى عليه أمى الله ونبيه » ٠‏ أما كون ذلك العمل عخلوتا للعمد أ 5220 : فذلك1 يكلفهم 
به ألله » وما طم إليه م من حاجة . على أن كتاب الله عا وله إلى أخرهء وس ة رموله 
الصحيحة يصرحان بأن للارنسان عملا . وبكنى من ذلك قوله تعالى : ١‏ وقل اعماوا 
فسيرى الله عملكم ورسوله) » وقوله تعالى : لفن يعمل مثقال ذرة خيراً برهء ومن 
تعد[ متقال خززة قرا بره )4؛ ولقد نص فى بعض الآيات على أن الاحتجاج بالقضا 
والقدر لايفيد فى الآخرة »ا لايفيد فى الدنياء فقد قال تعالى : ( أن تقول نفس 
ياحسرتا علىمافرطت فى جنب الله » وإنكنت ت لمن الساخرينء أ وكوك : لو أنانتههدانى 
لكنت من المتقين » أو تقول خين #رى العذات لو أنتل ؟ 0 تون هن اند نين » 


فيقول الله سحانه لمن قال ذلك 30م بلى قد جاءتك أياقى فكذبت با وأستكرت 
وكنت من الكافرين 54 ألس فى ذلك نص صريح فيه التكذوك:: الاستكار 
للعيد ؛ وهما اللذان ٠‏ رانب عليهما الكفر والشقاء ؛ فاو ل يكن له عمل يوان ألله تعالى 
عمل له هذا لكان بنفعه قوله لربه : لو كنت هديتنى لكنت من المتقين ؟ وقد يظن 
بعضهم أن نسبة الكفر والتكذيب العبد إنما هى بناء على ظاهر الام » وهو أن الله 
5 ل خلق له قدرة غير مو ثرة شرانب علها العمل والظاهر, وألله هو الخا! 9 فى الحقيقة؛ 
و لرمن للعمد عمل . وذلك هو الجير على التحقيق » و لكن هذا الظن شخ ى أن إشزه 
-00 كنات أللّه لع أل 4 فأنه لايصح أن يول ألله سيحانه 4 3 اوم 0 تأت كل نفس 2 ادل 
عن 0 وتوف كل ل و 00 
أ نيا كك 00 0 ٠‏ ولا عمل لى » ولو كنت هديتى لكنت من الع ١‏ 
فقول الله له: إننى وإن كنت خلقت لك هذاء فقد خلقت لك قدرة غيرمقئرة لا نفيد 
ولا لعبد 4 فهل ذلك جواب مقنع لمن بجحادل عن نفسية ) وهل هو تك الحجة الالغة 
التى تصدر عن رب الأرباب ؟ ! أق أن ذلك قول لايصح التعويل عليه؛ بل لايصح 
عو لفاك ب لابرد لوال 
وجمل القول فى ذلك أن الاإنسان له عمل باتفاق العقلاء» وهذا هو الذى ورد به 
الكتاب والسنة » ولكن تصوير ذلك العمل » وتسميته خلقاً» أوكسباً » فذلك لم 
يكلفنا ألله به 4 فلزعتقد أن ل نسان عيرلا 4م عليه ويذم : وثاب ولعاقفب مادام 
ختارا » أما المضتط_ر :و المكرة ل يكلفهما الله؛ ولم يترتب على عملهما ثىء ؛ وما عدا ذلك 
من الأحاث ‏ فانه يصمح لنا أن نعرفه على أنه أحاث عقلية تختار أنفعها عند الحاجة , 
واسلحها ف نأسية للزم ان والمكان , والله الحادى إلى الصو الغ 


النا الثالث 


اصطلح المتكلمون على أن يذكروا فى هذا الباب الأمور التى يتوقف علها السمعء 
والأمور التى تتوقف هى على السمع . والمراد بالسمع الكتاب والسنة . فأما الأمور 
الى يتوقف علبها ثبوت الكتاب» والسنة فهى مباحثالنيوة» ومايتعلق ناء إذ لامكن 
الفديق الكتات والنة الآ يعد الضويى برسالة فق عا نيما دو اما الامو الت 
تتوقف عل الكتاب » والسنة فهى الأمور الغيبية التى لامكن للعقل أن يستفل 
نادرا كهاء #الضراظ »نو المتوان :اشر والجنة والنان :وض ذلك + ور ةغل 
1 أمران : أحدهما : أنك قد عرفت فى المقدمة أن الكتاب والسنة ما يتوقفان على 
بوت النى» يتوقفان كذلك على وجود إلله متصف بصفات الال » منزه عن صفات 
التقص » وأن ذلك الا لله قد أرسل الرسول الذى جاء بالكتاب من عند الالله , 
فكيف قصرتم مايتوقف عليه السمع على مباحث النبوة ؟ والجواب : أن السمع وإن 
كان يتوقف حقيقة على ماذكرم » إلا أنه يتوقف مباشرة علىثبوت الرسالة » وثبوت 
الرسالة يتوقف على ثبوت الا لله المرسل الل » فالمراد هنا مايتوقف عليه السمع توقفا 
قريباً . ثانهما : أن من اللأمور التى تتوقف على الكتاب » والسنة : ولا يمكن العقل 
إدركها مستقلا صفات الكلام والسمع والبصرء إذ لا يمكن للعقل أن يبت للولله 
هذه الصفات : وهى من أخص صفات الحوادث » فلو لم يجىء بها السمع مع الاقتران 
بتنزيه الإواله لما أثيتها العقل » والجواب : أن بعضهم يقول : إنها ثبتت لله بالعقل أيضاً» 
من حيث أنها صفات كال و الدليل العقلى قائّم على أنكل صفات الكال ثابتة لله تعالى , 
وقد تقدم الدليلان : العقلى » والنقلى فى ” مبحث السمع والبصر” ؛ فعدم ذكر هذه 
الصفات فى هذا الباب ؛ لآن فيها خلافا ء والاصطلاح على أن يذكروا هنا مايتوتقف 


1 تو ضيح العقائد 


قل السمع »بلا خلاف ؛ ذلك هو اصطلاح المتكلمين فى السمعيات » ورعا يقال : 
إن الغرض من هذا الاصطلاح إماهو تقريب المسائل » وجمع كل طائفة منهافى باب , 
كى يسبل ضبطها والرجوع إلييا عند الحاجة بدون عناء , وذلك حسن » والأآمى فيه 
هين لاحتمل:سؤالا ولا جواباء وهذا الكلام قد يكون وجباً إذا كان السؤال 
والجواب لافائدة منهما لطالب العم ؛ أما هنا ففيهما زيادة ضبط ودفع التباس . 

على أنتى قد رأيت أن أذكر فى هذا الباب مباحث رؤية الله تعالى زيادة على 
مااعتاد المتكلمون ذكره فيه ؛ عملا بقاعدة : أن لكل واحد أن يصطلح على ماشاء: 
إذ لامشاحة فى الاصطلاح » وأيضاً فاتتى أعتقد أن مدار الكلام فى رؤية الله 
تعالى على كتاب الله وسنة رسوله» فلولا ذكرها فيهما لم يكن للعقل مجال فى إثباتما , 
أو الكلام فهاء لآن الشآن فى الجرد عن المادة المنزه عن المكان عدم الرؤية بالحدقة 
تان » فهى موقوفة على السمع كغيرهاء وإليك الكلام فها موضحاً : 


- و الام تمالى 

هذه المسألةكانت مثار نزاع شديد بين الأشاعرة » والمعتزلة ؛ وقد عليت ما تقدم 
أن كل واحد منهما لاريد إلا تتزيه الالله تعالى عما لايليق به» ولكن شدة الجدل 
فى هذه المسألة قد أفضت ببما إلى أن .بجو بعضهم بعضاً ‏ وذلك مما لايتعلق بدغرضنا 
فى هذا المقام » إما الذى نريده هو إيضاح الكلام فى هذا الموضوع » مع بان مايتعاق 
به بياناً شاففاً . 

يشتمل الكلام فى هذا الموضوع على أربعة مباحث : أحدها : ماهىالرؤية الختاف 
فها ؟ ثانها : ماهو حكيها عند الأشاعرة ؛ والمعتزلة » وهل صمح وقوعها فى الدنياء أو 
هى تفع فى الآخرة فقط ؟ ثاللما : ماهو دليل كل واحد منهما على ما يدعيه ؟ . رابعها : 
ماه العقيدة التى بمكن أن تكون أقرب إلى السلامة والصواب ؟ . 

نأما الكو اب عن الأول فهر أن معي الوق ةق اللغة هو الانكشاف: :وهو 
ناز كوت صابة الهر و سق شار اءو تازه كن بالبقل والفكره و رست علدا 


الاختلاف فى رؤية الله تعالل ١3‏ 


والرؤية البصرية تتعدى إلى مفعول واحد, تقول : رأيت حمداً إذا أبصرته : والرؤية . 
العلمية تتعدى إلى مفعولين , تقول : رأيت الال طالعاً » إذا علمته » ولاريب فى أن 
الانكشاف الحاصل بالعين» يغاير الانكشاف الحاصل بالعقل » فانك إذا نظرت 
بعينك إلى القمرء فانه يتكشف لك انسكشافاً ناما » فاذا أغضيت عنه؛ ولم تنظر إليه فانه 
و إن كان متكشهفاً لدريك فى هذه الخالة أيضاً؛ إلا أن انكشافه غير الانكشاف الأآول, 
فان اللاول ألم وأكل بلا نزاع 1 

إذا عرفت هذا . فاعلم أنه قد ورد فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله الصحرحة 
م يفيد أن الله تعالى يصح أن “برى فى الآخرة» فأما الكتاب فقد قال تعالى : ( وجوه 
يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) . فناظرة مأخوذ من النظر , ومعنى النظر الحقيق هو 
تقليب الحدقة نحو المرئى طلبا لرؤيته , وهذا المعنى متعذر هناء لانه يقتضى أن يكون 
المرثى فى مكان» فيراد منه لازمه الذى يترتب عليه » وهو الرؤية بمعنى الانتكشاف 
مجازاً» ولايصم أن يكون النظر مأخوذاً من الانتظار؛ فيكون معنى الآية إلى راحم 
زا متنظرة؛ أو نعمته منتظرة » لآن النظر معنى الانتظار لايتعدى بإلى» بل يتعدى 
الباء»كا قال تعالى : لإ فناظرة بم يرجع المرسلون) فالآية تفيد جواز رؤية الله تعالى 
بمعنى الانكشاف ؛ وكذلك قوله تعالى : ١‏ كلا” إنهم عن دبهم يومئذ حجوبون )» 
فان امحجوبين مم الكفار » ويفهم منه أن المؤمنين غير محجو بين » إذ لوكانوا محجو بين 
لكانوا مذمومين به مثل الكفار ؛ وهو باطل» و إذا ثبت أن ليس بين المؤمنين » وبين 
الله حجاب ثبتت الرؤية المطلوبة » وكذإك قوله تعالى : ( ربى أرتى أنظر إليك ) : 
سباق بيانه » وأما السنة فقد ورد فى الصحيح أن التى صلى الله عليه وس قال : 
« هل تضارون فى الشمس ليس دوتما ماب ؟ قالوا : لابارسول الله. قال : فإنكم ترونه 
كذاك » أخرجه الشخان »وورد أضاً أن النى صلى الله عليه وس سئل عن الزيادة 
ف قوله تعالى : ل( للذين أحدتوا الحسنى وزيادة »4 : فقال : « إنها النظر إلى الله تعالى » 
ُعنى رؤية الله تعالى عند الأشاعرة ومن تبعهم هى الاتكشاف التام » وذلك هو رؤية 
البصرء أما المعتزلة فانهم 0 رون الرؤية البصرية ويشولون : إنها مستحيلة ؛ لمأستعر فه 


د 


0 توضييم العقائد 


من أدلتهم ؛ ولكنهم يقولون بالرؤية العلمية » ويقولون : إن الانكشاف بمعنى العم 
الضرورى؛ وهذا رأى الفلاسفة ؛ والزيدية » والخوارج أيضا . 

وأتما الجواب عن الثانى ؛ فهو أنك قد علمت أن الرؤية عند الأشاعرة هى 
الانكشاف التام انه" لضو وكيا طتلتت بالنمية للذان الأخرة والنانا:فاما 
فى الآخرة فهى واجبة شرعا للبؤمنين » لآن الآدلة الشرعية الى ذ كرت آنفا تفيد ذاك 
الوجوب ؛ ولكنها جائزة عقلاء إذ لامانع عند العقل من رؤية الله تعالى » ولايضر 
احّال وجود دليل عقلى يقتضى منعها » إنما الذى يضر هو أن يوجد دليل عقلى بالفعل 
يدل على منع الرؤية » وهم لايسلمون بوجود ذلك الدليل » وأما فى الدنيا فقد أجمع 
الاشاعرة على جوازها عقلا » إذ م يق, دليل على منعها » كا علست > واختلفوا فى 
جوازها فى الدنيا شرعاً ؛ فقَال بعضهم إناعائرة توقال اخرون إناتنعة: 

هذا هو معى الرؤية وحكيها عند الاشاعرة ؛ أما حكيها عند المعتزلة فهى مذا 
المعنى الذى ذكره الأشاعرة متنعة شرعا وعقلا فى الدنا والآخرة ؛ ويؤ و لون كل 
اوردق فى" الكتانت والمنة تاوريلد 0 : 
وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) معناه إلى نعم رعامتظرة» أو إلى زحته» ' 
وقد علمت رد تأويلهم هذا من أنه خلاف الظاهر 59 0 بإإلى يفيد أن النظر 
بمعنى الرؤية » ولهم أن يقولوا : إن الذى حملهم على مخالفة الظأ هر أن الرؤية بحاسة 
البصر تستدعىشرائط يستحيل تحققها بالنسية لله تغالى كا ستعرقة تعد »و أنه علمفرض 
أن النظر بمعنى الانكشاف فانه لا يشيد الانكشاف بحاسة ابص ذل هوالانكشاف 
بمعى العم الضرورىء وهذا لامانع من وقوعه؛ وبذلك يؤول حديث الرؤية ؛ فان 
المراد منها الرؤية العلبية » وأما قوله تعالى : ( كلا إنهم عن ربهم يومئذ حجوبون » 
فانه كناية عن عخطه عليهم » ولعدثم عله [ومعيناة حجوبدون عن رحمته » وذلك ظاهر . 

وأما الجواب عن الثالث : فاعلم أن المعتزلة؛ ومن وافقهم قد استدلوا على دعواهم 
بدليل واحد » وهو أن الرؤية بمعنى الانكشاف بحاسة البصر لايمكن أن تتحقق 
إلا بشروط : أولها : أن يكون المرنى فى مكان ‏ فلايرى إلا ماكان متحيزاً فى المكان . 


اختلاف الآراء فى رؤية الله تعالى فل 


ثانها : أن يكون المر مقابلا للعين فى جهة ؛ ذان العين لاترى إلا ماكان واقعاً فى 
مقابلها فلا ترى من خلفها . ثالثها : أن تتكون المسافة بين العين وبين المركى متناسية: 
بحيث لا نكون بعيدةكل البعد» ولاقريبة كل القرب » لآن الشىء إذا دنا من العين دنواً 
ديد انبا لاتضر قاط الجفن . وكذلك إذا بعد . رابعها : اتصال شعاع من 
الباصرة بالمرثى . خامسها : زوال الحجب الكثيفة وصفاء الهواء » فلذا يرى الارنسان 
الجالس حول النار فى الليل» وإن بعد عن بصره » ولايرى من فى الظلبة وإن قرب 
منهء ولاريب أن شرائط هذه الرؤية يستحيل تحققها بالنسبة لذات الله تعالى , لإانما 
تقتضى أن يكون المرك ماديا فى مكان وله جهة ؛ وهذا يستدى الاحتياج والحدوث؛ 
كا تقدم , فدل ذلك على أن الرؤية حاسة البصر مستحيلة 32 معناها العم 
الضرورى ؛ وهو المناسب إذات الله تعالل . 

وقد أجاب الأاشاعرة عن هذا بأن ظاهر الآيات » والأحاديث يفيد أنها رؤية 
بصرية » وأننا لانعدل عن الظاهر إلا إذا أفضى إلى الحال : وهو ليس كذلكء فانك قد 
عللت أن الرؤية نوع من أنواع العلم والانكشاف » إلا أنه | انكشاف تام أوضح 
من العم ٠‏ ومتى جاز تعلق تعلق العلم بالله سبحانه » مع كونه ليس فى جهة» ولا مكان» فانه 
بحوز أن تتعلق به الرؤية البه مرية؛ مع كونه كذلك ليس فى جهة ولامكان, وك أنه 
تعالى يرى الخلق ؛ وليس فى مقابلهم » فانه بحوز أن يراه الخلق بدون مقابلة أيضاً . 

شام كلامم أن هذه الشروط إنما هى فى الحادث نحسب جرى العادة؛ فيجوز 
أن تتخلف, ف- حقق الرؤية بدونهاء وعلى هذا فانا نقول: : إن الله يرى بالبصر مع كونه 
متدها غن المادة و الهة والمكان» أها المعتذاة فانم يقولون : إن الربط بين الاسباب 
والمسبيات والشرائط والمشروطات عقلى » لايصم تخلفه ألبتة مق تحققت جميع 
الشرائط واتتفت الموانع » فيستحيل وقوع الرؤية البصرية بدون شرائطها . وعلى 
هذا فالله تعالى لابرى بالبصر » وماورد من رؤيته فانه بمعنى العلم الضرورى , ما تقدم . 

وقد استدل الآشاعرة على دعوام هذه بدليلين : أحدهما : عمقل ؛ والآخر شرعى ؛ 
فأما العقلى فقد قالوا : إن الله تعالى موجود, وكل موجود يصح أن برى » فالله تعالى 


م و ضيح العماند 


يصح أن برى» أما المقدمة الأولى فانها ضرورية . لآن الله تعالى موجود بالضرورة ؛ 
وأما المقدمة الثانية فهى التى تحتاج إلى بيان ؛ وقد قالوا فى بيانها : إن مما لاشك فيه أننا 
ترى الجواهر والأعراض الاننا ترق بالضرورة بسن الجوهر والعرض ؛وبن عرض 
وعرض » لافرق ين أن بكونا وجوديين أو عدميين » كالعمى , وقطع العضوء اننا 
نفرق باستعال البصر بينهماء مع كونبما عدميين » فان العمىعدم البصرء والقطع عدم 
العضوء وذلك لأن التفرقة ببن العرض والعرض باستعال البصر لاتتوقف عب كونهما 
وجودنين ؛ ومثى ثبت أننا نزى الجواهر والأعراضءفن الضرورى أن نبحث عن 
العلة المصححة لرؤيتهما لأنصحة رؤيتهما حكرمشترك بنهماء والحكم المشترك بين أمسبن 
عتافين يستدعى علة يشت ركان فها بالضرورة » ا هى هذه العلة ؟ إننا إذا استقرينا حال 
اللاعراض والجواهر نرى أنهما إما أن يشتركا فى الحدوث . أو فى الامكان » أو فى 
الجر ماما كدوك فهو الومترف عل الندم جو آنا الأ لكان غير خم اطرروزة 
الوجود ؛ والعدم المأخوذ فى معنى الحدوث » والاإمكان لايصلح علة » فلم ببق 
إلا الوجود » فالعلة المصححة لرؤية الجواهر والاعراض هى الوجود » وحيث أن 
الوجود مشترك بين الممكن والواجب » وبين جميع الاعراض والجواهر فانه يكون 
علة فصححة لرؤيتها جميعها » فيصح أن نرى الطعوم والرواتح والمشمومات ونحوها. 
إلا أن الله تعالى لم يخلق فى البصر رؤيتها بطريق العادة أما فى ذاتها فيصح أن ترى , 
لآن كل موجود بصح أن يرى لتحقق علة صحة الرؤية ٠‏ وهو الوجود المشترك بن 
سائر الموجودات » وقد أورد على هذا البيان أمور : منها أنه منقوض باللمس , وذلك 
لاننا بحرم لشن المؤاهن والأاغراضن» وتقرق ينبا باسشفالحاسة اللمدن + قأما الخواهر 
فلا“ننا مميزيين الجسم الطو يل والقصير, والعر ا ضوغيرالعر يض باللمس ٠‏ وأماالاعراض؛ 
فلااننا ممبز للمس سن الرطب واليا إسن )© والخشنوالاملس؛و>وذلك ١‏ فا ملموسية حم 
مشترك بين الجواهر والأعراض ؛ ولابد" للحم المشترك بين الامور اختلفة من علة 

يشتركان فبا ء وهذه العلة هى الوجود ؛ فالذى يصحح لمس الجواهر والاعراض هو 

الوجود» وهومشترك بي نالواجب والممكن » فيصم حيائذ أن يلس الواجب .وهوعال . 


الاختلاف فى رؤية الله تعالى ل 


وقد أجاب بعضهم بأن الأشعرى يقول : إنه لامانع من لمس الواجب وإدرا كد 
بجميع الحواس من لمس » وشم » وذوق » ومع » بشرط تنز مه وتقديسه عن اجسمية 
والعرضية والجهة والمكان» وقد اعترض بعض لاون من أحوايه على هذا الكلام , 
واعتبروه سفسطة لايسيغها العقل , ولهذا قال السعد التفتازانى : الا نصاف أن ضعف 
هذا الدزل عل وان هذا النقض فوخ آما أ نا فير يل أن قزل الكتعاة شمر 
قريب ممأ برأه بعض الصوفية ؛ من أن الازاله سبحانه بظهوره فى كل شثىء ووضوحه 
وضوحا تاما » فانه يدرك يجميع حواس البدن » وذلك لان وسائل الإدراك فى 
الاإنسان هى الحواس » فهو سبحانه معلوم جميع وسائل الاإدراك ؛ فهو لوضوحه 
كأنه مليوس مسموع مذوق مشموم » ومادام الشيخ قد اشترط تنزيه الاولله عن 
صفات الحوادث من الجسمية والعرضية ونحوهما , فلا معنى لقوله إلا هذا ء على أنك 
قد عرفت مما تقدم أنه لايصم أن يطلق على الله صفة إلا بإذن من الشارع » فهالم برد 
إطلاق ثىء من ذلك» فانه لايصح إطلاقه » ومنها أن صعة الرؤية أمس اعتبارى عدى 
لاتحقق له فى الخارج » فلايحتاج إلى علة ؛ فقولك : إن الوجود علة لصحة الروية ال , 
غير مسّلم » والدليل على أن الصحة أمى عدى أن صحة وجود العالم متقدمة على وجوده» 
أنه قبل وجودة إصم أن يوجد ؛ فلو كانت الصحة أمرأ وجودياً لاحتاجت إلى بحل 
2 تقوم به؛ لان الوجودى لايقوم بالعدى , وهذا يستلزم قدم المادة» ومتى ثبت 
أن الصحة أمى عدمى » ثبت أن صعة الرؤية كذلك » لامها فرد من أفراد الصحة العامة , 
وقد أجيب عن ذلك بأنا لانم أن الصحة أمى عدىى » لآن الصحة يقابلها الاصعة., 
ويستحيل أن يكون المتقابلان عدميين» بل لابد أن يكون أحدهما وجودياً » والآخر 
عدمياً ٠‏ فالصحة وجودئ ؛ واللاصحة عدى ؛ وقولك : إن حة وجود العالم متقدمة 
على وجوده سم ٠‏ ولكن ذلك التقدم ذاتى لازمانى » فهما مقترنان فى الوجود 
الخارجى » فلا يلزم ماذ كر من قدم المادة » وقد يقتصر الدليل ؛ فيقال : إنصفة الرؤية 
لابد لها من شىء نتعاق بهء وهو المرثى » فعنى كونما تحتاج إلى علة أنها تحتاج إلى ثىء 
تماق .نه لاأنها تحتاج إلى علة تؤثر فيها » ومتى ثبت أن صمة الرؤية لابد لها من متعلق 


تتعلق به : ثبت أن ذلك المتعاق ده كر نا مرعووا + لآن الرونة لاق الا 

العدى , فكل موجود بيصح أن يرى»ء وهذا يغنى عن التعرض لرؤية الجوهر والعرض» 
ويغنى عن اشتراك حة الرؤية يينهما , ويغنى عن أن اشترا كهما فى صحة الرؤية يستلزم 
اشترا كهما فى العلة .ولكن بردعله أنه مكن أن يكون متعلق الرؤية خصوص الجسم أو 
العرضء فلا يام منه رؤية الواجب» وأجيب بأنا لانسل أن متعلق الرؤية هو خصوص 
الجسم » أوالعرضٍ »ليل أننا إذا رأينا شبحاً من بعيد فانم د د وت دون أن 
درك كونه جوهر أ أو عرضاً مانا اذ ير اناه ورنعن رؤيته كذلك » فاننا قد ندرك 
تفاصيله ؛ وقد لاندرك؛ ورد هذا الجواب بأن الحونة أمن اعدنا رى 08 والماهية ‏ 
فلا يصمأ ن يكون متعلقاً للرؤية؛ وإلا لرمسحة رؤية المعدومات بو أها الدلدل الترون 
فيوٌ خذ منةول الله تعالى : :لإرب أرنى أنظر إليك »قال أن زان ولكن انار إلى الجبل 
فإن استقر” مكانه فسوف ترانى » فلما تجل ريه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقاً )4 . 
وتقرير الدليل أن يقال : إن موسى عليه الصلاة والسلام طلب رؤية الله تعالى » فلو 
كانت الرؤية ممتنعة فلا يخلو حال موسى ؛ إما أن كونعانا 2 الامتناع » وفى هذه 
الحالة يكون طلب الرؤية سفهاً وعثاً , وإما أن يكون جاهلا به ؛ وذلك جهل لايليق 
بالرسل » لأانه متعلق بما يجوز ؛ ومامتنع فى حق الرسل ٠‏ والجهل بذلك نقص فى حق 
الرسل . فدل ذلك على أن رؤية الله مكنة . وأيضاً فان الله تعالى قد عاق الرؤية على 
استقرار الجبل واستقرار الجبل ممكن فى ذاته » فدل ذلك على أن الرؤية ممكنة أيضآً 
مادام المعلق عليه ممكناً » وقد اعترض على هذا الدليل بأمور : منها أن الرؤية علمية 
لابصرية؛ فعنى ( أرنى أنظر إليك » اجعللى عالماً بذاتك علياً ضروريا . وأجيب عن 
هذا الاعتراض نحوابين : أحدهما : أن النظر المتعدى بإلى نص ف أن المراد بالرؤية 
الرؤية البصرية ,"ا تقدم . ثانهما : أن كون موسى يطلب العلم الضرورى بذات الله 
تعالى غير معقول » لانه بخاطب ربه و يكلمه ؛ ومنكان بخاطب ربه كيف بجهله ويطلب 
أنَ يعل به علياً ضرورياً» وأى عم بعد كونه مخاطبه ؟ فالمعقول أن يطلب شيئاً غير 
حاصل له وهو الانكشاف بالبصر ؛ ولكن الجواب الثانى مردود بأنه لايازم من 


الخطاب العلم بالحقيقة الخاصة» إذ يمكنك أن تسمع خطابا من وراء جدار» من غير 
أن تعلم حقيقة صاحبه » فوسى يطلب أن يخاق الله فيه علباً ضروريا حقيقته من غير 
إيصار » وذلك يمكن » ومنها أن مومى عليه السلام يعم بامتناع الرؤية . ولكنه طلبها 
من أجل قومه الذين قالوا له : ١‏ لن تؤمن لك حتّى نرى الله جهرة 4 فسأل ليعلبوا 
امتناعها . وأجيب عن هذا : بأنهم إنكانوا مؤمنين لامعنى للسؤال من أجلهم » وإن 
كانوا كفاراً لايقنعوا بما يقوله لم دومى > :قالية ال غيف عل أى حال © ووددهذا 
ااانا نختار أ نهم كانوا كافرين » ولكنهم كانوا حاضرين يستمعو كلام الله » فهم 
قد سمعوأ قول الله تعالى : ( لن ترانى 6 بأتفسهم » فعلموا أن الرؤية ممتنعة » فلم يكن 
البيو ال يعد عا . 

وأما الجواب عن الرابع » فانك إذا تأملت فما يقوله الفريقان المتنازعان ترى أن 
الخلف بينهما كن أن يكون لفظياً , لآن الاثنين متفقان على أن الله تعالى منزه عن 
المكان والجهة »:وهمنزه عن الماذة والجسمة+:وأنه لس كثله فى من خلقه .ولا هو 
مثل ثىء » ومتفقان على أن الله تعالى ينكشف للؤمنين فى الدار الآخرة انكشافا تاماء 
بمعنى أنه يحصل لم العم الضرورى بذاته تعالى » ولكن الأشاعرة يقولون : إن هذا 
العم هو بحاسة البصر . وإن الله تعالى يحوز أن يوجد ذلك العلل من غير الشروط 
الموجودة فى الحوادث » على خلاف العادة » والمعتزلة يقولون : لا جوز تخلف هذه 
الشروط؛ والعلم الضرورى لاحصل بدونما. 

ومن ذلك يتضح لك أن مذهب الأشاعرة أقرب إلى السلامة والنجاة» لآنه يرجع 
إلى القسك بظاهراللغة والكتاب والسنة ؛ لآن الظاهر غيرمستحيل عقلامع تنزيه الاإلله 
عما لايليق به» وذلك هو مذهب السلف» نعم إن الآولى التفويض », معنى أننا تومن 
الرقابة فق الدان الاغوة اللوسين بودن بأن اله تناك لبس كثله قن بن لذ نكيت 
قارواب كلك زه لنن كنا ف هر قميا انا وارة ما دان انه رداك ارحب 
الذى ليس كثله ثىء؛ ولكن مذهب الأاشاعرة هو قريب من هذاء أما مذهب المعتزلة 
فهو جار على القواعد العقلية الصرفة » ومتمش مع النظريات الكونية احسة » وهو 


وإنكان قّ ذاه حسمن »© لان ا له تلز به الالله سبحانه 2 فللا ماع من اعتقاده حيائد 2 
ولكنه بحوز أن يسكون الواقع هو ظاهر الآبات » لآن الله تعالى قادر على أن خاق 
الاريصار .دون شرائط ؛ فالاحوط فى الاعتقاد هو الذى ذكرناه . 

وقد هناك فى كثير من هذا الكتاب إلى أن العام الد ينض أن كرون الطيثب 
الحاذق الذى يعاسم الأ مراض امختلفة ‏ ذا ذا وجد نفوساً جاعحة» وعةولا لاتدرك دقيق 
المعانى» أو لاترضى إلا بما بوافق العقل من جميع جهاته , فينبغى أن يسلك معها الطريق 
الذى برأه أقرب إلى شلامتا 4 أن يعالجها مأ يزيل فٌْ فيه 4 سواء كان ذزك وافق 
راع المفتيلة هأويراى اللاشاعرة #والتة الموفق امسن 


بعد الر سل 
.0 


بحب علىكل مس أن يثومن بأن الله تعالى قد أرسل رسلا اصطفام منى آدم : 
وأرسلهم إلى الناس مبشرين ومنذرين ‏ و مبينين لمر مافيه صلاحهم فى معاشهم ومعادم ؛ 
اثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 4 , ذلك مابحب الاإبمان به إجمالا , وهناك 
أنساء ذكرثم الله فى كتابه لكر سم ؛ يجب الاإيمان مم تفصيلا » فن أنكر واحداً منهم 
فانه يكفر بالارسلام » ومنهم مانية عشر » ذكرم الله فى آية + وتلك حجتنا ! تيناها 
إبراهم على قومه ) فى سورة الانعام ؛ وثم : إرأهم : إححاق ؛ يعوب » نوسم, داود, 
سلبان :أو :وسقت موق هارون::ز كنا صن عدن :لبان نافيل + 
البسع ‏ بونسء لوط ؛ والباقون سبعة ذكروا متفرقين فى القرآن الكرم ؛ وم : 
در لس . هود » شعيب » صاء ذو الكفل ؛ أدم ة خاكم النيسين واارسلين 
عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام . 

وقد أنكر بعض الناظرين نبوة آدم عليه السلام بحجة أن النى هو إنسان بعثه الله 


بعثه الرسل 1 


لتبليغ الأأحكام »'وآدم لم يكن معه أحد بلغه ؛ وعلى فرض أن معه أحداً  »‏ وهى حواء- 
ذانها غير مكلفة لانباكانت فى الجنة » وهى ليست دار تكليف . فلا ينطبق على أدم 
تعريف النى وأجيب عن ذلك بأنه ما لاشك فيه أن الله تعالى أم آدم ونهاه ه بالوحى»؛ 
لأنه لم يكن فى زمنه نى باتفاق , اها الهو فهو قوله تعالى :( أسكن انع وووحعك 
الجنة > ١‏ وأما النبى » فهو قوله تعالى : ولا تقر بأ هذه الشجرة » الست ذلك 
قاصراً على آدم وحده ؛ بل هو مكلف بقبليغ حواء ء؛ وهذا هو معنى النى ا 
بالوحى أن يبلغ غيره ٠‏ ولا معنى للتكليف إلا الام والنهى» فلا معنى لول المعترض : 
إن الجنة ليست دار تكليف بعد ثروت هذا قطعاً . وقد أورد على هذا : أنه لا.يلزم من 
كون الله سحانه بوحى إلى أحد من خلقه مباشرة بدون واسطة رسول آخر أن يكون 
هو رسولاء ألا ترى أن الله تعالى أوحى إلى أم موسى ؟ قال تعالى: ‏ إذ أوحينا إلى 
أمك مايوحى ) الآية ؛ وكذلك أوحى إلى ميم » قال تعالى اق فناداها من حتها » 
يعنى جبرائيل » إلى قوله : ل( وهزى إليك يحذع النخلة» ومع ذلك فليستا من الآانبياء ؛ 
والجواب : أن الوحى فى <ق آدم ظاهر فى أنه فى اليقظة » وأنه مكاف بتليغه غيره» 
وهى حواء . والخطاب لأدم وحده » دليل قوله تعالى : (١‏ أسكن أنت وزوجك 
الجنة 4 ؛ أما خطاب أم موسى ؛ وميم فانه قاصر علبهما ؛ وحتمل أن يكون لاما 
أو مناماً , م يحتمل أن يكون المبلغ لأم موسى نى زمانبها » لآنهكان فى زمنها نى . 
ومنهذا تتضح أن نبوة آدم ثابتة بالقرآن» فلايصح إنكارهاء على أن بعضهم فهم 
فق قله تعالك: ١‏ ولاتقربا » أن الايلات تاها فم مختص به آدم » وليس بثىء؛ 
لآن قولهتعالى : (ر أسكن أنت وزوجك 4 بدل على أن الخاطب آدم وحده ؛ وقد 
خاطب الواحد تخطاب الاثنين تغليياً للمخاطب على الغائب »ك فى قوله : ل( ولاتق ربا ) . 
هذا مابحب اعتقاده فى الرسل تفصيلا” وإجمالا» أنما بيان عددهم جميعاً فانه غير 
لازم » وقد قال المتكلمون : إن الآولى عدمه؛ إذ رما يدخل و فيهم من ليس منهم » 
ويخرج منهم وأحد مهم 1 ا ٠‏ فقد روى 
أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن عدد الأنيا. ٠‏ فقَال : « مائة ألف وأربع وعشرون 


١‏ تو ضيدح العقائد 


ألفا, : ولكن هذا خير آحاد لايفيد إلا اظن وهر عر كافق فى بات الاعتتاد؟ 
على أن الحديث لايفيد الظن إلا إذا كان مشتملا على جميع الشرائط التى تجعله صاحاً 
للعمل به » مثل : العقل » وطبط الراوى » وعدله؛ وإسلامه ٠‏ وعدم الطءن فيه 
إلى آخر ماهو مبين فى علم أصول الفقه . 
لعن اله يتضح لك من هذا أن الرسل قد أرسلهم الله إلى عباده فعلا » وبين 
لنافى كتابه الكرم عضا منهم ٠‏ فلامعنى بعد ذلك لاخلاف فى كون إرسال الرسل 
وأجبأ عل الله تعالى عقلا” » يا يقول المعتزلة » والفلاسفة ؛ وااشيعة» أوجائراً علا 
واقهاً فعلاء كا يقول اللأاشاعرة » لآن الواقع أن الرسل قد بعثوا وختموا برسول الله 
صل الله عليه وس ؛ فامعنى الخلاف بعد ذلك فى كو ن إرسالكم والعا عن 
ومامعنى التشبث بمثل هذه الماحث ؟ لاشك أن هذا تضييع للوقت بدون جدوى , 
على أن من يقول : إن الله تعالى بجحب عله أن يفعل مافيه مصلحة لعباده» قد سناد 
الأادب مع ألله تعالى من حيث لابدرى » إلا إذا أراد أنه تعالى رست عب نفسه 
الام » بمعنى أنه أواقة زاف هنا قمةيكل أن غيره أويعه عليه ؛ تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراًء وإذاكان الواجب على الله معناه الأمى الذى أراده حتما . فان إرسال الرسل 


واجب هذا المعنى , لان إرادة الله تعلقت به » ووجد فعلا . 


الفرق بين الرسول, والنى 

اختاف علاء الكلامفى الفرق بين الرسول واانى » فقال بعضهم : [نهما متساويان 
فى المعنى » فالرسول هو إنسان بعثه الله إلى الخلق لتبليغ الأحكام . ومثله النى 0 
التعريف (شمل الاندا ء الذين جاءوا مقررين لشر اإعة ه,: ن قبلهم ظ فانم يقال هم 
بلذوا الأحكام للقوم الذين أرسلوا إايهم » وإنكان غيرهم قد بلخها لمن قبلهم : 35" 
عليه السلام » فانه أ بتبليغ شرع من قبله أن أرسل إلهم » والقول : بأن النى , 
والرسول متساوبان هو قول جمهور المعتزلة ؛ وبعض المتأخرين من اللأشاعرة » أما 
جمهور الأشاعرة فهم يقولون : إن النى أعم من الرشول. + لاه يفرط ف الرشول 


الفرق بين الرسول. والنى» ووظيفتهم 0 ١4‏ 


أن يكون صاحب كتاب أو شريعة متجددة ؛ خلاف النى » فانه لايشترط فيه ذلك » 
فالبى هو الذى بوحى إليه سواء أمى بتبليغ غيره أولاء بخلاف الرسول ٠‏ فانه لابد 
فيه من التبليغ » وقد اعترض على هذا بأنه قد ورد أن عدد الرسل ” ثلثمائة وثلاثة 
تكن وجول وعنة الكقني ماله و اليه فكيف تفق هذا مع اشتراط أن يكون 
الرسول صاحب كتاب أو شريعة ؟ إذ قد ثبت بذلك أن الرسول لالزم أن يكون معه 
كتاب » وقد حاب : بأنه لايلزم أن يكون قد أوحى إليه بكتاب جديدء بل يصح أن 
ا ل اليه 
علهم الكتب . ومن عملوا كنتب غيرهم » أما مجرد الاحتمال » ٠‏ فانه لايكق » وقد 
وى أنه عله الشادة والسلام سسثل »؟ أنزل الله من كتاب ؟ فقال : ونان و ارات 
منها على آدم عشر صحف , وعلى شيث خمسون صحيفة » وعلى إدريس ثلاثون صحيفة . 
وعلى إبراهم عشر صخائف ؛ وعلى موسى : وعيسى » ٠‏ وداود » وحمد عليهم السلام 
التوراة » والاإنجيل . والزبور ؛ والفرقان » ؛ وبعضبم يقول : إن الرسول أعم من 
النى » لان الرسول يتناول الملك بخلاف النى ٠‏ فانه مختص بالا نسان . 


ممهزة الرسل 
وظيفة الرسل عليهم السلام من أشق أعمال البشر » لآنهم مكلفون بتبليغ الناس 
ما خالف معتقداتهم وعاداتهم ٠‏ ويقيدهم فى شهواتهم ولذاتمم » ومن يفعل ذلك فانه 
م عرض نفسه إلى تكذيب الناس لخسبء وإنما هو قد عرض نفسه لاشد الاخطار 
وأعظ البلواء .؛ فلولا تأبيد الله القوى القادر لرسله ؛ ؛ لماقامت لم قائمة أبدا. فاق أن 
جا اح الرسول وقيام أمه؛ وثناته معجزة واضحة الدلالة على صدقه , ألاترى أنه لم يفلم 
أحد من ادعى الرسالةكاذياً »وكان له بين الناس منزلة السخرية والاستيؤاء » فعجرة 
الرسل الذاتية هى ثبائهم على دعواهم واحتهالهم اضطهاد قومهم ورضاؤم بالتعذيب 
والآلام يكيلها م قومهم » وأنصرافهم عن الأغراض الدنيوية ولذاتما » وغيرتهم 
الشديدة على مصاط الم وهدايتهم من غير أن يكون لهم مطمح فى جاه » أو أمل 


١٠‏ فو ضيح العقايد 


ونه اع ا ووعة ف كتيوه عا بالك هن صفات الرسل الذين ثيتت رسالتهم . 
وسنفصل ( لك شيئاً من سيرة سيدنا عمد رسول الله صل الله عليه وسل قريب ؛ لتقف 

علماامر نا إليه أما ماعداذلكمن خوارقالعادات» فقدكان لازماللرسل عندالضرورة؛ 
لان الله الذى أرسلهم هو خالق الخاق ؛ وقد جعل سبحانه اللاساب م تبطة مسبياتها, 
فهو وحده الذى يمكنه أن يخرق ذلك النظام » فيوجد المسبب بدون سيبه؛ أو بوجده . 
سببه من غير أن يظهر للناس أرتباطه به ؛ فالله سبحانه هو الذى خاق المعجزة مباشرة 
دون وأسطة . ليبين للناس صدق رسله ٠‏ و يفتح م باب النظر فم جايوأ به, ويلفتهم 
إلى أنم مو يدون من عنده ؛ لهذا كانت المعجزات فى النوع الذى اشتّبر فبه المرسل 
إلهم ونبغوا فى معرفته » فهوسى عليه السلام قد جاءهم بعصاه التى تنقلب ثعباناً عند 
مابريد منها » وذلك يشيه مان فيه قدماء المصر بين من السحر » ٠‏ فلا ير علماؤمم عن 

يخاراته موا كّ ذلك من لدن إلله قدير . وكذلك عسى عليه السلام فانه أحا 
الميت ؛ لانه قدكان الطب شأن فى زمانه » وكذلك سيدنا محمد عليه يه السلام فانه جاء 
بالقرا؛ ن؛ لإان الللاغة والفصاحة كانت صناعة العرب المعروفة 00 

وقد عرف المتكلمون المعجزة ا الام الخارق للعادة الذى قصد به إظهار 

صدق من أدعى النبوة »؛ وهذا التعريف حسن ؛ لانه يرج جميع خوارق العادات , 
فالسحر وإن كان خارقا للعادة فى الظاهر ‏ إلا أن الله تعالى لاخلقه ليصدق به رسله : 
على أن السحر له أسباب ٠‏ فليس خارقا للعادة على التحقيق ؛ فان ادعى شخص النبوة 
كاذباً وجاء بسحر خارق لابمكن أن يكون ذلك السحر من عند الله . وإلا لزم أنه 
سبحانه يصدق الكاذب . وهو محال » وإذا لم يكن من عند الله فلا بد" أن تكون له 
اماي مفكن لثيرة أن كسك عا ويا مثله . فلا يكون معجراً ؛ وذلك لان 
المعجزة هى اابى تعجز جميع علماء أهل ونانها ٠‏ فلايستطيع أحد أن أن مثلها ٠‏ مع 
كل اها فى نوعها ؛ وهذا يستحيل » إلا إذا كانت من عند الله الذى يعلم مأ لعجز 

جنيع خلقه «فؤيد بدرمله؛وكذلك كرا اماه الآى لاءافاتها و إن كات عارقة العادق 

حكن الولي لابدعي النبوة » وقد يقال : إن الكرامة معجزة للنى ؛ فان الولى الذى 
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يصل إلى هذه المرتبة إبما يصل إلبها باتباع شريعة النى» شا بحرى عبل يديه من خوارق 
العادات معجرة لنبيه , فن حق الكرامة أن تكون داخلة فى تعريف المعجزة . ولكن 
هذا التعريف لايشملها ء لآن قوله : قصد به إظهار ال ؛ ٠‏ يخرجهاء إذ الكرامة لم يقصد 
بها ذلك ؛ والجواب : أن الام الخارق الذى يقع على يد الولى له جهتان : فن حيث 
كزنة ته قا رسو كر ن معد ا من أن خلق الله على يد تابع 

الرسول مايصدق ذاك الرسول ؛ ومن حيث كونه دالا على شرف من وقع على بده 
'يسمى كرامة» فلا إشكال . 


حاجة الناس إلى الرسل 

الناس محتاجون فىكل زمان؛ ومكان إلى المصلحين الذين يعملون على مافيه سعادة 
الماعة والآفراد » وتلك الحاجة واضمة لاتحتاج إلى علة » إذ لولا المصاحون لظل 
الناس فى جهلهم يعمهون » لايفرقون بين الرشد والغى » ولايميزون بين الضار والنافع , 
ولي أدل" على هذا من قياس بعض الأم التى ظهر فيا النابغون والمفكرون: بالامم 
البتى حرمت منهم » فان آثار المفكرين ونتاج جهود المصلحين واخة جلية فى أممهم فى 
كل شأن من الشئون المادية والآدية: أما الأمم التى حرمت من المصلحين؛ ولم يقيض 
لها من برشدها من المفكرين » ذانها تكون منحطة فى كل شثىء» فرق العم وانحطاطها 
منوطان بوجود المصلحين وعدمهم بلا نزاع » وبديهى أن غاية الاإنسان التى ينشدها 
فى حباته » وأمله الذى يسعى له دائماً » إنما هو السعادة » فكل الأفراد واججماعات 
لايبغون من وراء جهودهثم ؛ ولايريدون بناج أعماهم #الآآن يكو | سعدا والستاذة 
هى المقصد الأاسعى . والمطلب الأعل للناس أجمعين » وهل العقل الاونسانى يستقل 
بإدراك معنى السعادة من غير أن يكون له صلة بالله تعالى العليم الخبير ؟ كلا ؛ ذلك 
لآن السعادة فى الحقيقة هى الملك الدائم الذى لايزول. والنعيم الخالد الذى لايفنى ؛ 
تلك هى السعادة الحقيقية الكاملة ؛ وما عداها من اللذات المادية والمعنوية . فانه وإن 
كان سعادة فى ظاهره » ولكنه مادام عرضة للزوال والفناء فانه سعادة ناقصة » بل 
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هو شبيه بالخيال والظل » لانسكن إليه النفوس الكييرة ؛ ولا ترضى عنه العوّول 
السليمة 2 ولقد صدق من قال : 
لاطب للعيش مادامت منخصة د إذاانه باد كار ال موت والهرم 

سه السعادة الكأملة الى هى مطمح ال الاإنسان هى الماك الداكم ؛ وألنعيم 
الخال 4 فانها لن نكون قُْ هذه الحماة الدنا لان الدنيا بمالما وما علمها فانية لابقاء 
لشىء منها » وما السعادة الكاملة هى فى الآخرة ء لانها هى الباقية » ولاريب أن الحماة 
الآخرة ص تبطة بالحياة الدنيا فى كثير من الامور ؛ فكل ماووصل من الدنيا إلى السعادة 
الأخروية لسمى سعادة أيضا اوسع أن العقل الإونسانى مهما ا وفطنة 
لايدر شما دن احزال لخر ١‏ وإن نأمكن أن يدرك كا من وسائل السعادة 
الدنيوية الموصلة كّ السعادة الاخروية كأغيان البر 2 وإصلاح حال احنيع 2 
والكف عن إبذاء . الناس فى أمو الي » وأعراضهم ٠ودماتمم‏ ؛ ٠‏ ونحوذلك ٠‏ على أنه 
لامكنه أن تمل 0-7 من الواجيات الى بريدها الله من عباده » كالعيادات ومقادير 
الدكاة 5 لامكنه أن لعرف بالضبط ما ينبغى أن تكون عليه المعاملاات الدنيوية 
الموصلة إلى السعادة الآخروية ‏ مادام لايعرف شيئاً من أحوال الآخرة» فالرسل ثم 
الذين يوحى إلهم بأحوال الآخرة » ليبينوها للناس ويرشدوم إلى الوسائل الدنيوية 
المرتبطة بالآخرة من خير وشر » ويعلدوم مالم وما علهم من الحقوق والواجبات 
الموصلة للسعادة الا “خروية» سواء كانت متعلقة بالله . أو بعباد الله » على أن الرسل 
كانوا فى كل أمة عريعاً للناس عند الحيرة » وهادياً لهم إلى الصراط المستقيم ؛ والطريق 
القوم فى أمور الدنيا والآخرة» لخاجة الناس إلهم ضرورية لاشك فيها . 
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خا ثم النبيين 


هو سيدنا عمد بن عبد الله » بن عبد المطلب » بن هأثم »بن عبد مناف» بن قصى ؛ 
ابن كلاب » بن مرة » بن كعب ٠‏ بن لؤى » بن غالب » بن فهر » بن مالك » بن النضر» 
أن كنانة » بن خز بمة» بن مدركة» بن إلياس» بن مضرء بن نزار » بن معد » بن عدنان ؛ 
وعدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليبما الصلاة والسلام ؛ وأمّه آمنة بنت 
وهب » بن عبد مناف » بن زهرة »؛ بن كلاب » فهى مجتمع 2 النسب مع عبد الله 
والد النى فى الجد الرابع » وأمه » وأبوه من أشرف قريش نسباً» وأجلهم قدراً 
عليه الصلاة والسلام . 

ولد بمكة فى شعب أنى طالب يوم الارثنين » لاثتى عشر مضت من شهر ربع 
الأول بعد قدوم الفيل بشبر » ومات والده وهو فى إطن أمه على الصحيح 2 
ماتت أمه ؛ ولم يستكيل سبع سنين » وكفله جده عبد المطلب» ثم توفى جده بعد أن 
أوصى عليه عمه أبو طالب » فقام أبو طالب بكفالته خير قيام ؛ وحبب إليه رسو ل الله 
فكان لاتقر" عينه إلا إذا ر آه ضاحكا ؛ وبعث صل الله عليه وسلم لعان مضين من شهر 
ربيع الأول» سنة إحدى وأربعين من عام الفيل , فأقام بمكة ثلاث عثرة سنة عللى 
المشهورء ثم قدم المدينة يوم الاثنين , وهو الثانى من شهر ربيع الآول » سنة أربع 
وخمسين من عام الفيل 5-000 مهأ عشر سنين »؛ وتوف عليه الصلاة والسلام 5 
وهو ان ثلاث وستين سنة ؛ فى بيت عائشة ؛ يوم الاوثين» أول يوم من كني رسيم 
الآول ؛: .من لبلة الأربعاء . 

وقد فصلت كتب السنة » والسير الصحيحة ماوقع له 5 ألله عليه وسلم من 
خوارق العادات . وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من جمال الخلق » وكال الخلق , 
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وما عرف عنكه من مسد[ نشأنه َك أن لعنّه ألله من الصدق ااانه ٠ورجحان‏ العقل 
حى نشكا 000 سس قومه : بالصادق الآمين 0 أحييك تفصيل 4 وككفى من ذاك 
كله قوله تعالى فيه : ب( وإنك لعلى خاق عظيم ) . 

وا لاقكقه مر ا المصطؤ صل الله عليه وس لايسعه إلا أن جزم 
بأنه رسول من عند الله حقاً » أرسله الله تعالى للناس أجمعين » ولا ينكر ذلك إلا مكار 
عرف الحق ْم دده )2 و جاهل بطبائع العام 3 غافل عن الحد الذى بمكن للقوة 
البشرية أن تصل إليه من الرقي العقلى , فلنذكر هنا نبذة من ذلك , ليعلم الجاحدون 
أنه رسول من عند الله حةّاً » ويزداد الذين آمنوا إعانا . 

ف صبلى ألله عليه وسلم سن فوم 0 تكون فوضى اللاخلاق ينهم شاملة 5 
فقدكانوأ فوضى فى أنكحتهم ( فوضى فى معأملةهم 3 فوضى فى عمائدم . 

أما أنكحتهم فقدكانت على أر بعة أقسام : الأول : نكاح الاستطراق » وهو أن 
.الرجل تنكون نحته المرأة ” زوجة له“ فلما يأتيها الحيض وينقطع لايقرمها بل ,تخير 
لهارجل يرى فيه مز به العجيه من كرم 0 شجاعة فنأممها أن ذهب إليه لطرقها . 
لعلها تعلق همه بولد برله قُْ تلك الصفة الى لعجيه منك )2 ؤاذا ماطرقها عادت إلىزوجها 
وأخيرته البر: فيمسك عن وطما حتّى إذا ظهر حملها عاد إلى وطها ظ وإنْم تحمل 
أمرها بالذهاب إليه مرة أخرى ٠‏ وهكذا حتى يعم أنها حملت منه . وثانهما :” نكاح 
السبعة “وه أن المرأة تتزوج سبعة ينبادلوتهاء فاذا ماولدت وقف السبعة على بابها , 
ومن تناديه هنهم يدخل عليهاء فينتسب الولد إليه . ثالثها :”نكاح البغاء” » وه وأ نتبيح 
المرأة نفسها لمن برغب فيها يلا حصر ولا عد ء ذاذا ماجاءت بولد نسب إلى من يكون 
أُقَرب إليه 6 4 وكان من لوه العرب إخصائ.ون يقال شم : القافة 34 وظيفهم نسمة 
قوية » قل أن مخطىء » فكانت الآ ولاد التى تأنى من نكاح البغاء تنسب بمعرفة القافة 
إلى آبائهم » و لعتيرونهم أبناء شرعيين » كغيرهم . رابعها : النكاح الذى أقره الاسلام» 


ع 


فهو أن تكون ار آذ قاصرة على زوجهاء فلا تتعداه إلى غيره » ومن | كرام الله تعالى 


لنبيه صبلى لله عليه وس أن حفظ نسبه من ذلك السفا 32 ؛وصان أباءه وأجداده عن 
هذا البغاء؛ فكانوا لايتنا كون إلا بالطريقة الشرعية التى برضاها العقل » ويقر“ها 
الدين؛ ولهذا قال صل الته عليه وسلم خرجت من لكا اح ولم أخرج من سفاح ؛ من 
لدن أدم إل أن ولدى أن 67 “وم يصبى من سفاح الجاهلية ثىء » روآه أبن عدى 
لكان ” إناد حسن ٠‏ والطبرالى فى الأوسط » وقال صل الله عليه وسلم :كك 
من خير قرون بنى آدم قرناً ؛ <جّ واكتحدق القرق الى كنك مسورور! أه اليخارى . . 
57 معاملاهم فقدكانت تغلب عليهم فا الارباحة إذ كاذقوعم 55 
فيس لوطلا الالال ل عله د سول تر او م ب ايع 2 
مادام قادراعلى ذلك » فر يكن هم قانون يرجعون إليه » ولا ام مخضعون له , اللهم 
إلا:منكانوا يديثون له بميزة يقدسوما فه ٠كالكرم‏ أو .قوة العصبية م كانوا 
يفعلون مع بعض أجداد النى صل اله عليه و 7 كهائم » وعبد المطلب ؛.فانهم كانوا 
يعاماونهم معاملة الملوك والأغراء ما لهم من الك رمء وعلواهمة والاوباء؛ وقد كانت 
لح بجالس عر ناشدون فها الاشعار » ويتفاخرون فيا مما 2 مق السلت 
والنبب والغارات . وتحو ذلك مما لا يليق » فكان من عصمة الله لننيه أن حفظه من 
بجالسهم هذه ؛ روى أنه حضرها رين » فألق الله التوم عليه: فلم يدر مادا فها .. 
أما أخلاتهم ..فان العرب وإنكانوا قد امتازوا بكثير من الصفات الك ريعة مثل . 
الشجاعة والاوباء » وانحافظة على حقوق الجوار: والكرم والنجدة والصدق والوقاء. 
وغير ذلك » ولكن الفوضى التى كانوا عليها بسبب الجهل قد ذهيت بمحاسن _ 
الصفات وقضت عل 1 ثارها » روى عن ابن عباس رضى الله عنما أنه قال: إذا سر 
أن تعرف ماكان عليه العرب قبل الإوسلام » فاق رأ قوله تعالى : ل قد خسر الذين 0 
أولادم سفهاً بغير عم )2 ولاريك أن الجه الذى بفضى بالاو نسان إلى أن: يقل 
أناءة ه مجرد توثم الفقر لهو من توكات :به اللووع الوساىء بل العقل الاإنسانى 
لايتردد لحظة فى الحم عل من بفعل ذلك بأنه شر من الحيوان المفترس الذى لبقتل 
أبنه ولو مات جوعا ذلك بعض ما كان عليه العرب قبل الاإسلام :وما لاا شك .فيه 


١١ ماسب‎ 
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أن ذلك برجع إلى الجهل » فان الآمية كانت تغلب عليهم »ولم يكن لد.هم علوم تربى 
مدا ركهم وترشدهم إلى سبيل المكمة والصوابء اللهم إلاما كسيوه بالتجارب .وورثوه 
حك العادة ؛ على أنهم قد.امتازوا بشىء واحد وصلوأ الذروةةءواتضوا إل غاته» 
وهو الئلاغة فى القول» والفصاحة فى المنطق بح مينر 
فلم يكن قبلهم ولا بعدمم أفصح منهم » 0 يشا ء ذانها كانت أفصح العرب 
قولاء وأبلغهم متطفا .+ 

٠‏ يكن رسول لله صل لق حليه وسل ذا مالء وكذلك عمه أب وطالب المع ره 
هن أشراف. قراش لم يكن ذا ما لكثير أيضاً ؛ فكان صل الله عليه وسلم يساعده فى مس 
الماش «الوسائل المعروفة عند العرب » فكانت الظروف الى ذثا فا عليه الصلاة 
والسلام سيئة من جميع الجهات ؛ فقد نشأ ينها لاأب له ولا أم »كا ذكرناء فقيراً لامال 
له ؛ وربى بين قوم كانت فوضى الأخلاق والعقاند سائدة بيهم ؛ فضلا عن كون مربيه 
أبا طالب كان يعبد الاصنام || ل عيدو بها ٠ولم‏ تكن لهم معاهد علمية يتلقون 0 
العلوم الى تهذب أخلاتهم ؛ وتثقف عقوم مو نكن ينهم قلا لعلنونهم مام 
وماعلييم ؛ وكل ذلك ثابت بال: الى املك مر قد كل القر عا 
منه» وإذاكان ذلك؛فن ذا الذى عصم ذلك النى الى اليتيم الفقير ه اق قومه 
الفاسدة » وبجاه منصفات أهل ل ل 
عله ذلك العم الذى ترتب عليه انقللاب عام فى جميع العالم؛ فق العفانك وال شرائع » 
والاخلاق »من.علنه فلسفة :الشرائع والاحكام ‏ جاء فق ذلك ها أدهش العقول» 
وحير ذوى الآللاب.! من عليه قوانين الاجماع وفلسفة التاريخ ؛ 0 ذلك ع 
لا يستطيع أحد أن ينقض قضية واحدة من قضاء. باه ؟ من عليه نظام العمران ومكارم 
الأخلاق؛ فوضع ما أساساً لا يزال العلماء والباحثون يبنون عليه آراءتم ىكل زمان 
ش ومكان ؟ من:علله ذلك القرآن الذى أعر ز جميع البلغاء ء والعظاء ع فلم معطهوا أنياتا 
ل من مثله ؟ لاشك فى أن الذى عليه ذلك هو الاوته العم . الخبير؟ إذ لايعقل أن 
ينجو.الاإنسان من أخلاق يدنه من م مد نشأته .فاذا أمكن 1 أن تصوو إنساناً 
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استطاع أن مجو خاو أهله و بره 5 ويسم من عفيدة ص به ؛ فذلك إما يكون 
بعد أن يبلغ أشده؛ ويتصل يمن حر ره و ديه ٠‏ أما ان إنساناً بنشأ كذلك منذ تعومة 
أظفارة فهو الذئ فوق الفهم والاإدراك ٠»‏ وكذلك لا يعقل أن وجد شخص علي 
بعلوم الآولين والاخرن © ومو عو ليق الى زفانة عم ولاعلماء: فذلك دليل قاطع 
على صلته ؛ الله قدبر أديه أ ين الأادجى : وفلة حي تعليم “-ولقد-هال المشركين 
ذلك ا ماذاجأمم به رسو [الله؛ فاجتمعوا مرة عند الوليد بن المغيرة » وكان 
أعلمهم بأشعارالعرب » واخذوا يفكرون فيا عساه أن يطعنوا به على ذلك الرسول» 
فقال بعضهم : تقول عنه : إنهكاذب » فقال الوليد : هل كذب محمد قط ؟» فقالوا : 
نقول عنه : إنهكاهن » فقال : هل رأيتموه قط يتكهن ؟» فقالوا : نقول عنه : إنه شاعر 
فقال : هل رأبتموه قط يتعاطى شعراً ؟: م قال لهم : والله إنتى قد سمعت من مد [نق] 
كلاما ماهو من كلام الا نسء ولا منكلام الجن : إن له الحلاوة » وإن عليه لطلاوة » 
وإن أعلاه لمر ؛ وإن أسفله لمخدق . وإنه يعلو ولا يعلى ؛ وإنه ليحطم ما نحته ع 
وكان قد سمع أول سورة "فصات" وكاد يسلمء لولا تأثير أنى لهب .عليه » فانه قال له : 
إن الناس يزعمون أنك أصبت بالفقر ء وأن حمداً بجحمع لك مالا » فغلبت عليه حمية 
الجاهلية» وغلبت عليه شقوته » ففكر مفكرء ؛ وعبس وبسر'", وقال لهم : : قولواعنه: 
إنه ساحر , رفاحك رتوت لله تعالى : لإ إنه فكر وقدرء فقتل كيف قدرء ثم قتل 
كيف قدر, > كم نظر ؛ »م بسن لسر م أدير واستكبر , فقال إن هذا إلا خر ور . 
فانظر 1 أن أشد أعدائه؛ وأ كبر معارضيه لم يحدوا مطعناً يطعنون به عليه 
دورق أنهم قالوا عنه : إنه ساحر » وهذا سلاح العاجز الذى يتكر حقائق الآشياء 
عناداً؛ ويذحم أنها خيال وأوهام ؛ ولو أمكنهم أن يطعنوا فيه بثىء معقول سوى ذلك 
ورا عنه لحظة واحدة , إذ قدكان شخفهم بالقضاء على رسول الله عليه الصلاة. 
والسلام ٠‏ وتفتيد :ماجاء به شديداً : وقد دفع ذلك بعضهم إلى تلسن الششبه التافهة ‏ 
لعسرا ماعل رسول اقهء من أى 6 يه ماذ كره الله تعالى بقوله:. 


)0 رة 


(ولقد نعم أنبم يقولون إما يعلمه بشرلسان الذى ياحدون إليه أيحمى وهذا لسان عربى 
مبين ») وهذا المعلم هو_-كا روئعن ابن عباس غلام روى لبعضقريش بمكة يقال له : 
بلعام »كان يعليه رسول الله الا سلام » فأفضى ممم التعصب والعناد إلى قلب الحقيقة, 
فقالوا : إن ذلك الغلام هو الذى يعم الرسول ؛ وتلك سخافة واضحة, لآن المعلم كان 
أولى بتلك الدعوة الكبيرة من المتعل » فا الذى حدا بذلك المعلم المسكين إلى أن يعل 
غيره الحكمة والفضيلة » ولا يندب شيئاً منذلك لنفسه ؟: ويك فى الرد علوزعمهم هذا 
قول الله تعالى : ( لسان الذى يلحدون إليه أيحمى وهذا لسان عرب مين »» لآن ذلك 
الغلام الروى أيحمى الأصل , فكيف يستطيع أن يأنى بالقرآن العربى مع أنهم ثم من 
أفصم الناس منطقاً » وقد يحزوا عن الا تيان فى ننسثله © لاشك أن ذلك ادعاء 
نخيف » وقول هراء » ولقد أشار سبحانه إلى مخافهم هذه فى آية أخرى بقوله : 
9 ثم تولوا عنه وقالوا محلم بجنون » أى قالوا : إنما اه التاده ريودراه 
يجنون » والله بعل أنهم هم أشد الناس سؤافة زكرا روات كام ياندم الفامدة: 
وتعصبهم للفوضى » هو الذى أضلهم وأعمى بصائرثم و نارم ٠‏ ومعنى قوله تعالى : 
0 الذى يلحدون إليه أيجمى ) أن منطق " الذى ا تكلم الذى شسون إلبه 
لم الرسول - فيميلون بق وم هذا عن الاستقامة أ ٠‏ فاللسان معناه التكلر» 
13 أن.. يكون افا على حقيقته » و 2 يلحدون © يميلون ٠‏ لآن الوالحاد معناه 
الإمالة » ومنه ونم : فلان ملحد , معنى أمال مذهبه عن الأاديان . | 
ولاريب فى أن قول الوليد الذى ذكرناه لك الفا ىق وصت الور آن الكريم من 
أوضح الدلائل عل أن القرآن معجر الدثين : 0 بلاغته وفصاحته ملتبة 
لايستطيع أحد أن يدنو إلا ؛ لآن الوليد هوأعم العرب راقع لدم 1 ونظماً ؛ 
وأقدرثم على مييز القول الجد من الردىء » وقد وصف القرآن أنه ليس من كلام 
الانس » ولام نكلام الجن ؛ .وأنه يعلو ولا يعلى » فلابد أن يكون حيتئذكلام إإله قادر , 
علي خير ‏ وهكذا شأن كل من كان يسم عكلام الله من العرب ء ويتدير معانيه ؛ فانه 
كان لاير تاب ب قط فى كونه ددا للشر أجمعين » فالقرآن هو المعجرة الكبرى الى 


بعثة سيدنا حمد 11 


هدى الله مها. كثيراً من أساطين. العرب وبلغائهم » فقدكان الاإصغاء لسماع ماتيسر منه 
كاف للاإذعان لهء والانقياد لدين الله الصحيم *. ومجره عبادة الآوثان . ومن ذلك 
ماوقع لسيدنا مر بن الخطاب » فانه ذهب يريد قتل النى صلى الله عليه وس فى نظير 
جعل يأخذه , قر" عل دار أخته وعندها زوجها ‏ فسمع تلاوة القرآن فسأها فى ذلك : 
فأجابه زوج أخته بأنه اعتنق الاإسلام ؛ وكان عمر قا فصرع زوج أخته . فقامت 
أخته لتناضلعن زوجهاء فطلبٍعم منها أن تعطيه الصحيفة التىكانت تقرأ فهاء فأعطتبا 
إياه » وهى تأمل أن يهديه الله للااسلام » فليا تدير معنى مافيها من الآيات البينات 
انقلب عداؤه الشديد لرسول الله محبة وولاء . فذهب إلله وأعلن إسلامه » ولم يلبث 
أن أصبح من أشد أنصارالاإسلام » وأقوى أركانه رضى الله عنه » وجزاه أحسن المراء . 
ومثله أوذر الغفارى رضى الله عنه ؛ فانه أسل يمجرد سماع بعضن أيات القرآن من 
النى صلى الله عليه وس ٠‏ وكذلك غيرهماء ولهذا كان لعضهم ينصح بعدم الارصخاء 
للقرآن والبعد عن سماعه » ى لايتأثر سامعه ببلاغته » فانهم هم أهل البلاغة » وأقدر 
الناس على إدراك معانى الكلام » وتقديره حق قدره : فكانوا يتأثرون بمجرد سماعه : 
وكذلك معجزات الرسل عليهم الصلاة والسلام » فائها تكون من نوع مانبغ فيه أهل 
زمانهم » فوسى صلوات الله عليه قد جاءهم بما يلام السحر الذى نبغ فيه أهل عصره , 
وعيسى عليه الصلاة والسلام قد جاءثم بما يلام الطب ؛ وهو إحياء الميت ؛ لان أهل 
زمانه قد نبغوا فى الطب » وسيدنا مد صلى الله عليه وسلم جاءهم بالقرآن البليغ؛ لانم 
قد نبغوأ فى البلاغة والفصاحة » كي تقدم , على أن القرآن معجزة قائمة » لاتفنى على ممر 
الدهور والآزمان .5 قال تعالى ما إنا نحن نزلنا الذ كر » وإنا له لحافظون 034 
وإذ قد عليت أن العرب كانوا ملوك السان, وأن قريشاً 5 أم بح العرب 1 
وعلدت أن القرآن تحداثم فى غير موضع منه؛ وطلب منهم أن ا 0 إن 
كانوا صادقين فى دعوامم ٠‏ بأنه صنع البشر ؛ فعجزوا عن ذلك بماعات ووحداناً : 
وقوفوار للد اناه ليس من كلام الإنس » ولا منكلام الجن ٠‏ فاعلم أن كل من يزعم 
أن بعض القرآن خال من البلاغة ؛ فهوسمي نيف ينطق هراج الانه ثبت بطر ريق الجزم 


أ توضيم العقائد 


أن أساطين العرب وفصحاءهم الذين خضعت أعناتهم لبلاغة القرآن يمزوا عن أن 
يأتوا بسورة من مثله » وثيت أن هؤلاء العظاء قد بذلوا مجهوداً عظيما فى محارية 
الرسول؛ وحاولوا غير مرة أن يعارضوا القرآن » فعجزوا عن ذلك» وأقر وأ يعجزم ؛ 
ولوأنهم قدر واعل ذاك لتقهقر الإسلام أمامهم ل 1 تحداثم على أن يأنوا 
سو مل كلف قاد ١‏ نهم فعلوا لكانت ل الغلبة» ولكاهع خاوا وخسرواء واتقهقروأ 
أمام تلك العظمة التوقضت عبل عبادة الأوثان» وجعلت كلة الله هى العلياء وهى عظمة 
القران الكرمم فى بلاغته وفصاحته 5 ومتانة امتاولة 5 وإحكام ميأنيه 2 وجمال معانيه 5 
ودقة ترا كيبه ‏ وعذوية ألفاظه؛ وصدق قضاياه. وصمة أخباره ىكل صغيرة » وكييرة: 
واشتماله على كل مافيه سعادة الا نسان وخيره ؛ فهوحجة الله القاطعة » وآياته الناطقة : 
وبرهانه الدائم » ونوره الساطع » أنزله الله هدى ورحمة للعالمين؛ فلواجتمع الملغاء جميعاً 
على أن بذ كروا مناقبه .و يبينوا يخائبه .و يشرحوا أسراره لما استطاعوا أن ينتهوا فى 
ذلك إلى غاية» أو يعوا على نباية » ذفان يحائب كتاب الله لاتفنى »كم قال المصطق عليه 
الوئق لا اتفصام اا :ون تاذ عنه نقد ضل موا السول» ألا ترى: أن المسليين ى 
١‏ مد[ أمىثمكانوا من أرق الأمم سعادة ويجداً وأعزها مكانة وقد اويا ذاك إلا لانهم 
كانوا بالقرأ ن مستمسكين: و باداية متأديا ٠‏ ضعت شي رقاب القياصرة ( وذلت 
لسطوتهم جنأه الآ كاسرة 4 وكانوا سادة الدنيا 34 وعنوان الشرف والفضيلة 4 
ومكارم الأخلاق : فلما غلبت الآهواء على زعماء المسلمين » وتركوا نصا القرآن 
وراءثم » وصلوا إلى ماهم عليه من سوء الحال» نسأل الله تعالى أن يلهم المسلمين رشداً » 
ونوفقهم إلى التادب باداب كتابهم الكرهم الذى " ترك فضيلة من الفضائل إلا حثك 
عليباء وأمس بهاء ولم يذر رذيلة من الزذا يل إلا نبى غها وانئ علا 2 ويك من ذلك 
قوله تعالى : ( إن الله يأمى بالعدل والارحسان وإبتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء 
واللشكر والبقى )2 
وك فى بما ذ كرنا ٠‏ لك من بعض سيرة سيدنا عمد الأول 5-7 


ل ل 


معجزة تدل على أنه عليه الصلاة والسلام رسول من عند الله حقاً ؛ وأنكل ماجاء به 
وبلغه عن ربه صدق لاير تاب فيه عاقل منصف» يدرك طبائع الأشياء؛ ويعرف مامكن 
أن تنتبى إليه العقول البشرية » عل أن هناك كثيراً من دلائل نبوته ومعجزاته » 
لايمكننا استقصاءه فىهذا المقام » وكيف بمكننا استقصاء ذلك وله علي هالصلاةوالسلام 
فى :كل حركة من حركاته . وعنل من أعماله ماندل :غل أنه رسول الله » وأنه خيرز خلق 
الله » أليس هو ذاك اليتيم الفقير الذى نشأ فى تلك البيئة الى وصفناها . وكل أهل 
زمانه أعداء له ؛ لا ناصر له منهم » حتى إن أبا طالب الذى كان يناصره مات وتركة هي 
فأصبح مضطهداً من جميع جهاته » .يتامس عليه أعداؤه؛ ويتربصون به الدوائر للقضاء 
على حياته » وهو يصبر علىكل مايضيبه من بلواء ؛ وحتمل كل مايلاقبه من ضر وإيذاء , 
وبجاهد بنفسه منفرداً ف سبيل. الدعوة: إلى الله تعالى. , يآ أمه الله اتعالى بقولة”؛ 
فاصدع با توس وأعرض عن المشركين ) » وقوله : ١‏ أدع إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة © ؟ أليس هو ذاك الى المضطهد من قومه وعشيرته »» 
قرهم و بعيدثم » غنبهم وفقيرمم حتّى النساء والصببان والعسد 'فانهم كانوأ إغرونهم 
به؛ فيرشةونه بالاحجارء كلما م" و مضى ؛ ومع ذلك هو راض بكل اضطهاد و تعذيب» 
قرير العين بكل مايصييبه من إبذاء وتشريد ؛ لامطمع له إلا هداية الناس. وإرشادم :. 
ولاغرض له إلا إخراجهم من الظلبات إلى النور ؟ أليس.هو ذلك الرجل الذئ عرضن 
عليه أعداوه أن بايعوه بالملك , وأن إشاطروه جميع أموالهم فى نظير أن يكف عن" 
الدعوة إلى الله ؛ ويسايرهم فى عبادة أوثانهم » فرفض ذلك بتاتاً » وقال لعمه أبى طالب 
اذى عرضن عليه ذلك :« والله ياعم » اواو عير ا فجي قير نو الفتر و رساردى ' 
ماتنازلت عن هذا الأآان حتى يظهزه الله أو أهلك فيه غ ألينن فى ذلك"دلالة قاطعة : 
على صلته بربة تعالىء وإلا فا هئغاية الإنسان ف تحباتة”الدنيا سوى الاك الال" 
وقد عرضا عليه بإلحاح » فأبت نفسه الكرعة ذلك بتاتاً ؟ ثم أليس فن الإإنضاف. 
لد ذعان لهذا الى بأنه زسول من عند الله :». بعد أن قلب. نظام العالم فى الشمرائع 


والعقايد واللاخلاق »وهو فرد نمأ يبن أعداء حدفون به من جميع جهاته ؟ أليس من 


ه6١‏ و صمح العهايل 


الإنصاف الإرمان بأنه رسول الله » وقد جاء بالقرآن الكريم الذى أحر البلغاء 
والفصحاء جميعهم ؛ ومع ذلك لم يدع منه لنفسه كلمة واحدة ء بل قال : إنه جميعه من 
عند ربه» وال تعالى : (وارو تقول علينا بعض الأقاو بل » للاخذنا منه بالمين, ثم لقطعنا 
منه الوتين ) » ولقد بلغ ذلك القرآن عن ربه بكل أمانة وصدقء مع أن فى بعضه عتباً 
عليه؛ أو مؤاخذة له ؛ وليس من اللألوف أن يعنف النسان نفسه » ويظهر أمام الملا” 
بمظهر المخطىء من غير ضرورة تلجئه إلى ذلك » أليس من الاإنصاف التصديق برسالة 
المصط صل الله عليه وس » وقد ظل دينه محفوظ » وقرآ نه باقاً » لايأتيه الباطل من 
بين بديه ولا من خلفه » قروناً عديدة ؛ مع وجود أعدائه العاملين على هدمه وهدم 
دينه من الداخل والخارج ؛ ألا إن ذلك ليس فى طقة البشر أن يأتى به وحده ؛ بل 
لابد فبه من اين إلله قادر لابعجزه ثىء فى الأرض ولا فى السماء . 

ذلك بعض الآدلة التى قامت عبل بعثة رسول الله صل الله عليه وس » وعلى مثل 
ذلك يعوكل جمهور علياء اين كنا. بهم » فان أدلتهم على رسالة نيهم يرجع معظمها 
إلى الحقائق العلمية التى تذعن لما العقول البشرية بوضوح لاخفاء فيه » فلا يعولون 
على خوارق العادات » وإن كان قد ثبت فى الصحيح أن النى صلى الله عليه وسلم جاء 
بمعجزات خارقة للعادة كثيرة : منها تسبيح الحجر فى كفه ٠‏ ومنها نبع الماء من بين 
أضانعه .وها وبادة الماء: ٠‏ ف يكين لكام 8 كالرت ما عاء نح .كارب الحشن: 
وملاثوا قر بهم ؛ ولم ينقص منه ثىء, ومنها حنين الجذع الذى كان خطب عليه, ثم تركه 
بعد أن عمل له المنبر » فسمع للجذع بكاء كبكاء الصى » ومنها زيادة طعام أن بكر 
الذى صنعه للاهل الصفة » حتى قدم لقوم كثيرين فك نفام 2 مها زيادة طعام الذئ 
دعا النى وحدهء فأخذ معه العال الذينكانوا حفرون الختدق» فأكلوا حتى | كتفوا , 
ومنها انشقاق القمر ؛ ومنها جود امل بين يديه » ومنها إخباره عليه الصلاة والسلام 
كيين من المغييات , كإ خباره بمصرع زيد بن حارثة» وجعفر بن أنى طالب»ء وعبد الله 
ابن رواحة فى معركة مؤنة بالشام وهو بالمدينة؛ ومنها غير ذلك ما ورد ف اللاحاديث 
الصحيحة » كالبخارى ؛ ومسل ؛ وغيرهما . 


لعثه مدنا مد عن 


هذا » وقد أورد بعض علباء المتكلمين شيا على إياز القرآن » وأجابوا عنبا 
أحسن جواب» 5 فى”المواقف وغيرها"» ولكن بعض أعداء الدّين , وعنفاء الملحدين 
ق زهان قدظلنوا أن الفرصة سنحت لهم بذاك فاتخذوا من هذه الشبه وسيلة للطعن فى 
كتاب الله » والعمل على تضليل الناس بإ برادهامن حين لآخر » متجاهلين ماأجابوا به 
عنباء وفى ذلك منتبى الخرى والعارء لآنهم فضلا عن كونهم قد سرقوا آراء غيرجم » 
فانهم قد خانوا أنفسهم بكتان الحقائق العلمية , فكانوا من أضلهم الله على عل ؛وأو ليك 
مُ الكابرون 2 ْ 

فاتوزى اك شنا فى هذه الشبه . مع | الجواب عنها » لتكون منه على هدى : - 

الشبهة الآولى : قلتم : إن القرآن معجز ببلاغته المعروفة عند العرب » ولو صح 
ذلك لكان اراق مف عندمم ببلاغته ؛ ميزاً عن غيره من كلام العرب ثثراً ونظا » 
ولكن قد ورد فى الأحاديث المعتبرة أنهم كانوا يختلفون فيه عند ترتيه وكتابته , 
فكان المكلفون بجمعه إذا جاءهم أحد بآية » ولم يكن ثقة مشهوراً ” بالعدالة “لم يضعوها 
فى المصحف إلا بينة : فكيف يلتق هذا مع قولم : إن القرآن يتميز عن غيره ببلاغته» 
وإذا كان العرب من قريش لالعرفون هذا العييز فن يعرفه غيرثم » وأيضاً فان 
أبن مسعود كان يقول : إن الفاتحة » والمعوذتين ليستا من القرآن » مع أنهما من أشهر 
سور القرآن ء فكيف بجهل بلاغتهما وفصاحتهما التى بمتازا مبا؟ دأين هى البلاغة. إن 
خفيت على ابن مسعود ؟ 

والجواب عن هذه الشبية واضح جلى لاحتاج إلى عناء وم 3 هنه الروايةكاذية 
مختلقة مهما أبدها بعض الرواة » وذلك من وجهين ؛:الآأولة أن الثر افق أوله إل 
ا اع اع ؛ وليس من المعقول أ بنك أن تترك العمل بالمتواتر إلى الاخذ 
برواية ظاهرة الفساد . الثانى : أنه قد لبق المحييح أيضاً أن النى صلى ألله عليه وس 
فل جمع القرآن على حاله الذى تواتر عليه .وأن بعض المسلمين كانو أ«حفظونه فى عهده » 
وأنممكانوا سعثون فى الجهات ليعليوا الناس القرآن على هذا الخال وماكان عل 
عنهان ومن معه فى جمع القرآن إلا جمع الصحف ونحوها ما كتب فيه القرآن فى عهد 


16 تو ضيح العقايد 


النى صا لى الله عليه وس . حرصاً على حفظ آثاره بذاتهاء وجعلها مس غك غنددها عمناد 
أن حدث بين المسلمين من خلاف فى ذلك » ولله در الاإمام لراذى - حيث قال : 
درا باطلة ختافة للانه قن ثيك أن النى صلى الله امور الذى 0 
إلقرا ف ونه الزواءة تشةارووانة الفزاندى :الى أدعليا بض أعداء: لد ىع كنات 
الله تعالى ليغ مها البسطاء » وقد اغتر بعض الرواة ما فأيدها ٠‏ وحاصلها أن النى 
صل الله عليه وسل كان يقرأ ” سورة النجم' "يضر امن دكن للع 3 فنا ارا 
( أفر 5 والعزى ومناة الثا الثة »4 الآية 'ألق الشيطان فى قراءته , أى ا 
فى قراءته جملة ”وتلك الغرانيق 20 العلى » 50 شفافين لترض * واستدل من 
أمن مبذه الرواية الفاسدة على حم | بدليلين : إلا ف : أن الله ا أن 
السورة » مع النى صلى الله عليه دسم ولول يمد اح أهتهم عدو اععة .الا 

ابن عا س فسر وله تعالى : (زد مأ رطا ون فلك من وسول ولانى الااذا عه 7 
الشيطان فى أمنيته 4 الآية . بمعنى إذا قرأ أدخل الشيطان فى قراءته » والدليلان 
واهيان» بل هما خيفان » أما جود العرب ققد كانوا 007 عليه بحسب عادتهم » 
ذانهم كانوا يسجدون لبلاغة القول» ومتانة أسلويه » فهم قد جدوا لبلوغه الدرجة 
القصوى فى ذلك :ولفس هق المعقول أن بقتنعوأ بكلمة مدح . ينما القرآن فى هذه الآية 
سقه أحلامهم و3 م 2 اتباعهم هذه الأصنام ٠‏ وكيف بمكن التوفيق بين 
مدح وذم فى وقت واحد يشنع ه البليغ ‏ وأما تفسير أبن عباس » فعلى فرض أنه المتعين 
فى الآية» فان معناه وسوسة الشيطان فى نفوس المعارضين .م هو الواقع » فان الناس 
م يذعنوا جميعاً بما يقرأه النى صلى الله عليه وس ؛ بل منهم المصدق والمكذب » فأما 
المصدقون فيزيل الله من أنفسهم ما ألقاه الشيطان » ويحك فيها آيانه » فكل مايمكن 
لشيطان عمله أن وسوس للناس بأن هذه القراءة ليست من عند الله لا أن يأنى بقرآن 
يدخله على الناس » ولو استطاع الشيطان أن يفعل ذلك لضاعت عصمة الانبياء فى 
التبليغ » ووهيت الثقة بما يقولون » وفى ذلك خطر شديد عليهم ؛ وعلى ماجاهوا به ؛ 
ولشيخنا الاستاذ الا لوا - عمد عبده رسالة خاصة فى هذا الموضوع ؛ قضى فيا 


الدليل على اعخاز القرآن ها 


الوطر من ذلك ؛ رحمه الله . وقد تنبه لفسادها كت و الاحلة التشزوه © منهم 
صاحب ” المواقف “: لخزامم الله أحسن الجزاء . ظ 

. ومن هذا يتضح لك أنكلرواية تصادم المتواتر » وتحدث ف القواعد العامة ريبة , 
ولو من بعض الوجوه؛ فانه لاينبغى التعويل علباء ولا 0 15 0 
فى مواطن الاعتقاد : ْ 

الشبة || ثُانية : أن القرآن قد اشتمل ص ليان بغير لواقم . ؛حيث. قال : 
( مافرطنا فى البكتاب من شىء » ؛ وهذا عام إشمل جميسع الأكناء ٠‏ مع أن المشاهد 
غير ذلك بداهة فى كل زمان ومكان» وأين الطيارات والسيارات والبخار والكهرباء 
وكيفية الصناعات الختلفة » وغير ذلك ؟ والجواب. : أن المراد يا بالكتابالاوح امحفوظ 
فلا إشكال أصلاء أو المر اد بالثىء المعنى الذى يستدعيه التشريع »6 هو الشمأنفى 
الكتب المنزلة من عند الله.» والأاول.أقرب وأحنن..:ة 

الشبة الثالثة : إن القرآن قد اشتمل على اللحن فى قوله إإن هذان ع 42 
لان أسم "إن“ بحب أن يكون منصوباء وهذا إشكال ضف ء لان القرآنعمدة.الناس 
فق الغ الرزية فحت إن كران مرجع لم فكل ماجاء به لا أنه يتبععاصطلاحاتهم » 
ومع ذلك فاللغة العربية تنطبق على مثل هذا التركيب من وجوه :..أخدها : أن بعض 
قبائل العرب يلتزم زيادة الآلف والاون ف المتى مطلقاًء نصياً؛ ورفعاً وجرا كقول 
الشاعر : » إن أباهاء وأبا أباها ؛» وعلى هذه اللغة قراءة من قرأ ” إن هذان لساحران 
وبعض القراء يقرا "إن هذين لساحران” على اللغات الأخرى المشهورة . ثانها : إن 
ضير الشأن محذوف اسم ”إن"» والتقدير إنه » أى الشأن” 'هذان لساحران” وهوكثير 
فى لغة العرب » و”هذان” يك او قاس ان" خبرء ويجوز أن تدخل اللام على خبر 
المبتدأ ».و إن كان قليلا ؛-والة من :المبتد!: و انس يخبر إن" : ثالثها :. إن كلية #إن» ' 
فى قوله : :إن هذان 4 يمعنى * العم وهى تاق 6 "نعم" يا قال أبن الؤزير لصاحب 
الناقة الذىقال له : لعن اللهناقة حملتتى إليك» فقال له ابن الزيير : إن » وصاحهاء أىنعم ٌ 
وصاحهاء * وهذان لساحران” مبتدأ وخبر , ودخلت عليه اللام م تقدم . 


5 توضيم العقائد 


الشيهة الرابعة : أن القرآن قد اشتمل على إيضاح الواضح » وذلك لغو يتنزه عنه 
البليغ المعجر سلاغته » وذلك فى قوله تعالى : ١‏ تلك عشرة كاملة 4» والجواب : أن 
قوله تعالى : ١‏ فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم 4 الآية تشريع للناس 
جميعاً الحاضر منهم والغائب فكل زمان ومكان » والمشرع البليغ ينبغى له أن إضبط 
تشرلعه من جميع نواحيه , حتى لايتطرق إليه احتمال فى زمن من الآزمان ؛ إذ يمكن 
أن يفهم بعض الناس أنالمكلف به ثلاثة أيام فى الح مضافا إليها أربعة بعد الرجوع : 
فنكون المجموع سبع بو كزين قوله : لإ وسبعة إذا رجعتم © معناه أن نوع ماعليم 
* لعد رزجو ع سبعة ا الثلاثة المتقدمة ؛ والله تعالى العليم الخبير ؛ ضبط مايريده منهم 
2 بع الجهات؛ فقَال ؛ ل تلك عشرةكامة © » وهذا أب اباعة رعلا الإجاز. 
ولصح 0 يحاب بأن ‏ الواو- تكون بمعنى ‏ أو_ف اللغة , فالقارى. أن يقول : إن 
الواو للتخير ؛ بمعنى أن المكلف عخير بين أن يصوم ثلاثة أيام فى الح » أو يصوم 
سبعة إذا رجع » فأراد الله أن ينتق هذا التومم . 
الشسبة الخامسة : قلتم : إن القرآن مع طوله دقيق المعنى » خال من التناقض » وهو 
مردودء ققد قال تعالى : ل وما عليناه الشعر 4؛ ومعنى هذا أن القرآن الذى عله الله 
لنبيه خالياً من الشعر ‏ مع أنه ليس كذلك. فان فيه كثيراً من الآآيات على وزان 
البحور الشعرية » فن ذلك قوله تعالى : ل ومن بتق الله بحعل له مخرجا ويرزقه من 
حيث لاحتسب © فانه إذا حذف منه لفظ ( عخرجا » يكون من حر المتقارب » على 
وزن : فعولن فعولن فعوان فعل » ومنه وه بعال :ل وأملى لم إن كيدى متين )4 
وغيرة لك كين د 8 «السكا كىفى"المفتاسم” فوجود الشعر فيدمع نفيه عنه تناق ض ظاهر. 
والجوات:: أن الشعز ماقصد المنكلم به من أول الآس الشعر ؛ أما إذاكان بريد 
أن تكلم ثرا » “م جاء فى بعض كلامه البليغ مايطابق الموازين الشعرية » فانه لايسمى 
شعراً » إذ لاخاو النثر من أن يوجد فيه ماينطيق على موازين الشعر ٠‏ فالذى تفاه الله 
تعالى عن ننه هو جاولة الشعر وقصده من أو ل الام : ويذلك تسقط الشبة» على أن 
ماذ كروه فى القرآن ليس فيه اتحاد فى الروى" : ولا تناسب ف المصاريع » ولايمكن أن 


الاختلاف ف قراءة بعض أيات القران لايعد تناقضا /اه ١‏ 


برى سامعه فيه مسحة من الدعر » إلا إذا اول م تمطيط بعض الكلم ؛ ٠‏ وإخراجها عن 
لفظها الطميعى » فلك شببة واهية واهنة . : 
0 الشبة |/ سادسة : قال الله تعالى : ل( ولوكان من عند غير الله 08 فيه اختلافاً 
كثيراً ) ومعنى هذأ أن القرآنلم بقع فيه اختلاف بين المسلنين ؛ مع أنه ليس نب كذلك» 
فقَد وقع الاختلاف الكثير فيه بينم قي الفكلةوشتاة :: ذأما فى الاغله فقن ادامرا 
فى تبديل لفظ بآخر . وفى إبدال تركيب بتركيب » وفى زيادة بعض الالفاظ على 
بعض » فثال الأول : أن بعضهم قرأ ”وتكون الجبالكالصوف المنفوش" » وبعضهم 
كالعهن المنفوش “ وقرأ بعضهم ” فامضوا إلى ذكر الله وذروا البيع ورا لعضهم 
” فاسعوا إلى ذك, الله > و قرأ بعضبم” فكا نت كا حجارة “ و بعضهم ” فهىكالحجارة “ 
وقرأ بعضهم ” والسارقون والسارقات ” .وبعضهم ” والسارق والسارقة > , فنى هذا 
كله اختلافق اللفظ ..معنى إبدال لفظ أخر مادفاله ؛ ومثال الثاى :أن لعضهم 
قرأ ” ضربت عليهم الذلة والمسكنة “ وبعضهم قرأ” ضربت عليهم المسكنة والذلة “ . 
قرأ لعضهم *وجاءت سكرة الحق بالموت 5 و بعضهم” وجاءت رة الموت باحق 
فهذا اختلاف فى 0 متاك" الثالك + وهو الزيادة والنقصان» ققد قرأ بعضهم 
ف قراءة غيز مشوووة” التى أولى.بالمؤمنين:من أتفسهم :وأ, أزواجه أمهاتهم وهو أب لمر“ 
فزاد قوله : ار “على القراءة المشبورة : ومثل ذلك قو له تعالى : (١‏ له نسع 
وتسعون نعجة ) فنى قراءة غير مشبورة زيادة ا “» وأما الاختلاف فى معناه ( 
فثاله قراءة بعضهم » » وقالوا 3 ربنا باعد بين أسفارنا ) يضم ١‏ لباءمن ١‏ ربنا » 
وجعل (ر باعد ) فعلا ماضياً وقراءة بعضهم الوا : ونا باعد ين أَسٍقاونا . نتداء 
” ريا “ وجعل ” باعد “فعل دعاء , والقراءتان مختلفتان فالمعنى .لآن الآولى خبرية؛ 
والثانية إنشائية » فقد ثبت من ذلك أن القرآن قد وقع فيه اختلاف كثير فى لفظه 
ومعناة؛ والجواب عن ذلك من وجهين :.الوجه الأول :: أن القراءات .الواردة .من. 
ذأك بيطريق الوا عن الى صلل الله عليه وس لايتصور فها اختللاف » لامها .تقل 
عن مصدرها نفسه ؛ وهى دليل على اشتال القرآن الكرم على تفنن كثير فى القول. 


م1 ش و ضيح العقائد 


وبراعة شاملة فى العبارة » وذلك من دلائل البلاغة والاعازء فلامعنى لهذا أن يقال : 
إن الناس قد اختلفوا فى القرآن» لآن الاختلاف إتما 0 نَ فمالم بشنه المشرع نفسه 
ومالم يتواتر منها » فلايحباً به ولايعول عليه ؛ لماعليت من أنه لايصم الالتفات فى 
باب الاعتقاد , إلا 00 اما عه فلايحتج ب مهماكان ادفو العة انان : 
أن.الاختلاف المنق فى الآية الكرعة 7 أُموزا ثلانة + الأآول: + التنافضن دن 
الآيات واختلااف 0 أو كرون ص أناته قبن الح الالخر ع هاما التتافمن 
خاشا أن يكون فى القرآن تناقضء كيف ! وهو الحجة القاطعة ؛ والقول المبين» المبر 7 
كل نقصة وعيب.»وهو الذى حير عقول أو كٍ-.الآلابهن أعدائه: وأدهش أساطن 
القول:و نشول البلاغة:.فان حال بعض ضعاف العقول تناقضاً بين بعض الآبات فهو 
قاصر عن إدرأك معناها » جاهل موارد عباراتما ٠‏ غافل عن مناسبتها لا سيقت من 
556 من يتدير معناها . ويعرف أنالتنا قض لا يتحقق إلاعند أتحاد الزمان والمكان 
والحال؛ فاته لارى إلا بلاغة لاتخطر له عل بال ولايفهم إلا معانى تعنوا لعظمتها 
وجوه الأابطال ؛ وأما الاختلاف فى الأحكام » كأن يقرأ بعضهم آية تدل على حكم 
غير ماشرأ به الآخر..::فان ذلك أيضآً منزه عنه ماتواتر عن القراء » إذلم ينقل عن 
أحد نقلا متواترآ تناقض الحم بين قراءتين مختلفتين » ذإذا وجدفى غير المتواتر 
لا يعمل به قطعاً » وأما الاختلاف فى إفساد بعض الآيات بعضاً » فذلك معنى التناقض 
الظاهر » وقد عرفت أن كتاب الله منزه عن التناقض فى لفظه ومعناه . 

هذا » وقد فسر بعض الممكرين من العلماء. الافاضل قوله صب الله عليه وس : 
« أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها كاف شاف » باختلاف القراءات المتواترة التى 
أفوناء اليه الفا ”فلس ناراف ادرف اليس الل در كاعتا خوزز الكلافةفق 
الكتابة» لان النى صلى الله عليه وس كان أ ؛ لابعنشه أعس الكتابة: و شأ الله أن 
ندلة اها خده كيدها أ عدا ويلا الفلدق عله ]عا لمر اكز يا عدر قن الوا بنذ 
والانحاءء فان الحرف إطاق على الوجه ٠‏ م فى قوله تعالى : لإ ومن الناس من يعبد 
الله على حرف ). فان معناه على وجه واحد ‏ وهو أن يعبده فى السراء .لافى الضراء؛ 


الاختلاف فى قراءة بعض آبات القرآن لايعد تناقضاً ١‏ 


نُعنى قوله : «غلل سبعة أحرف » عل سبعة أنحاء مختلفة » ووجه انحصار تلك الأانحاء فى 
الحقةة أن «الاعلاف ميق القرانت إثانآت كرون راجا إل :اناف ةدا إل 
إسقاطها . وهذا يشمل أمين : الآاول:: أن لاختلف المعنى باختلاف القراءتين : 
والثانى : أن يختلف , مثال الآول : قوله تعالى : (ر وماعمات أيديهم » . وف قراءة » 
” وماعملته أيديهم “ فى قراءة أخرى ٠»‏ فق القراءة الآولى إسقاط ‏ هاء ‏ الضمير» 
وفى القراءة الثانية إثياتهاء والمعنى فنبماواحد , لآن الموصولابدله من عائد » إمامذ كور 
أو مقدور ء ومثال الثانى : قوله تعالى : م إن الساعة آنية أكاد أخفها فى قراءة » 
وفى قراءة أخرى” أكاد- أخفيا من نضئ “فق الآولى إسقاط ”من نفسى" .زف الثانية 
زيادتماء والمعنى مذ مختلف قبما » 'فهذان صورتان من السبعة » وإما أن يكون راجعا : 
إلى تغيير نفس الكل وعدا شن غلذنة أمووء الأول : أ فين الكلنتان ؛ والخدى 
واد ل ب( ويأمرون الناس بالبخل ) و بالبخل ‏ فى قراءتين "عراب 00 
الخاءء وفتحها مع فنتح الخاء “ فإن البخل” بالفتح “, بمعنى البخل ” بالضم “ 
أن تتغير الكلمتان فيترتب على تغييرهما نض 0 ٠‏ كةوله تعالى اذا أئة 
ا ضم الهمزة وأخفيها) بفتحها فى قراءتين , ذإن أخفيها " بالضم” 
منناء كينها وبال تح معناه أظهرها , والمعنيانمةاضدان الثالك:: أن تتغير الكلمتان 
من غير تضاد 1 تغال: ( كالعهن المنفوش 6 فى.قراءة ” وكالضواف المنفو ةا“ 
فقزاءة أخرى ٠‏ فان العهن هو الصوف » فلا تضاد بيذبما » فهذه ثلاثة تضم إلى 
الاثنين قبلها فكون امجبوع ةنز إنا أن كان الاتكلذت راجدا إل :امن عا رضن 
الفظ ؛ وهذا يشمل أمرين : الأول : أن يكون بسبب تقديم وتأخير ‏ كقوله تعالى : 
(وعاءت ك3 لوت بالحق »© فى 00 » وجاءت ” سكرة الحق بالموت “ فى 
قزاءة أخرى . الثانى : أن يكون بسبب الاإعراب » كقوله تعالى : ل( إن' تركنٍ أنا أقل 
منك مالا م بنصب 5 أقل “ ف.قراءة ٠»‏ -ورفعه. فى قزاءة:أخرى .. فن: نصيه 
جعل ” أنا “ ضير فصل ” وأقل “ مفعول » ومن رفعه جعل ” أنا “ ضيراً منفصلا” 
يعدا “وأقل > تخت ههتان لكان إذا متا [ليعاقل: كان الجموع بسعةاء 


وهذا التأويل آية فى الحسن . وفيه ضبط كثير لماعساه أن يخ علل الناظرين 

الشيبة السابعة : لوكان القر علد دا مااشتما ل كثير منه على || الك 0 2 01 
قصة موسى ؛ ونوح؛ وهود» وشعيب » فقد ذكرت ف القرآان فى. غير موضع , 
خصوصاً التكرار الكثير الواقع فى ” سورة الرحمن “ . 

والجواب : أن من يورد مثل هذه الشببة يكون جاهلا بالبلاغة . لادرى حدهاء 

ول بعر قت ة فنا نا مط بق الكلام لمقتضى الحال؛ ومعلوم أن النى صل الله عليه 
وسلم كان بين قومقست قلومم ؛ وأضلهم عقيدتهم الباطلة عنالنظ رف اجاء به رسو لالله 
صل الله عليه وسلِ؛ فلاغروأن يذ كرم بآيات الله منحين لآخر ٠‏ وايضربلم الأمثال 
بالامم الماضية و الحاضرةء كلما اقتضى الحال ال ذلك . ويكرر لهم الموعظة بالطرق الختلفة : 
والعبارات الى تناسب حالم ؛ ومن مل فى إبراد قصص الم ال سايقة فى كتادية أله 
وينعم النظر فى أساليها واختلاف عبارتهامن هاب و إصان: ونثدم ونأ خينم وإثبات 
0 التسشعة إل أن من 0 تنزيل من عليم خير . ومن ذا الذى يستطيع أن 
لعبرعن المعنىالواحد بعبارات مختلفة » وك لعبارةاروعة نجعل سامعها بذهل عن العبارة 
اللأخرىء فيخيل له أن هذه قصة جديدة لم تطرق سمعه قبل ذلك» من ذا الذى يستطيع 
مهما كان ليغا أن يصور حال الأامر هذا التصويرالرائع : فيجعل للمعنى الراعوهورا 
مختلفة تا خذ بالالناب وتذهب ,العقول» منغير أن بمجها سامعهاء أ ويسام من تكرارها ؟! 
كلا : إن ذلك ليس فى مقدور أحد من خلق الله أجمعين , أما التكرار الذى وقع فى 
"سورة الرحمن” فهو إبداع فى القول ؛ وتفان فى [لزام الخاطب ابلق عليه من الكلام ؛ 
فان الذى تكرر فيها هوقوله تعالى : ( فبأى 1 لاء ربكا تكذبان » وهوخطاب للثقلين 
المذكورينفى قوله قيل: ( سنفرغ لك أيها الثقلان )4 ومعى الآلاء النعم ٠‏ فهو 
يقول سبحانه لم : أى" نعمة من النعم التى أكررها عليم تجحدونما .وقد كررت هذه 
الآيدفى” سورة الرحمن” إحدى -وثلاثين مرة » منها مانية عقب ذ كر يجائب لق الله 
وبديع صنعه . ومبد! الخلق ومعادُم » ومنها سبعة عقب آيات فيا ذكر النار 
وشدائدها : ومنها تمانية عقب وصف الجنتين اللتين أعدهما الله تعالى للمقربين . 


الاختلاف .فى بعض آبات القن أن لا بعد تناقضاآً 1 


ومنها تمانية عضب الجنتين اللتين أعدهها الله لأصحاب الدين » وهما دون الجنتين اللأوليين . 
فالنعم التى ذ كرت فى هذه السورة إما فى الدنيا أو فى الآخرة . وكل واحدة مثا 
كافية فى الدلالة على وجود إلله قادر قاهر 1 ٠ن‏ البلاغة فى القول أن تذكر كل 
أنة تشتمل على نعمة من تلك النعم العظيمة “ويس أل سامعها عن أى ثىء ,كلد بهمنناء لان 
03 أنة دلبل غل.وجود ذلك الالله القادرالقاص قاكم بذاته »ومن قوة 5 ومتانته, 
ووثوق المستدل به أن سأل سأمعه غنه ٠‏ ويتحداه» و يشكر عليه عدم الاإذعان له؛ مع 
وضوحه وشدة ظهور مقدماته ؛ وهع هذا فانه إذا غفل عن مقدمة من المقدمات"”. 
أوصعب عليه إدراك أية من الآيات : أولم يذعن لما ا وعناداً: انتقل معه إلى أ ية 
أخرى » ودليل لخر شالف توما أو يتأثر من سياقه, ثم يسأله عنه . وهكذا حتى 
اعم إن كان له حجة . أو يظهر عناده وجهله إن كان مكاراً؛ وئيس ورا ذلك 
من بلاغة فى القول. ٠‏ وإداع فى قيام | لحجة ؛ ولكن الجاهلين عن ذلك غافلون . 
الشمبة الثامنة لتم : إن الم قرآن محم لاتناقض فيه» والواقع غير ذلك» »ذفان فيه تاقضاً 
كالتناقص بين قو له تعالى : افو ومتذلا سا لعزدنه إنس ولاجان »و قوله تعالى: لإولايسأل 
عن ذنوبهم امجرمون» وبين قوله :لفو ربك نس ألنهم أجمعينعما كانوا يعملون»وةوله : 
(فنس ل الذين أرسلإلهم» ولنسالالمرسلين بفان الآيتين الأو لين تفيد أن أنه ادال 
أحد عن ذنبه مطلقابوم الام بادك الأخرون تفيدآان 3 جميع الخلوقات عون 
وهذا تناقض , والجواب : أن ألذى ف أل هذا السؤال لابعرف معنى التناقض ؛ لان 
التناقض لا يتحقق إلا لذإذا اتحدالرمان والمكان وا غرض ؛ ومن أبن له ذلك الاتحاد ويوم 
القيامة ط ويل » وللناس فيه ار فهم لايسألون فى أ وله ؛ ويسألون فى وسطه , ش 
أواق أخوف أوع لاسالرن دوت إناه ين يس ألون سؤالا مقترنا, والحدة لوفات 
كا قال تعالى 3 بوم لشهد علهم ألستهم وأيدهم 4 الآية 2 57 قال صلى الله 
عليه وسل مايفيد» أن | امجرمين حشرون وم حاملون جرائههم على أعناقهم » ويظهر 
أ هذا من باب حفظ الصور ,كم سيق سن “أوم ام ارايو ال إعنات 
وإرهاق :5م هو الشأن فى سؤال ل انجر ميل بس ألون سؤال من بحادل عن نفسه . م 


دعس ا 


5 توضيح ألعقا 


قال تعالى : (( يوم تأنى كل نفس تجادل عن نفسهاء وتوفى كل نفس ما عملت وم 
الايظلءون 4 وغير ذلك ء | لاخطر على يأل السائل م من مقّاصد 1 الكرم 
وبلاغته » وأين هذه السخافات من ذلك المقام الرفيع الذى خصعة له أعناق ملوك 
البيان . وتقهةرت أمامه دولة الفصاحة واابلاغة فى العام أجع ؛ 0 هو انلوق 
الوحيد فى مجر عبادة الاوثان التى كانوا بها يدينون ٠‏ ومن أجلها إضحون أنفسهم 
وأموالم »فالله المسئول أن يوفق المسلمين إلى الاخذ بما فيه » ليعود لمم مجدم الغابر 

وعزثم القديم 1 


عهىء ال ندياء 

العصمة هى عبارة عن عدم خاق الله تعالى ا ف النى ٠‏ بمعبى أن إرادة النى 
لاتتعاق بذنب ؛ فترتب عل اتعلقها خاق ذلك الذنب » للأنك قد عرفت أن الاشيا 5 
مخلوقة لله تعالى مكسوبة للعباد ؛ على رأى الاشعرى » فهى أم غدى » أما الفلاسفة 
فانهم لون ]1 0 عن الفجور » والملكة صفة نفسانية وجودية تحصل 
لسري العم بمضار المخاصى وثقائصها ؛ ومنافع الطاعات وفضاءما هاء فن عل الرذائل الى 
تترتب على المعاصى والفضائل التى تترتب على الطاعات علباً دا ذانه يكف عن 
المخاصى ويعمل الصالحات » ويقولون : إن هذه الملكة تزيد رسوخا بالوحى » فكلا 
أوحى إليهم أن أوعي تكن داعا هم إلى اتباع ما أعرثم لله به ثم وقومهم » اتات 
مانهى الله عنه » ولامانع من وقوع الصذائر منهم عمد أو سهواً فى ابتداء الآ » قبل 
أن تسر العصبة يل لم «للآن ضفات النشن فق أول اللاس قبل وسوعها نكون 
حالا كا تقدم فى المقدمة . 

وعرفها بعضوم بأ نها خاصة قامة نفس الشخص منعه من ارتكاب الذنوب », 
ومعى هذا أنها صفة طبيعية ة ملازمة للنفس» ولكن هذا ل نين لمحم 'لانما لوكانت 


مبحث فى عصمة اللانبياء 3 


بل لا بكلفون بتركهاء لآن ١‏ التكليف تمل مافيه كلفة ومشقة ؛ وماداموا مفطورين على 
ذلك.ء ٠‏ فلا معنى لتكليفهم دوي مع أنهم مكلفون بالإجماع . 

وقد اختلف العلباء قُْ اع الخضيية ؛ فقَال بعضهم :إن الأانياء معصوهون عن 
الذنوب ا المكان عدا قبل البعثة وبعدها 2 00 الكبائر إما أن تنكون شرك » 
وهر 21 اكات و إفاءان لكون عر كالقتل . والزناء والسرقة 2 وغير ذلك 
من الكبائر . ولاريب فى أن اللانباء اء الذين اصطافهم الله من خلقه لايصح أن سوا 
بشىء من هذه القاذورات . لاقبل المعثة ولابعدها » أما بعد البعثة فالأام ظاهر , 
وأما قبلها فلا نه وجب تحقيرم فى أعين الناس س » وعدم ألا لا صغاء إلى مايدعون إليه:, 
فلذا كان من الضرورى أن لحصمهم الله من الذنوب الكيرة قبل البعثة وبعدها ٠‏ 
ويرد على هذا أمور : أحدها : : ماوقع من امسو ألله عنه بما يفيد 
أله كيه عع اله تفال : ل وعصى آدم ربه فذوى ثم جتداه ربه فتاب عليه 
وهدى )+ فالغواية والتوبة يدلان عبل أنه ل ار نا أن 
ذلك معصية صورية ( كن ١‏ أدم إبما فعل ما بر بده الله تعالى من تائيب خلقه على .هذا 
م الذى لايتخلف , فكان عمله لازما لاين” منه » وعلة النبى فى الظاهر هى الإإشارة 
إلى أن اع اللإنساى سيكون على هذا المنوال من عصيان ريه تارة» والرجووع إلنه 
أخرق ةو أنه سس حأنه شيل من يرجع إلبه» ويجتربه » ويغفر له عصيانه ؛ وباجملة فا وقع 
من أدم حكاية لصورة حقيقية على مأ يكون عليه ذلك النوع, ؛ ومأسيلا قنه فى حياته 
الدنا ( وذلك أمى لايل منه سنه ألله تعالى قّ عباده 2 ولن جد لمنةا أللّه تبديلا » 
ادم وإن عصى الله فى الظاهر #ولكتة فعل مالايد منه ف الواة حم تّى قال بعضص 
الصوفية : إنه مأمور فى الباطن ؛ وقال بعضهم : لو كنت منه لأ كلت الشجرة كلها : 
وذلك حسن . ا 

ثانها : مانسب إلى آدم وحواء 27 لا حملت حواء أتاها | إلى 0 
لا لع رفها .وقال لأ 8 إى أخاف وق بطنك مهسمة )2 فليا أَنْقَلثْ :حافت من 
قولف وظنت أنا تحمل ببيمة حقاً . فأتاها إبليس ماني . وقال لما : إن دعوت لك 


ا ُو ضيح الحقائك 


فولدت إثياناً لبشه لعن عند الحارث" ؟ فرضيت وعرضت اللاص على أدم فرخى ؛ 
فلبا ولدت معت ولدها -عبد الحارث ‏ ”والحارث” اسم إبليس» وإلى ذلك يشير قوله 
تعالى : ١‏ هو الذى خلقم من نفس 0 ما زوعها السكق الها فليا 
تعغشاها حملت حملا خفيفاً فرت بهء فلما أثقات دعوا الله رمهما لمن يتنا عوانياً 0 
من الشا كرين 4 الآية ؛ فقد سعى الله فعلهما شركاء وهو كبيرة بلا شك . 

الجوان عن هذا من وجوه : الآول : أن الخطاب لقريش لالبى أدم كلهم ؛ 
والمراد بالذة فسن الواحدة ” قصى” ا القبيلة » ومعنى ١‏ منها 7 
زوج قصى من جأسه : عر بية » قر شة» لا أنه خلقها منه » ومعنى قوله : ( فلما أتاهما 
مانا تاد ا ا فيا آتاهما ) أنهما قد أشركا بالله فى تسفة أنامما” عدمناف» 
وعبد العزى” ' ال فليس الضمير فى قوله تعالى عاد ارك ٠فما‏ آتاهما »4 557 
إلى آدم وحواء؛ بل هو راجع إلى قصى وزوجه » رأس قبلة قريش الكاق : أنه على 
فرض أن المراد آدم و<واء» ولكن القصة الى ذكرت ليس فها شىء من الاإشراك 
بالله » لآن [بليسجاءهما متتكراً لابعرذانه » ولم يسميا ابنهما هذه التسميةإشراكا منهما 
فى الالوهة » وما المراد بالشرك الشرك الصورى . وهو أنهما فى الصورة رضيا 
شمة انعا عبد الحارثك 5 مع أن العبودية يحب أن تكون لله وحده لففلاً ومعنى 
وإلافلو قال رجل لآخر : [:: نى عبدك هل يكون مشركا ؟ كلا ؛ نعم كان اشح ا 
لايغترا به ويصدقاه فى أنه هو الذى دعا الله تعالى لما . ولكن الخطأ ليس بحر ممة بلا 
نزاع : الثالث : أن الضمير فى قوله تعالى : ل( جعلا له شركاء ) يعود على أولاد آدم 
وحواء؛ فالذى جعل الشركاء م المخاطبون من أو لادهم » وإما أعاد الضمير بلفظ المنى؛ 
لان الاولاد من زوجين ذكر وأثى ؛ ولهذا قال فى آخر الآية : (١‏ فتعالى الله عما 
بشركون ) واو الماعة » ومن هذا تعلم أن آدم لم يرتكب كبيرة لاقبل البعثة 
ولا بعدها . 

ثالثها : مانسه الله تعالى إلى إبرأه ا 0 1ت : :هذا 
رلى ») وظاهر هذا ا #قلو كانواانتضودق عن القيرك والكار فيل 


ميث 2 عصمة ال ندماء 16 


الندوة للا قال إبراهيم ذلك . وهذا الايراد غرف , لان إبراهيم بريد أن به ب الحجة على 
قومه بأبلغ عبارة و فم بان ء 26 قد جا رامق اعتقادم 0 إلى ماع 
الدليل القاطع الذى م ٠‏ وهو أنه لوكان إ للها م بزعمون لما عرض له التغير 
من حال إلى حال , وأنه [نما يمد إللها لاتغير ادا وقد وافقهم على مابزعمون , فن 
لمق أن وافقوه فما ندعيه بعد أن قامت الحجة على بطلان مابدعون . 

رابعها : مانسه إلى | راهم أيضاً من أنه قال :لإ رب أر كيف تو ى الموتى ) الآية 
فانما تفيد أن إبراهيم د رومض 6 و توالعك ف قدرة أ تعال 
كفر , وهذا الإيراد أيضاً وآم لاقيمة له : لآن إبراهيم وغيره من الخلوقات لم يكن 
يعلم عل اليقين كيفية [حياء الله الموتى » وإنكان بحزم بأن الله قادر على أن بحىّ الموق » 
بدليل إجابته عن سوال الله إياه بقوله ١:‏ أل تومن قال يل ولكن لبطمئن قلى ) لآن 
الالة النفسانية الى كانت عنده من الهيرة فى كيفية إحباء ء المونى تسكن بالعل بها , وت 
يتصور غير ذلك . والاية تفيد 5 متصل بالاالله الذى يوحى إليه , وعالم بعظمته 
وقدرته : وإذاكان الذى يخاطبه ريه شاكا فيه » فا هو حال الآخرين المكلفين بالنظر 
ف: الدلائل .الكونة من غير أن يتصلوا بربهم ؟! لاشك أن نسبة التكذيب إلى 
معدي بو 

خاسها : مانسب إلى سيدنا إبر راهيم أ عاض ناكلم ل معن 
فعأ ل تكسير لمهم . فانه قال لهم :ل( بل فعله كبيرجم ) مع أنه هو الذى فعل . وهذا 
الإيراد أوهى هى من. يبت العنكبوت ٠‏ بقولؤن: لآآن الاإخبار بغير الواقع لايكون 
يم إلا باعتبار مايترتب عليه من المساوىء , أما إذا كان للتكلم غرض شر يف 
من الإ,خبار بغير الواقع » وقامت القرينة على ذلك الغرض . فانه لا يكو نكذباً ؛ بل 
كرون بلاغة مدوحة » كالتعريض » وظاهر أن إرأافه يم ماقال لمر ذلك الاتويشا لحم ء 
وحخرية بهم » حيث لعتقدون أن هده الأصنام [ اطة ؛ ومن بقدر على إتللاف الاطة 
إلا كبيرهم ؟ وهل يصح أننيعة الناسن إلنها عاط ؛ هذا هو الذى يريده إبراهيم , 
والدلائل قائمة عليه » وعلى فرض أن إبراهيم تعمد الاإخبار بغير الواقع من غير أن 


يقصد ذلك . فهل لعد كبيرة ؟ كلا 2 ١‏ يترتب عليه ثثىء من المضار » بل لو صدقوه 
لماترتبعليه إلا الخير » وهوكراهية كبير الآلمة » والشكفهم ؛ وانصرافهم عنعبادتمم » 
وليس لإيزاهي, غرض سوى هدايتهم 0 الأوئان ؟ . 
سادسها : مانسبه الله إلى مومى عليه السلام ن أنه قتل القبطى » وقال : إن قتله 
من عمل الشيطان : وقال : ل رب إلى ظلمت في )قل : ( فعاتها ذاو أنه 
الضالين »4 : وذلك يفند أنه قتله - لاخطاً . والجواب :٠‏ أن الذى فعله موسى هو 
ماقصه. الله تعالى » وهو اك : الف والوكز فى اللخة معناه ' دقعه بيده بضرب» 
أواعر إن بجمع بده وإضربه ‏ 0 ذقنه “ ويدمى أن الضربة هذه الخالة لاتفضى 
إلى الموت عادة » ولا يقصد صاحها أن يقتل بها انسانا , لانها لاتكنى لقتل حيوان 
صغير ضعيف: *»كالارنت» فضلا عن قتل ادم نان الذى قد يضر ب ,اهراوة وبالحجر 
الكبير رات ول : مت , وإذأ كان كذلك » فمكون الذى فعله موسى هو 8 عادة 
بين المتنازعين من الملا كمة الخفيفة » وهو صغيرة إذا لم كن شاحيا نت ا ومو 
لم يكن ) متعديأ » انهم ينتقم لنفسه , ولا لغرض شروى ؛:وإنما أزاذ أن بنتضر لرجل 
مؤمن من شيعته مظلوم ؛ ولم يرد قتل الرجل ببذه الوكرة ولك افق أن لط 
الذى و كوماة مقف القلب طويسا قار مات ةنق هذا إلا التازجمتاً 
وهؤغيز كبيرة» وأما ماقاله موسى من أن ذلك من عمل الشيطان. وأنه فعله وهو 
فن الضالان . فانه ناشىء من تأثر نفسه الكر بمة بما ترتب على ف : وأنه يلوم نفسه 
على العمل الصغير الذى وقع منه » وهو وكزهء لآن التسامح فى مثل هذه الاحوال 
قد يكون أنفع 0" 
سابعها : مانسنه الله إلىداود من قوله تعالى : ((فاستغفر لور كار الات 
فغفرنا له ذلك » وهذا يدل على أنه ارتكب جرية فتنه الله ماء فاستغفر منها ٠‏ 
وقد ذكر الحشوية لذلك قصة خبيثة لايليق وقوعها من شرار الناس فضلا عن 
الأنبناءء وحاصلها : أنهكان لداود قائد اسمه أورياء وكان لذلك القائد امرأة جميلة , 
فعشقها داود ؛ فقتصد أن بتخلص منه بالقتل , فأخذ يرسله إلى الحرب مرة بعد أخرى 


مبحث فى عصمة اللانباء تا 


حتّى قتل » فأخذ زوجه : فكان من أمره ماقصه الله عنه فى القرآن من إرسال ملكين 
فى صورة خصمين ا1» والجواب : أن هذه القصة مكذوبة يتنزه كتاب الله عنباء 
لآن الله قد امتدح داود فى هذه الآية بأجل المداتح وأبملها ؛ ووصفه بأنه أو“اب ؛ 
وأنه أو قن اللكة وه] الخطاف » وردن أن الحكمة اسم جامع لكل أعمال الفضا ئ 
الاإنسا نه ء فهل يلق بالحكيم أن تدفع به شهوته إلى 7 قائده وسيلة مخيفة ييا 
ا ته ؟ ألا إن هذا لو 7 دوق الاين ل عليه بالدناءة والشره 5 الى 
لاحد لحاء فضلا عمن يؤائيه الله الحكمة » إن هذا ضرب من ضروب محال . 
وهل ليق لاحد أن يفهم فى كتاب الله الذى هو الل الأعلى ف البلاغة 
والفصاحة ؛ والآية الكبرى فى تنسيق القول ووزنه بموازين الكال أن بمدح شنصاً 
مثل هذه المدائح العالية مع كونه 06 ها لاستتكف عق أن بقصد قتل قائده 
الذى يناضل عنه طمعاً فى الاستمتاع , زوجه ؟ إن ذلك لهو الملاء الممين » فكذ بهذه 
القصة بديهى لاحتاج إلى نظر كثير , أما تفسير الآبة فانه يحتمل أمرين : الأاول : أن 
داود كان يقضى بين اناد ؛ وقد رأى أن يكثر:حرسه للكون فيه إرهاب للا عداء؛ 
كا قال تعالى فى الآية : ( وشددنا ملك ) فكان ذلك سيا فى تعطيل القضاء بينالناس 
الذين لهم قلوب ضعيفة يرهبون القوة» فلم يتمكنوا من عرض آضاراهم , فأراد الله 
تعالى أن يلفت نظره مثال لما عساه أن بقع بسبب إهمال القضاء . والترفع عن مستوى 
الناس الضعاف . فكان موجوداً بالممسجد والحرس بحدقون بالمسجد, خاء ملكان 
كدر عضول وتعوررا اكرايدا مدا اي بن 
فى الحكم . وقال 3 لقد ظليك 4 الح فلا انصرفا الملكان ظن داود أن هذه فتنة , 
فاستغفر ربه, فالاستغفار كان من تسرعه فى | الحم ٠‏ ومن الغفلة عن أمالقض ضاءء وهو 
ليس بكبيرة »م لاتخق ؛ وإنما هو غيرلائق بمقام النبوة » فهو ذن ب نسبى» وما يرد على 
هذأ من 7 ة الكذي! للملائة غير سديد, لان أل غرض 6ة ثيل الوقائع بصورة مؤثرة» 


ولااريب في أن تمثيلها بمثل هذه الصورة له قبمته فى نفس سيدنا د 3أوة ةوهق يسمعها 


8 أو ضيح العقاند 


بعده من الناس » وقد قلنا :فق كنات ” الاخلاق” (0) إن الأخبار بغير الواقع لايكون 
مذموما على إطلاقه » بل إذا ترتب عليه مصلحة ء أوكان لغرض سام ؛ أو قاهت قرينة 
عل 5 لس مقصود لزاه كانه الها لاقي كنا و ولد اكشونا فى بعض الاحمان. 
الوجه الثانى : أن امراب هو قصر داود ء وقد تسوره جماعة من اللصوص بقصد 
٠ 0‏ فلما رأوه مستيقظاً اخترع اثنان منهم الخصومة المذكورة »على أنه فزع منهم » 
ساء الظن مهم » ؛ ومعتى فتلته اختبار حلءه حين خاف منهم ٠‏ فهل يتعجلهم بالعقوبة مع 

ا أو دلافق عنهم» فلمأ عفا عنهم برهن على أنه فيغاية الحم ؛ ومعنى (فاستتفر ريم 
مره هم ليعفو عنهم نمم . شفقة على خلق اللهء وخوفا علم ف عذات اشن كا هونان 
فلو ب الاساء 0 

. ومن ذلك تلم أن المر اد يال عاج الغنم حقيقة » وليس المر اد مها النساء » وأن داود 
م يرتكب ذلك الذنب الفاضح » حماه الله منه »كما عصم سائر أنيياته ورسله : 
. . ثامنها : ماقصه الله تعالى عن سليان بقوله : 1 ولقد فتنا سلان » وألقينا على كرسيه 
جدداً . ثم أناب ) ؛ وقد فسرت هذه الآية بأن سلما نكان مواعا بامرأة تزوجها بعد 
أن قتل أناها ‏ وكان ملكا حارياً 00000 لما عين من البكاء على والدها ٠‏ فصنع 
له بعض الجن مثالا على صورة أبيبا » فكسته كسوة نفيسة . وكانت آسجد له هى 
وخدمها فى بيت سامان ؛ وكان فى بد سلهان خاهم يسخر به الجن والرح ؛ فسقط 
الخام من بده فقَال له أصف : إنك مفتون بذنبك فتب إلى الله » نفرج إلى فلاة وقعد 
عل الترات تائياً إلى الله تعالى » فغفر الله له ذنيه . 
5 والجواب : أن تفسير الآية ببذه القصة كذب لاشك فيه ؛ وجرمة من الجراكم 
الى أدخلها الحشوية فى تفسي ركتاب الله للنيل من الانيباء . أما الآآية فقَد فرت 
بحديث صحيم ٠‏ حاصله : أن سليان قال ليلة : إنه طوف بسبعين امرأة» لتأ ىكل 
منبأ يغلام ' بجاهد فى سبيل الله » ولم يقل ا الله ؛ فلم تحمل سوى واحدة منها 
جاءدت بغلام ناقص » فذهيت به القابلة »وأا فته على كرسيه بين بديه » فاستغفر ر به من 


(1) كتاب مطبوع لفضيلة الأستاذ المؤاف 


مبحث فى عصمة الانباء ا 


عدم الاستثناء : فهذه فتنة سلهان ؛ وقد قال بعضهم : إن الحديث أيضاً خارق لطبيعة 
البشرء فانه ليس من الممكن أن بأ الرجل الوا<د سبعين أعرأة فى ليلة واحدة. 3 
إن الزمن أيضا لابحتمل أن ينتقل الرجل من فراش امرأة إلى فراش أخرىء ثم 
بأنها دو هكذا إل سبعين شر ةوبر ف برض الزوايات #هاثة اغراة .. 

والجواب : أن الحديث ليس فيه أن سلمان أتاهن بالفعل » وإما هو قد عزم على 
ذلك ؛ وم يقل : إن شاء الله » ول حمل من أتاهن إلا واحدة . هذا من جهة » ومن 
أخرى فان من الناس من إشذ عن الطبيعة المعتادة فى مثل هذاء فبمكنه أن يأ النساء 
كتير يدوق يكقة وو اللعور ف لد العؤةاءت ذا امتحكيه فى شخص فذانه يستطيع أن 
يفعل ذلك بدون نزاع ؛ على أن الانيباء لم خوارق كثيرة وإنكارها مصادمة للبحس 
الذى لانكر و إلاجاهل بطبائع الكائنات » ونسبتها إلى قدرة الإزلله الذى لايعجزه 
ثىء فى الأرض ولا فى السماء ؛ ظ 

وباجملة فالأنبياء معصومون عن الكبائر قبل البعثة » وبعدهاء وما ورد من نسية 
الكبائر إليهم » فهو إما مكذوب لا أصل له »ما فى قصة داود , وسلييان » وإما مول على 
الخطأ ٠‏ ف قصة مومى , أومول على أنه معصية ظاهراً . كا فى قصة آدم ٠‏ وأما 
ماورد من نسبة الذنب إلى سيدنا مد سيد الآولين والآخرين فى قوله تعالى : 
,0 ليغفر لك الله ماتقدم من ذنك وماتأخر » فليس معنأه ثبوت ذنب له ٠‏ بل هو ش 
تعداد لنعم الله سبحانه عليه ؛ وإعلان لرفعة منزلته عند ربه فى الدنيا والآخرة» فك أنه 
سبحانه قد فتح له مكة ونصره على أعدائه الأشداء نصراً عزيزاً ‏ ومكن له من هو لاء 
الاعداء الذين كانوا حجر عثرة فى سبيل الدعوة إلى الله » فكذلك رفع منزلته عندهق 
الآخر وما كان الاونسان باعتباركونه إنسانا قد يفرط منه ذنب» والذنوب من شأتها 
أت تنقص منازل درجات الجنة » بشره الله تعالى بأنه حتى على فرض وقوع ذنوب 
منه فهى مغفورة لاتؤثر فى منزلته الآخروية , فهو عزيزفى الدنيا عزيز فى الآخرة على 
أى حال ؛. وذلك واضح لاخفاء فيه , ألا ترى أنه م بشع منه ذنب حين 
أخبره الله تعالى بأنه قد غفر له ذنبه المتأخر , فلا ريب أن معناه على فرض 
وقوع ذنب ؛ فكذلك ماقبله من قوله : (إ ماتقدم من ذنبك »4 فان الغرض 


اا تو ضيح العقائد 
مر القيا رك وو لل و أن متزالتلك. الرفعة 0 00 ثانة لقو عانها 
شىء »2 دى الذنوب || أ 0 | الا قصاء عن الأخرة ٠»‏ فانم | بالنسية لك 
لا تؤثر » وذلك مننبى الحب والرضا 3 كا لقرب من رب الع المين » على أنه صلى الله 
ل الله تعالى » وأ كثرهم لمكم 
' لخارى مامفناة: : ان يقوم الليل ويجحهد نفسه بالعبادة » وكان 05 حايه عن 
0 يقادوه فى عمله » فقالوا له :كيف ؛ ونحن أحوج إلى العبادة منك » لان الله تعالى 
أخبرك بأندقد غف رلك ماتقدم من ذنيك وماتأخر؟ فقال لهم عليه الصلاة السلام : 
إنتى أقربك م ن الله وأ كثرك تقدراً لعظمته وجلاله. فا أفعله من 0 عل 
ََ شق ضع 1 ولقد عير كياد الاو وصيرى عن هذا المء. نى بقوله "وإذا 5 
الهداية قلا ( نشطت لل مأدة #الغصناء « 2 فاذآ عم 2 نسان ريه حق ل وقدره حق 
التقدير 3 وأخلض له كل أللا اخلااص 10 ميته من نفسة ) و لإاوانيته ف أ 88 ماب 
تلذذ بخدمه من - عدب 5 لاجد فمبأ مشدةك اها 1 بل جد م اكال اللذة وهام العادة؛ 
فلا 011 ر يدنه بضررء ولايشق عليه عمل كا نسبه إليه أخذا 3 عليه الصلاة. 
والسلام من الذنو ب ؛ فأنه هراء ء من القول ٠‏ منشؤٌه الجهل بقداسية | مه 


وطهارتما الى كانت مثلا بين أعدائه قل أحاته ؛ فهو مير من كل عيب » منزه عن كل 
نقيصة قبل البعثة وبعدها عليه الصلاة والسلام . 
ومن السخافات مااستدل به بعضهم من قوله تعالى : رز ووجدك ضالا' فهدى 4 
لآن الضلال قبل البعثة ظاهر , فانه عليه الصلاة والسلامكاذق بيئّة فاسدة تعبدالاصنام » 
وكان أب وطالب مربيه يعبدها معهم » ومع ذلك فقدكان عليه الصلاة والسلام بعيداً 
عنهم ؛ »تاقأ عا عليهم وعلى آلهتهم » حى أ نم | تحضرلم جلما من مجالس اجون ولم تخالطهم 
فى عما ل من أعمال الفوضى ؛ على أن من د ونا فاب كهذه لامناصض :هن أن: يكن 
حائراً فى أمره » ضالا” فى طريقه » لاددرى ماذا يصنع بنفسه وهم ؛ فالوحى هو الذى 
أرشذة إلى مايعمل معهم » وهداه إلى مايسلكه من السبيل فى إخراجهم من الظليات 
إلى الور » وهل يعهم من الآية سوى ذلك » بعد أن ثبت أنه صل الله عليه وسلم م 


يتاثر كرمة ل طالب حى 2 زعن الصغر ؛وم يحظم صنما من أصنامهم قطا) ولعد 


مبحث فى عصمة الأانباء اا 


أن ثبت أنه حضر مجلس من مجالسهم التى كانوا بتخذونا للتفاخر , ألق الله عليه |أنوم , 
فلم يدر ماو قع فأ 50 الضلال الذى بريده الاعداء السخفاء ؟ !. 
هذا هو رأى .بعض عداء المسلبين.ء وهو أن الانبياء معضومون .عن. الكبائر 

مطلقاً قل البعثة وبعدها : وهو حسن جميل ٠‏ ولعضهم يرى أن العصمة ضرورية بعد 
البعثة : أما قبلها فلا ؛ لأآن الأانبياء قبل البعثة معذورون بالبيئة التى هم فها . خصوصاً 
أن الله تعالى ل يكلف أحداً فى مثل هذا الوقت » فاذا وقعت منهم ذنو ب كانت شائعة 
2 يسم كشرب الختر مثلا ونحوه فانهم لإيكونون معصومين عنه , فانسب إلهم 
من الذنوب الكبيرة إنما هو قبل البعثة لابعدها . وهذا القول هوالمعروف عنداجمهور, 

ولكنرالاول انه ؛ لآن الذين يصطفيهم الله من خلقه ليرسلهم ل لاد إن 
يكونوأ محل عناية الله سبحانه وحفظه ‏ ؛ فهو القادر على أن يعصمهم من الك أثرء وهو 
القادر على أن ينهم ماانغمست فيه البيئة من الفساد » يا وقع ذلك لنبينا د الفياكةة 
والسلام » ذان الله قد حفظه منكل نقائص ييئته » وحماه هن كل صغيرة وكيرة 
تنقص قدره الكريم ٠‏ أما القول بأنهم غير معصومين بعد البعثة إلا فى شىء واحد , 
وهو التبليغ عن الله تعالى » فانهم معصومون فيه عن الكذب والطأ والنسيان , 
وما عداه فهم غير معصومين عنه : فهو غير سديد » لآن الرسول الذى 5 

الكبيرة ويحرهها على الناس محال أن يكون حل تكر.م 0 ف لشو 
أم حرام » فعناه الترخيص للناس فى فعله » فلايصح أن يكون خراء ما عليهم : نم 
يصح أن كون الرسُول مختصآ ا التضما: اأضكو 5 عدن أوسا النى 
صلى الله عليه وسلم » ولكن ذل ككان بالوحى » وكان من أجل الدعوة نفسها » لأآن 
ا محتاجة إلى الربط بالقبائل » ومحتاجة إلى نساء ينقلن التشريع الخاص من »: 
: فن أجل ذلك أبا اح الله له أن يتزوجأ كثر من أربعة ‏ على أنه قيده أخيراً بون ؛ 
حيث قال له ار لكل لكالا عن لا ن تبدل من م أنواج 6 ذكان 
000 أمقة و هذا الموضوع, لان لكل واخد أن يتوج أغة 0 
عن شاء ؛ مخلافه عليه الصلاة والسلام 2 على أن تعدد الزوجات ف الشريعة ةم امه 


بو تو ييح العقائد 


مقيد بأرقامة العدل بينهن » وهو متعذر إلا على من له الغلية المطلقة والسلطان التام على 
شبوته » ومن أولى به من الرسول عليه الصلاة والسلام ؟ فهو وحده الذى يستطيع 
إقامة العدل بين نساء كثيرات »كاللانى جمع بينبن عليه الصلاة والسلام »و أن يستطيع 
عاقل أن يقول : إن النى صلى الله عليه وس أ كثر من النساء جرد الشبوة » كيف ! 
وهو الذىكان يعصب بطنه من الجوع ؟ وهو الذى كان مشغولا بعبادة ربه وإصلاح 
البشر ؟ وهو الذىكان لايفرغ لحظة من تديير شئون العام وتبليغ رسالة ربه ؟ فهل 
الذى يكون على هذا الحال يصم أن يعنى بأمى النساء ؟ كلا , فانه لم يعدد أزواجه إلا 
للوطن امعتواى زهو الذق: أخرنا انفد أما القروة فهى أن انود تقطه الفطرة 
الاإنسانة ؛ ولست مقصودة له عليه الصلاة والسلام و لشن الأنباء معصومين من 
الخطأ فى اللأمور الدنيوية » فقد خبرون بأى يظهر خلافه » كا أنهم غير معصومين 
عن الخطأ والنسيان فى غير التشريع الذى بوحيه الله إليهم » لأنهم بشر يحوز علهم 
ماجدوز على غيرثم » على أن الله تعالى حفظهم من كل شىء ينافى الدعوة إلى الله تعالى . 
كالادراعن المقرة :وما مارقصة فعض المفسرين عن أن الله تعال قدد ابل أونف 
عرض أكل جسمه حتى ل ١‏ دق منه سوى القلب واللسان» فهو غير صميح قطعاً ٠‏ وغير 
مقبوال” +.والذق ندل عله كتاب الله أن الله تعال قذااجل أرب عرض ف :ندل 
وضياع ماله وتفرقة بينه وبين أهله؛ فأما نوع المرض فينبغى أن لايكون منافياً الدعوة, 
ومنفراً للناس » لأآن اللانبياء محفظهم الله من اللأمراض المعدية المنفرة للناس كالجذام , 
والرص : وشائر الأمراض الجلدية ,.خضوصاً التى يترتب عايها تشقق الجسم » وتولد 
الديدان فيه لآن تلك حالة تعافها الناس ٠‏ نعم بصم أن يصابوا مها زمناً يسيراً » ثم 
يبرءوا منها » ليزيد اعتقاد الناس فهم » ولكن المولعون بالمبالغة والاإغراق فى 
القصص الخيالية قد نسبوا إلى أبوب المرض الجلدى العضال » الذى ترتب عليه تناثر 
الدود من ددنه» وسقوط مه حتى لم ار ولينانه عو أله مكنت ث على ذلك 
سنين طوآلا . وهذا زيادة على مافىكتاب الله بلا دليل علها . بل العقل يكذءها قطعاًء 
وأما ضياع المال» والتفرقة بين الاإنسان وأهله فذلك أمس عادى كثير الوقوع , 


مبحث ق عفلمة الاداءاببا امثير و 


فلا يحتاج إل تعليل 2ش وقد أخبر ألله أنه صرعللى يدنه وأنه قد عافاه “ورد له مأفقد 
دمن مال 3 م دينه ووس أغلة 2 أن ماحكاه ألله عنه من قوله : ل مس ىالشيطان بصب 
وعذاب »4 فعناه أن الشيطان كان بوسوس له ليصرفه عن. الصبر الذى به يعظم 
الآجر ؛ وكان جد لمةاومة هذه الوسوسة عناء وتعياً + فشكا إلى الله تعالى لصرفها 
عله ٠‏ وما لاشك فيه أن الشكاية لله لعا لى لاتناق الصير 2 بل هى جزء من الصير 3 

لآنما خشوع لله ورجوع إليه؛ امس معناه الوسوسة ؛ وقد عبر عنها بالمى لان 
الموسوس خالط الاإنسان ؛ويتصل 4 4 وق ذلك اين ؛واجملة فالنه يعدم أله ندماء 
عما ينافى الدعوة إليه حساً ومعنى » ومايقال غير ذلك فهو غير سديد . 


لمر 


فك أقاضب الاداذ على وجود إلله متصف بصفات الكال» منزه عن صفات 
التقص » اي اي جاءوا بتوحيد ذلك الإ لله , وتنزيبه عما 
لايليق به؛ فان تصد يقهم فى كل مايبلغونه عن دوم يكون ضرورياً لايحتاج إلى نظر 
رامدلا لالم عل لقن عد الها د لمم عن الكنات والح والنسيان 
فكل مايباغ فخوفة وقد أ ع الرسل فكل زمان ومكان على الاخبار بأنللا,نسان 
حاة اشع عو أله لابن أن فبعث ثأنء اك ارقم كوه .أنه بعد ذلك نلاانقضاءء 
وهو مع تلكالحاة المستمرة إما سعيد فى نعيم خالد اكات ءاضق تعدا ب ألبى ؛ 
ذلك ما أخبر به الرسلجميعاً ,وقد قامت البراهين القاطعة على صدقهم ؛ فواجب على من 
يؤمن بهم أن يحرم بما جاءوا به من ذلك ؛ ومن لم بجزم بهكا نكافراً هم قطعاً . فن 
نكر الحشر بعد ما أخبر به الصادق الأمين , وجاء به كتاب الله تعالى المتواتر فليس 
عط © دلاو يدرت نجع الادياق ترزت اللياة الكخرة وزوإن جلي 
فى كيفيتها . 


17/4 ش تو ضيح العقاءل . 

وهل الحشر من الأمور التى تعلوا على الفهم بحيث ينبغى لنا أن نؤمن به بدون 
ف أو:هو من الأاموير الى للعقول حالف البحغ انها ؟ والجوات: أن الحثر وإن 
كان متوقفاً على السمع بحيث لايمكن للعقل أن 0 زد كه لو لم تأت به الرسل , 
ولكتة من القضايا التى تذعن لها العتقول وتسم بها مادامت تومن ,الله ورسله » فان 
الله الذى أوجد هذا العالم على هذا النظام الدال على أنه 0 عل قدير » لايثتك عاقل 
ف لد لايصح أذاك الالله أن ممل هذا العالم دون حساب 0 ولاجزاء . 
كا لاايصح أن .هدم ذلك البناء الرائع بدون أن يحدد أحسن منه 0 له قصر بديع 
سس ع ام لسرا ابا فانه يكون 
سف أفى نظ ركل عاقل 'وكذلك من له رعية ة يأمرها وينهاها من غير أن بجزى محستهاء 
ويؤاخذ مسيئها فانه يكون عابئاً لاقيمة للأمره ولانهيه » عبل أن الا نسان إذا تأمل فى 
١‏ حابن اخار ناك ود هيوان بذاك ويعاقر و واناعنها تطرووف وحودها الحا 
العمل فيه يرق إلى نبات , والنبات يرف إلى حيوان وإنسان , لآنه يصير جزء من 
اعسافيها نمه كلل والحيوان يرق إلى إنسان . لآنه كذلك يصير جرع منه بعد أ كله » 
فالعقل فى هذه الخالة لاسعه إلا أن ن يفيس الاو نسان الذى هو أفضل أنواع الخاوقات 
على باق الاجناس » | ذ لايصصم أن يحرم هو من الرق وم هى ترق ٠»‏ فلابد له من حياة 
أرق من هذه الحياة. مادياً وأدياً 4 إذ لف من امول أن كان هذا النوع المفكر 
العالم الذىكان سببا فى تعمير الكون, وصذرت له جميع العوالم يفنى لا إلى نهاية ؛ و ينعدم 
0 م يكن شيئاً مذكوراً , وهذا المعنى ضرورى نجده كل عاقل من نفسه » والعقول 

تى تجحد ذلك إنما يغلب علبها الا باحة؛ ويتملكها حب الحصول على القسط الأاعلى 

من اللذات العاجلة » فهى 0 لحاة الأخزة لا شرب عل . إطلاق العنآن 'القببواتها 
من المؤاخذة والعقاب فى تلك اميا » وذلك خسران واضحء وشلال سين فانه 
لاشعى أن يكون الإإنسان المتصف بالصفات الى تقتضى الخلود واليقاء الدا” نم من 
العم والعقل والتفكينء المةيزانت ان توجد وتنعدم دون عودة ٠‏ بل يكون عل 
التحقيق كالسراب الذى لاوجود له أصلا : فان الوجود الذى ينعدم لا إلى 
نماية كلاوجود. 


مكف اق اشير + 1/0 


... .من أجل: ذلك كانث عقيدة حثير الناس بعد متهم غالبة ع ىكل الام عابت 
بها جميع الشرائع ؛ ول يشذ سوى طوائف قليلة لاتأثير ل عل لنغوين ف نلك ل 
قسمة لم الرجود» وكقام مق و أنهم 0 على الله وعلى 
رسله » واعع ان شير الإرباحة والفوضى فى كل زمان ومكان , على أن القائلين 
بالحشر قد اختلفوا فى كيفيته , فنهم من «قول : إنه لاحشر سوى اللاجسام ؛ لان 
الإإنسان هو اليكل المادى الخصوص المشتمل على شكل وروحء فالرو ح مادية 0 0 
وهؤلاء ثم جمهور المتكلمين الذين ينكرون الجردات » 5 تقدم » ومنهم من يقول : 
إنه لاحشر سوى الآرواح فقط , لآن الارواح هى الجواهر الجردة عن المادة الباقية ‏ 
وهى الى تدرك اللذة الام والنعيم والشقاء ٠‏ وهؤلاء ثم الفلاسفة الإإللهيون ؛ ومنهم 
من يقول : إن الذى حشر هو الأجساد والآرواح معاً ؛ وهؤلاء ثم انحقةون من علماء 
المطليك» كالنز الل » والزافت :و الحليين: و عض عهذاء الممزلة > وهو راع كن هق 
الصوفية وغيرمم » وقد عرفت من المقدمة أن هذا الفريق يقول : إن الأرواح مجردة 
عن المادة » لها أول » فهى حادثة» ولكتها تبق بعمفارقة انها لاعمل لماء للآن اليدن 
للروح بمنزلة الآلة التى تعمل بباء فلا بد لما منه . فاذا أراد الله تعالى حشر الخلائق , 
خلق لكل روح بدنا تعمل فيه وتنصرف »كانت تتصرف ف الدنيا » وبعبارة أخرى 
الروح الناطقة عندمم بمنزلة الملك المدير لملكه ؛ والبدن مملكته , فاذا فسد البدن تعطل 
ذلك الملك . فاذا جاء دور عمله خلق الله له يدناء فأعاد له العمل والتصرف ا كان » 
ذلك هو رأى احققين من المسامين ؛ وهو حسن » إلا أن بعض المفكرين منهم يقول : 
إنه لايلزم على مذههم أ يكون الجسم الذى خلقه الله هو نفس الجسم الذى كان 
ونوا فى الحياة الدنيا . بل اللازم على رأعهم أن يخلق الله للروح الناطقة التى هى 
المطيع والعاصى » والمثاب والمعاقب آلة تعمل مباء سواءكانت تلك الآلة هى 7 
الاولا! كانت تعمل به» وتتصرف فيه فى الحاة الدنياء أ وكانت جمما آخر و المتاسي» 
المعقول أن مكون جسها آخر غيره.ء أما أولة فلاان الا تين #تلفتان» وجب أن 
يكون لكل بمرها امتعداد نتاسية ».فك أن الل وح تربت فى الدنيا فى هذا الجسم الخاص 


ل تو ضيح العقائد 
الذى يناسب الدنيا» فيفبغى أن تتربى فى جسم خاص يناسب الحياة الآخرة ؛ والنصوص 
الدينية تساعد على فهم -ذلك الممنى » فقد ورد فى الحديث الصحيح أن النى 
صلل الله عليه وس قال : وروا الحاو حراس ارو تك ار 6و 1ه 
"كن قارت #»اجورضاة الظان معو له برو لس من المعقول أن ن تكون رو حالشبيد 
حبوسة فى: تلك الحوصةة ء وإنما المعقول أن تنكون متعلقة بمادة جميلة نشيه الطائر 
الالخطي . افيا حت بتكل فق الا الحمئة التى وردت فى بعض 
الاحاديث الأخرى » وهى أن الأجسام فى الجنة على طول آدم ؛ وجمال بوسف » وأتها 
فى النار تتكون عظيمة الجرم » حَتى يكون ضرس الكافر كالجبل » وبذلك التأويل 
تندفع كل الارشكالات التّى وردت على حشر الأأجساد بنفسها من استحالة إعادة المعدوم 
نعنتة اومق أله إذا نو إن أدى من لم آخر وعظمه عظمه فكيف 4ك. ن حشرهما كاملين ؟ 
إل اخاماسات:: 

وبرد على هذا الرأى أمور ثلاثة : أحدها : أنه ينافى قوله تعالى : ل وضرب تنا 
مثلا ونسى خلقه قال من يحى العظام وهى رمي ؟ قلحبيها الذى أنشأها أول مرة » فان 
المفسرين 5 قف 5 واأن بعض المعاندين من كفار قريش جاء إلىالتمصلى أللّه عليه وس 
ومعه قطعة عظام ميت بالية . ففركها بين يديه حتّى صارت تراباء ونفخها فى المواء, 
م قال له : أنزعم بأد أن ربك بحى هذه بعد موتبا ؟ فنزلت هذه الآءية؛ وهى بظاهرها 
تقضى أن الذى يعاد هى الاجسام الدنيوية بعينهاء والجواب : عن هذا أن آخر الآية 
صريح فى إعادة المثل » لأن الله تعالى قال : ل أو ليس الذى خلق السموات والارض 
بقادر على أن يخلق مثاهم » بلى ! وهو الخلاق العليم»؛: وذلك لان الغرض الظاهر من 
الحشر إتما هو إثابة المطيع ‏ عامل الخير - وعقاب العاصى - عامل الشر - وقد عرفت 
أن المطيع العاصى الدرك هو النفس الناطقة , ولماكان نظام خاق الله البديع يقتضى 
أن هذه النفس لاتعمل إلا فى الاجسام التى هى منزلة الآلات التى يعمل بها المال, 
ويتصرفون فا اقتضى هذا اانظام أن مخلق الله لتلك الارواح أجساماً مثل الأجسام 
التى كانت تعمل فبها فى الخحياة الدنيا : وإن كانت ذتاف عنها صورة وشكلا » بحسب 


مبحث فى الحشر اا 


مايناسب الحياة الآخرة ٠‏ وفى ذلك رد بليغ على هؤلاء المنكرين الجاهلين , لانه 
أولا : يفهمهم أن المعوّل عليه فى الحقيقة هو الروح + لآنها هى الانسان الحقيق؛ 
فنظرثم إلى مجرد الجسم قصورء ويفهمهم من ناحبة أخرى أن الله الذى خلق هذا العام 
ابتداء قادر على أن يخلق مثل هذه الأجسام بعد فنائها » فإعادة العالم ثانياً أمس هين , 
لاخ إلا على الاغبياء المعاندين . ثانيها : أنه ينافى قوله تعالى 7 يوم تشبد علهم 
ألستتهم وأيديهم وأرجلهم ما كانوا يعملون ع الآية:.-فانه يفيد أن الذى يحشر إنما 
هو الأابدان البى عملت المعصية فى الدار الدنيا'ء إذ لامعنى لشبادتما فى الآخرة سوى 
إخاذما وفوا اق فرع ايفن لديا دة فى قوله تعالى : إروقالوا الجلودم 
لم شبدتم غلينا ؟ قالوا أنطقنا | الله الذى أنطق كل شىء ») وم أن بجحسوا عن هذا بأنه 
من قبيل حفظ الصورالناطقة » والذى تكن ذنا حفظ الله صورته »وايعرضبا عليه 
بوم القيامة ,م يفعل المصور ون الذين يأخذون الصور أتأما قباحة] للسان فظاهرة ؛ 
لأنهآلة النطق , وأما شهادة الرّجل واليد قنكون شهادة عملية» إذهى الماشرة الذنت» 
إها بِالقَضٍ عليه » أو السعى إليه ؛ وصورة تلك المباشرة محفوظة فلايتأتى نكرانها : 
ومن هذا القبيل نطق الجاود , إذ لامانع من أن الله تعالى يحفظ صورة الاإنسان الذى 
مثلا. ويغرضمها عليه يوم القيامة » وفى ذلك دلالة على الفعل أقوى من دلالة 
ا باخلره الفرويج فهى كناية عنها ؛ 5٠‏ قال بعضهم »عل أنه لامانع من 
أن خلق الله فا نطقاً حقيقياً: فون أن الجسم الذى يباشر معصية حفظ الله صوزته 
وخلق فى كل أجزا #نظقا :أن الذى خلق النطق فى الجزء الحقيق لايعجز غن أن 
يخلقه فى الجزء الصورى ؛ وباجملة أن الذى يشبد وينطق إما هى: الصور المحفوظة 
لا الأجسام الحقيقية» فا بحوزصدوره من اللأجسام الحقيقية » وإ نكان خارقاً للعادة ‏ 
لآن قدرة الله صالحة لذلك ‏ بحوز صدوره عن الصور الحفوظة »على أن دلالة الصور 
امحفوظة على الذنب أقوى وأوضحء لها تدل دلالة فعلية مشاهده لمكن نكرانهاء 
كا ذكرنا . الها : أنه يازم عليه أن يكون المثاب والمعاقب غير الشخص الذى فعل 
9 ري ؛ وهو باطل عقلا : والجواب : أن المثاب والمعاقب [نما هى-النفس الناطقة 
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1 ظ توضيم العقائد 


التى بها الادراك » وعلها مدار التكليف , إذ لولاها لكان الا فسان ممنزلة الحيوان 
الذى لايثاب ولابعاقب ٠‏ وقد يقال : إن الجسم به حاسة تدرك الاذة والألم؛ فاذا 
م حشر هو وحشر مثله كان المثاب باللذات الجسمانية غير الجسم -الذى فعل الخين . 
والمعاقب غير الجسم الذى فعل الشر » وذلك ينافى عدل الله المطاق . والجواب : أن 
اللذات أو الآلام الجسمانية إبما يعو“ل غلما إذا ترتيت علبا زيادة فى فى 0 وام 
0 وأما اذا كانت لويد ف أذزاك اأروح الاقمو مه تنا » فانها لاقمة 
أن اليهائم فى الآخرةلاتعذب ولاتنعم » وتصير ترابا؟ إذ 00 نيم 
0 اتنا تماء بل العيرة | لا أرؤاح “فلا إشكال . ش 0 
هذا هو رأى من يقول : إن الذى جره روجع مع جسم ماثل” الجسم 
الدنيوى...إذ لادليل .من ١‏ الكتات أو السنة بدل قطعاً على أن الذن او 
الجسم 5 وماورد من ذلك ظاهراً ؛ فقَد عرفت معنأه ؛ للا عا قد 
تقف عنده العقول . ْ 0 
أغا القييق الكخن وام رقو له قا مناه موس :دالت الجسم الذ ىكانت تعمل 
ا ا متفق مع من يقول : إن الذى حشر هو الاجسام 
لاغير » فليس هناك أ 0 مجردة تبعت معها » فالفريقان يقولان : إن الذى: حشر 
هو الأجسام الدنيوية بعينها » وهذا لايرد علهما ثىء من ذلك الذى ذ كرنا » ولكن 
يرد عاء سما أمون: 0 
أولا” : أن الاجسام بعد تفرقهأ تصير ثرا با » فتصبح موادا الل وده لت 
فيأ كله الناس والدواب»؛ فيصير جزم من أجسامهم » وعلى هذا لا بتأى حشر الانجساد ‏ 
لاسا إن أن دهن جسم الكل فيكون ناقصا فلاخت نصيه وإما أن لاز خن 
منه فيحشر المأ كول منه ناقصاً , وكلاهما غير المفروض ؛ وببذا يعل أته لاحاجة إلى 
قولمم : لوفرض وأكل أدى آدمياً آخر وصار جرع من جسسمه 0 لآن هذا الفر 
لاحاجة إلبه يعد مأسجمعت من أن عا م المونى تصير سماداً ب ولد منبا مأ مايأ كله 5 
من فوا كه وحبوب وغيرها » على أن فرض أكل الإنسان غيره أص واقع حمق ١‏ 


مبحث فى الحشر ١/4‏ 


كاهو لابن دام ٠‏ فائهم كانوا يأكلون أعداءم الذين ادليه 
الحروب وغيدثم . 

والجواب : أن الذئ ندعيه هو حشر اللاجزاء الاصلية * وهى -الاجداء اك إذا 
0 لا نسان فى بطن أمه ينفخ فيه الروح » حيث لاتتعاق به الروح» إلا إذا 
ص تسكون تلك الأاجراء ا مازاد على تلك الأاجواء من العو فانه لاقممة له فاذأ 
أكل الإونسان آدميا بعد ولادته وصار جرع من بدنه ؛ فانه ينزع منه إذا توقف عليه 
هام الأجزاء الاصلية للأ كول ولكن هذا الجواب إما ينفع إذاكانت أجزاء الجنين 
0 لاتتعلق الرزؤح إلا عند تمامها غير عخلوقة من إنمتان آختر » لمكن إذا 
فرض وأكل الاإنسان آخرفصار جزء من المأ كول منياً » وتخلق منذلك المى فولود؛ 
فان الاشكال يعود .بدا ؛ لآآنه لايخلو إما أن حشر ذلك المولود على حدة؛ أو يرجع 
إلى الآددى المأ كول الذى هو جزء منه ؛ والجواب : أن هذا الفرض لايصح التعويل 
عليه فى البراهين العقلية » وإثما الذى ينفع هو الوقوع بالفعل , وذلك مالاسبيل إليه ؛ 
لآنه يوز أن حفظ الله جرء الآدى 25 ولدفن أن فيريهنا + أرلان عدسة 
مولود ::؟! يحون أن بأم ملكا من الملاتكة حفظ الاجراء الأصلية من أن تكون 
فا كهة, أو حبوبا حى لايأ كلها أحد ء فيتولكد منها منيه . 
37 ثانياً : لو أعيد الجسم بعينه بعد عدمه كان العدم متخللا بين الشّىء ونفسه » وهو 
حال » بيان ذلك أن الثىء ب وذخ ان 
بعد ذلك كان معناه ها لوجر السابق هو بعينه الموجود الثانى يدون تفاوت » فكون 
العدم قد 00 ين السء الل ٠‏ وبين ذلك الشثىء بنفسه الموجود اناءة 
وخال العدم بان الثىء وتتقنه حال لانه ستدعى أن يتقدم الثىء على نفسة ىق 
الوجود » فزيد الذى وجد اليوم متقدم على زيد نفسه الذى سيوجد بعد العدم » فزيد 
متقدم على نفسه فى الوجود . وهو باطل فلا بد أن يكون الموجود بعد العدم غير 
الموجود قبله حتى مكن خلل العدم نما :وأتم تقولون : إنه عينه, والجواب : أن 
العدم ل يتخلل هنا.بين الثىء ونفسه » وإتما تخلل بين زمان الوجود .فزيد المتصف 


١‏ تو ضيح العقائد 


بالوجود اليوم يتصف بالعدم غداً ويتصف بالوجود بعد غد ء» فلا يقال :إن زنيداً 
تقدم على نفسه فى الوجود ء وإما يقال : إن وجود زيد فى ذلك الزمن فصل بينه وبين 
وجود زيد فى.الزمن الثانى بالعدم : ولا شك أن الزمانين مختلفان » فالعدم لم يفص 
بين الشىء ونفسه . ولعضهم بول : إنه لامانع ف أن يتخلل العدم بين الثىء ونفسه 
إذا اختلف ذلك الشىء بالاعتبار ؛ فانه يصح أن يكون زيد الموخود أولا متضفاً 
بعوارض خارجة عن ذاته تجعله غير زيد الموجود ثانيا المتصف بعوارض غير 
العوارض الأولى» فهو وإنكان متحداً فى ذاته إلا أنه مختاف بالاعتبار » ولكن هذا 
ليس بيّىء ؛ لان الاختلاف بالاعشبار لامنع تمخلل العدم بين ألشىء و نفسه , بحست 
العوارض المشخصة . 5 

--- ثالثاً : قالوا : إذا أعيد المعدوم بعينه فانه لاخلو إما أنيعاد وقته الذى وجد فيه 


* يعنى:وقت الحدوث 2 4 وإما أن لايعاد 4 فان أعبد وقت الحدوث معه كأن 2 
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لمان بت للا نهدو سف 33 لك ]لز قنك ادا توصو ةوفه ثانا هو الستسو ينقد 
أولا + وإن لم يعد الوقت الأولء فلا يكون إعادة للمعدوم بعينه » لان الوقت من 
جملة العوارض المشخصة للثىء » فاننا نعل بالضروزة أن الموجود ق ذلك الزمان 
غير نفسه باعتار أنه موجود قبل هذا الزمان . 
:والجواب : أنا تختار أن الوقت: الأول غير معاد ؛ ولا يأزم من عدم إعادته عدم 
إعادة الموجود فيه بعينه » لأآننا نريد من إعادة المعدوم بعينه إعادته جميع العوارض 
المشخصة له فى الخارج ؛ والوقتليس منها؛ فان زيداً الموجود هذه الساعة هو بعينه 
الموجود فى الساعة التى تليها ولا تغاير بينهما إلا فى الذهن » ولا يصح أن يقال : إن 
الؤقت: من المشخصات,» لانه لوكان كذلك لتبدلت الاتخاص فى كل زمان؛ فيكون 
زيد الموجود فى هذه الساعة غير زيد الموجود فى الساعة الي بعدها فى الخارج , وهذا 
لايقول به عاقل . ْ 
هذه هى الاعتراضات التى وردت على القائلين حشر الأجساد الموجودة فى الحياة 
الدننا بعينها » وقد علمت الجواب عنبهاء وظاهر النصوص تؤيدها ء وإن كان القائلون 


مرحث 2 الحكير: الما 


يحشر أجسام أخرى مثلها قد أولوا تلك النصوص على الوجه الذى معت . 

ومن هذا تع أذكل واحد من الفر يقين قد دافع عن رأيه ؛ ول ينهزم أمام ما يرد 
عليه » بل أجاب عنه مما يقنع » فيصم الاخذ بواحد منهما ‏ إلا أنه بحمل بطالب العم 
أن يراعى مقتضى الحال ؛ فيس[لك مع من مخاطيه السبيل الذى يلاثم إدرا كه ؛ويعمثى 
معه فى الطريق التى توصله إلى الاعتقاد فى أنه لايد من حشر الأرواح مع أجسام . 

وهل هذه الأجسام هى بعينها الموجودة فى الدنيا أو هى أجسام أخرى يخلقها الله 
مثلها ؟ أما الفلاسفة الذين يقولون بحشر الأرواح فقط ؛ فان قول, هذا يصطدم مع 
نصوص الدين الاإسلائى الكثيرة المتواترة: فانها تدل من غيرشك على حشر الأجسام » ' 
غايته أنها لادلالة فيها قطعاً على أمبا هى هذه الأجسام أو أجسام مثلها » وقد عرتف 
بعض فلاسفة المسلمين الروتح بأنها جوهر مجرد عن المادة ذاتا لافعلاء بمعنى أنها وإن 

اق غير ادة "فى لا لتكنا عاج إل اعاذعق تحيف العمل والتفرافق” 

فلابد لحا من مادة تقوم بها . وهى الأأجسام التى تعمل فيها فى الدنيا أومثلها لتعمل فيا 
فى الآخرة ٠‏ ومع هَذَا فتن أخطاً ذلك القائل الذى عرف النفس ببذا التعر يف » وتبع 
الفلاسفة الذين يقولون حشر الأرواح فقط. ؛ فانه قذ ناقض نفسه. إذ ل لحشرها 
وحدهاء لاعمل لماء ا ولا فائدة منها مادامت مادتما البى تتعلق بها معدومة » ولادليل على 
أن الجسم يعدم ويبعثه الله من العدم » أوتيق أجراؤه فنجمعها الله تعالى وخدريها ؛ 
رهذا المحنت متروف بأن الحشر إما عن عدم » و ما عن تفريق . 


ما 2 ضيح العقائد 


و عم اب العم 


قدودت | الأحاديث الصححة أن المونى يعذون ف قبورثم و يعمون نحسبب 
أعبالر » يا ورد أنهم يألون من ملكينء يقال لأحدهما : منكر , والآخر نكير , 
ماكانوا عليه من عقيدة » ولاريب فى أن ذلك مكن لاوجه لاستعاده: فن ينكره 
.بشبهة أن العقل بحرم بأن اميت لابدرك إلا إذا وجدت فيه الحياةكاملة » وليس من 
الممكن تطبيق هذه القاعدة على كل الآموات ؛ فقد يقطع جسم الميت إربا وا 
وقد حرق وبذرى »؛ فكيف شال : إن الحماة قد أعيدت له فى هذه المالة 2 مع ب 


المشاهد غيرها ؟ والجو اب 0 هين وهو : أنك قداع رفت 0 المحققين من المسلين 


يقولون : إن الإنسان ل س هو عبارة عن ذلك الجسم فقط. و ده جسم ودوح 
وأدائلةق أن كنا ق الروح بكل أجزاء البدن » يل ب ال م ؛ 
فعىكو نا بيت لعذب ويثاب بعد موانه أن روحهالمتعلقه ببدنه تكون» معذية ب أومنعمة 5 
وليس معى هذا أنه حيا حياة اها لوشئنا ٠كلاء‏ بل هو يكون نعم أوشبقاء أء» ولكن 
لايشعر يذلك أحد من الأحياء , ألا ترىأن النائم يتلذذ فونومه تألم والناس الذين 
برونهلايشعرون ؟ فتلك حالة تقرب للد دراك كيف يحنت أل, وفى ف قبورثم 0 
الموت مطلقا + وإنم يدفنوا ٠‏ فالله | القادر الذى اده هشثىء لعذب روح ال 
وينعمها من حيث لايشكر الاحياء ١‏ 
20 وباجملة » فالعقل لابحيل عذاب القبر ولاسؤال الملكين » وقد وردت السنة 
الصحيحة بذلك . ودل عليه ظاهر كتاب الله تعالى» فإنكاره لايصح . وكذلك كل 
ماورد به الشرع منالحوضء والصراط ء والميزان . وغير ذلك من الأمور السمعية, 
فانها ممكنة . وقد ورد مأ الشرع ؛ فلا معنى لاإنكارها اعتماداً على شبه عقلية وأهنة . 
ولد انعا الكلامعليها فى الجزء الثانى من” كتتاب الأاخلاق“قسم العقائد ؛ والله تعالى 
المستول أن جل أعمالنا خااصة لوجهه الكريم » وأن يتقبل منا . إندهو السميع العليم . 


ا ف عل معت 
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المبحث الآول تعريف عل الكلام 


المحث الثانى فى أسماء هذا العم 
المبحث الشالث فى ترجمة أئمة 
علباء الكلام . 


البحث الرابع فى أحكام ' 


الواجب والممكن والممتنع ... 


٠‏ « وا م عم العامة 


والاعراض وما يتعلق يذلك 


اتقريكك اوهو والعرسن .ا 


/ 


الفهرس 


الله 
ا 
[ 
ظ 


ل 
الماب الأول قصفات الواجب 

امتزامو وفنا 000 
صفة الوجود ودليله 1 

صفة القدم . 35 
البقاء 
مخالفته تعالى لالحوادث ل ل سيد 
صفة القيام القن 50006 
صفة الوحدانة ا ان 
دليل الوحدانة مج ليت ور 

أت'المعانى 

العم وي ارو دن 
دليل العم لذ 
متعلتقات العم 5 
السمع والبصر 0 
لإرادة أو المشيئة 5 
القدرة والتكون ا ميته سوب كه 
أداة صفة التكوين ا 


5م الفهرس 


غلة الكأول مدع جد مل عاد يجن 
الحماة الخ ل سم 
الباب الثانى فى أفعال العباد 


مه 


212011000 
نعف القرادات 4 د ندا 
ااهل القت ليت راجاه ون 
الباب الثالث فى السمعيات ١١6‏ 
قله شق لس طم مر سن 
لعثه الرسل ضلوات الله عليهم 

عند جات متا 


ا 


الفرق بين الرسول والنى 2 ٠.١‏ م١١‏ 
معجزة الرسل لل الل ألم الل مول 
جاع نان ال الل دم 37 
بعثة سيدنا محمد خاتم النبيين ... 4# 
ماورد من الفبه عل إيجخان 


القرآن والرد علبا للم اء.. ...م هن 


سقف فدات لقي يا 


تم بعون الله طبع هذا" كتانق يتان امقة ه146 
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